
 لنــدن – ارتفع منســــوب المناورة بين 
إيــــران مــــن جهــــة وبريطانيــــا والولايات 
المتحــــدة من جهــــة أخرى بعــــد احتجاز 
ناقلــــة نفــــط ترفــــع العلــــم البريطاني في 
مضيــــق هرمز، فــــي محاولة لاستكشــــاف 
كل الاحتمــــالات وعــــدم الوقــــوع في خطأ 
المواجهــــة الأكبــــر، فــــي وقــــت يترقب أن 
يكون لســــلطنة عمان دور فــــي حث إيران 
على إطلاق الناقلة ”ســــتينا إمبيرو“ التي 

تحتجزها طهران منذ الجمعة.
وتتحرّش إيران بخصومها الغربيين، 
لمعرفــــة إلــــى أي مدى يمكن لهــــا التحرك 
في الخليج مــــن دون عقاب بطرق تتفادى 
إشــــعال الحــــرب، بــــدلا من الاشــــتباك مع 
جيش أميركي قوي، لكــــن يبدو أنها تزيد 
من أخطائها وســــوء تقديرها، الأمر الذي 
مــــن الممكن أن يــــؤدي إلى نشــــوب نزاع 

مسلح له تداعيات عالمية.
وتســــتمر طهران في المنــــاورة بعدما 
أســــقطت طائرة أميركية مسيرة والتهديد 
بغلــــق مضيــــق هرمــــز وتهديــــد ســــلامة 
الملاحــــة في الممــــرّ الحيــــوي واحتجاز 
الناقلة البريطانية، بغية معرفة ردة الفعل 

الأميركية-البريطانية.
الاســــتخبارات  وكالــــة  مديــــر  وقــــال 
العســــكرية الأميركيــــة الجنــــرال روبــــرت 
آشلي، إن إيران لا تريد حربا مع الولايات 
المتحدة أو حلفائها، لأن نتيجتها ستكون 

مروّعة للجميع.
وتصاعدت التوتــــرات، الجمعة، عقب 
تصريحات إيران بأنها استولت على ناقلة 
نفط ترفــــع العلم البريطانــــي في الخليج 
العربي، بعد يوم واحد من إعلان الولايات 
المتحدة أنها دمــــرت طائرة إيرانية ذاتية 
القيــــادة حلقت فــــي نطاق تهديد ســــفينة 
حربيــــة أميركية في مضيــــق هرمز، الأمر 

الذي نفته إيران.
واستولت إيران على السفينة ”ستينا 
التي ترفــــع العلــــم البريطاني،  إمبيــــرو“ 
وعلــــى متنهــــا 23 فــــردا، مســــاء الجمعة، 
وكشفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت 
متجهــــة من ميناء الفجيــــرة إلى ميناء في 

المملكة العربية السعودية.

وتدفــــع الولايــــات المتحــــدة حليفتها 
المملكة المتحدة إلى مناوشــــة إيران بعد 
احتجــــاز الناقلــــة وتهديد ســــلامة الممر 
الحيوي الذي تمر عبــــره غالبية صادرات 
النفط العالمية ومعرفة طبيعة ردود الفعل 

الإيرانية.
وحثــــت ســــلطنة عُمــــان إيــــران على 
الســــماح بمغادرة الناقلة. وأفاد تلفزيون 
عمــــان، أن الســــلطنة دعت أيضــــا جميع 
الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات 

بالطرق الدبلوماسية.
وذكــــر التلفزيون العماني ”الســــلطنة 
تدعو إلى عــــدم تعريض هذه المنطقة إلى 

مخاطر تؤثر على حرية الملاحة“.
وســــيكون رئيس الــــوزراء البريطاني 
المحتمل بوريس جونســــون أمام اختبار 
أزمة دولية كبرى في أيامه الأولى كرئيس 

للوزراء.
ويعتــــزم وزير الخارجيــــة البريطاني 
جيريمي هانت، تجميد أصول إيرانية ردا 

على احتجاز الناقلة في مضيق هرمز.
ويتوقــــع أن يعلن هانــــت أمام مجلس 
العمــــوم البريطانــــي، اليــــوم، حزمــــة من 

الإجــــراءات الدبلوماســــية والاقتصاديــــة 
التي قد تتضمــــن تجميدا محتملا لأصول 

إيرانية ردا على احتجاز الناقلة.
وتوقعــــت صحيفة صاندي تلغراف أن 
تدعو بريطانيا الاتحــــاد الأوروبي والأمم 
المتحدة إلى إعادة العقوبات التي ســــبق 
أن رفعت عن إيــــران عام 2016 عقب توقيع 
الاتفــــاق النــــووي مــــع القــــوى العظمى، 
وحصلــــت طهــــران بذلــــك علــــى مليارات 
الــــدولارات من الأصول، وسُــــمح لها ببيع 

النفط في السوق الدولية.
وتأتي هــــذه الخطوة، بعــــد انتقادات 
شديدة تعرضت لها رئيسة الوزراء تيريزا 
ماي، لعدم موافقتها في وقت ســــابق على 
الانضمــــام إلــــى تحالف بحــــري اقترحته 
الولايــــات المتحــــدة لحماية الســــفن في 

منطقة الخليج.
وتنقــــل الصحيفــــة عــــن مســــؤول في 
الحكومــــة البريطانية قوله إن مســــؤولين 
عسكريين رحبوا بالفكرة ووصفوها بأنها 
”فرصــــة رائعة“ ولكن رئاســــة الحكومة لم 
تدعمهــــا بحجة مخاوف مــــن أن ينظر إلى 
بريطانيا على أنهــــا تدعم موقف الرئيس 

الأميركــــي دونالد ترامب المتشــــدد تجاه 
إيران.

وقــــال الأدميــــرال البحــــري الســــابق 
لورد ويســــت، كان يتعين علــــى الحكومة 
الجهــــد  مــــن  المزيــــد  بــــذل  البريطانيــــة 
لحمايــــة الســــفن البريطانية فــــي الخليج 
أن  إلــــى  مشــــيرا  الأخيــــرة،  الأيــــام  فــــي 
المســــؤولين عن مثــــل هذه القــــرارات قد 
انشــــغلوا فــــي الســــباق إلــــى 10 داونينغ 

ستريت.  
ونقلت الصحيفــــة عن مصدر حكومي 
قوله إن المسؤولين البريطانيين يشعرون 
”بالحــــرج“ لعدم تمكنهم مــــن حماية ناقلة 

ترفع العلم البريطاني.
واعتبر توبياس إلوود الوزير بوزارة 
الدفاع البريطانيــــة احتجاز إيران للناقلة 
البريطانيــــة بأنــــه ”عمل عدائــــي“، إلا أنه 
أشــــار إلى أن بلاده تعمل من أجل خفض 

التصعيد في المنطقة.
كانــــت  إذا  عمــــا  ســــؤال  علــــى  وردا 
بريطانيــــا تــــدرس فــــرض عقوبــــات على 
إيــــران، قال إن بــــلاده تنظر فــــي عدد من 

الخيارات.

 موسكو – يسعى المزيد من المنتجين 
والموزعيـــن للمنتجات الحـــلال إلى تلبية 
رغبات الطوائف المسلمة في روسيا التي 
تشـــكل نحو 15 في المئة من السكان، كما 
أنهم يحاولون في بعض الأحيان التصدير.
ولا تعـــرف النقانـــق التـــي يصنعهـــا 
أرسلان غيزاتولين كسادا رغم أن الاقتصاد 
لا يـــزال يعانـــي مـــن الركود في روســـيا، 
ويعتمـــد هـــذا المســـتثمر فـــي ضواحي 
موســـكو على الازدهار الذي يشهده سوق 

المنتجات الحلال.
يقول أرسلان الذي يدير مصنعه للحوم 
منذ سبع سنوات في ضاحية تشيولكوفو 
غيـــر البعيـــدة عـــن العاصمـــة الروســـية 
موســـكو، ”في الســـنوات الأخيرة، أصبح 

الحلال نوعا من الموضة في روسيا“.
ويضيف ”أذهب إلى أكشـــاك المتاجر 

وأجد النقانـــق من منتج واحـــد أو اثنين 
أو ثلاثـــة منتجيـــن مختلفين.. المنافســـة 

حامية“.
وكان مصنعه حيث يعمل 35 شـــخصا 
من بين المصانع الأولى من هذا النوع في 
السوق قبل عشـــرين عاما، لإنتاج نوع من 
النقانق الشعبية التي كانت موجودة أيام 
الاتحاد الســـوفييتي، ولكن وفقا للشريعة. 
وينتـــج حاليا 1.5 طن يوميـــا من النقانق 

وغيرها من السلع.
ويشكل قطاع الحلال قرابة 1800 مليار 
يـــورو في جميع أنحـــاء العالم ولا يقتصر 

على إنتاج اللحوم.
شـــركات  حصلـــت  روســـيا،  فـــي 
الفنـــادق  أو  التجميـــل  مســـتحضرات 
علـــى علامـــة ”حلال“ مـــن الســـلطات، في 
حين يســـعى أكبـــر بنك عام ”ســـبيربنك“ 

إلـــى افتتـــاح فـــرع للماليـــة الإســـلامية.
ووافـــق مركـــز شـــهادات الحـــلال، تحت 
إشـــراف مجلس الإفتاء الروسي (رسمي)، 
على أكثر من 200 شـــركة منذ إنشـــائه في 
عام 2007.. وتحصل على هذه العلامة بين 

خمس وسبع شركات جديدة سنويا.
يقول روشـــان أبيـــازوف، نائب رئيس 
مجلس الإفتاء، إنـــه يحظى بدعم كامل من 
وزارة الزراعة في جهوده لتطوير صادرات 
إنتاج الحلال إلـــى دول أخرى من الاتحاد 

السوفييتي السابق والعالم الإسلامي.
ويضيـــف خـــلال مقابلـــة في مســـجد 
موســـكو المركـــزي ”راقبنـــا التجربة في 
العالـــم العربـــي، وفـــي ماليزيـــا، وطورنا 

شهاداتنا الخاصة بهذا الشأن“.
وتدل على نمو القطـــاع، النتائج التي 
تزداد أهميتها كل عام لمعرض المنتجات 

أهـــم  إحـــدى  تتارســـتان،  فـــي  الحـــلال 
جمهوريات المسلمين في روسيا.

وتؤكـــد الســـلطات المحلية أن ســـوق 
الأغذيـــة الحلال في تتارســـتان يمثل نحو 
100 مليون يـــورو، أي أكثر من 3 في المئة 
مـــن الإيـــرادات الزراعيـــة فـــي المنطقة. 
ويتوســـع القطاع بنســـبة 10 إلـــى 15 في 

المئة سنويا.
كما يقول مجلس الإفتاء دون الكشـــف 
عن الأرقام إن ســـوق منتجـــات الحلال في 
جميع أنحاء روسيا ترتفع بنسبة تتراوح 

من 10 إلى 15 في المئة كل عام.
ويقع مقر شركة ”اليف“ لمستحضرات 
التجميـــل الخالية من الكحـــول ومن دهن 
الحيـــوان بموســـكو. وهـــي واحـــدة مـــن 
الشـــركات الروســـية الرائدة فـــي تصدير 

المنتجات الحلال إلى الخارج.
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محمد ماموني العلوي

 الربــاط – يدفـــع عبدالإلـــه بـــن كيران 
الأميـــن العـــام الســـابق لحـــزب العدالة 
ســـلطة  تقويـــض  باتجـــاه  والتنميـــة 
الأميـــن العام الحالي ورئيـــس الحكومة 
المغربيـــة ســـعدالدين العثمانـــي، وذلك 
بتوســـيع الهـــوة بين القيـــادة والقاعدة 
داخـــل الحزب باســـتغلال موقـــف نوابه 
بالتصويت على قانون يتعلق باستخدام 
اللغـــة الفرنســـية فـــي التعليـــم، والذي 
خلـــق توتّـــرا ســـتكون تداعياتـــه كبيرة 
على تماســـك الحزب، خصوصـــا بعدما 
اســـتقال رئيس فريق العدالـــة والتنمية 
بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي 
من رئاسة الفريق بشـــكل مفاجئ، مساء 
السبت، وبعد كلمة تحريضية لبن كيران، 
دون أن يكشـــف حيثيات ولا أسباب هذه 

الخطوة.
والثلاثـــاء الماضـــي، وافقـــت لجنة 
برلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى 
للبرلمان)، بالأغلبية على قانون لإصلاح 
التعليم، يســـمح أحـــد بنـــوده بتدريس 

بعض المواد باللغة الفرنسية.
وفي خطوة تصعيدية هدد بن كيران، 
فـــي كلمة مباشـــرة بثها على فيســـبوك، 
مساء السبت، بإمكانية مغادرته الحزب، 
الذي قال إنه ”لا يشـــرفني أن أنتمي إلى 
حـــزب أمانتـــه العامة تتخذ هـــذا القرار 
مهمـــا كانـــت الدوافـــع“ في إشـــارة إلى 
الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن 

استخدام الفرنسية في التعليم.
وعـــزت مصـــادر مـــن داخـــل حـــزب 
اســـتقالة  العدالـــة والتنميـــة لـ“العرب“ 
الأزمـــي اســـتجابة لموقـــف بـــن كيران، 
الذي كال انتقـــادات حادة لنواب الحزب 
والأمانة العامة وعلى رأســـها سعدالدين 

العثماني، مساء السبت.
وقالـــت المصـــادر ”إن الكل متوجّس 
مـــن تصريحـــات بـــن كيـــران لكنهـــم لا 
يســـتطيعون مواجهته بالأمر الواقع بأن 
عليه الالتزام بقوانين مؤسسات الحزب“.
عمـــر  السياســـي،  المحلـــل  وقـــال 
الشـــرقاوي، إن بـــن كيـــران يحـــاول أن 
يلعـــب دور المدافـــع عـــن حريـــة القرار 
داخـــل حزبه، لكـــن لا أحد يصـــدق هذه 
الحيلة لأن الجميع داخل الحزب يعرفون 
نزوعه للســـلطة، حيث كان يعتبر نفســـه 
فوق المؤسســـات خصوصا وأنه محاط 
زعيما  جعلتـــه  انتخابيـــة  بانتصـــارات 
سياسيا لمناضلين، لكنه لم يكتف بطينة 

الزعماء مجازا.
واعتبـــر الشـــرقاوي أن بـــن كيـــران 
أصبـــح خطـــرا علـــى مؤسســـات حزبه 

ويدفعه إلى الخراب.
ومباشـــرة بعد تصريحات بن كيران 
وجه عـــدد من القيـــادات والمنتمين إلى 
حزب العدالـــة والتنمية، صبـــاح الأحد، 
نـــداء تحذيريـــا شـــديد اللهجـــة للقيادة 
مما وصفوه بـ“انفصال  لـ“إنقاذ الحزب“ 
القواعـــد عـــن القيـــادة، والســـقوط في 
التخبطات الداخلية، ما نتج عنه مواقف 
غيـــر ســـليمة في قضايـــا وطنيـــة، مثل 
التصويـــت على مشـــروع قانـــون الإطار 

لإصلاح التعليم“.
للإخوان  الدولي  التنظيم  واســـتثمر 
الأزمة داخل حزب العدالة والتنمية، لدعم 
بن كيران والدفـــع باتجاه أن يعود أمينا 

عاما للحزب.
واعتبر أحمد الريسوني الأمين العام 
لاتحاد علماء المسلمين/التنظيم الدولي 
للإخـــوان، أنـــه ليس أمام بـــن كيران أي 

مانع قانوني لولاية ثالثة.
وفي رد ســـريع علـــى تصريحات بن 
كيـــران والمتوافقيـــن معـــه أكـــد الأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية، سعدالدين 
العثمانـــي، الأحـــد، أن الحزب مبني على 
مبـــادئ ومرجعيـــة واضحة، وســـيبقى 

دائمـــا وفيا لمبادئـــه وتوجهاته المثبتة 
في قوانينه، الوطنية بمفهومها الشـــامل 
والملكية، قائلا ”سنتشـــبث بها ونعض 
عليها بالنواجذ، وســـندافع عنها بطريقة 
العدالـــة  أن  علـــى  مشـــددا  مســـتميتة“ 
والتنميـــة حزب مؤسســـات وليس حزب 
أفراد، ويجب أن يعتز بمؤسســـاته، ومن 
دون مؤسسات فلا معنى للحزب، مشددا 
أن علـــى الجميـــع أن يلتزمـــوا بقرارات 
الحزب لأنه إذا غابت قواعد العمل غابت 

الديمقراطية.
واعتبر مراقبون أن بصمة بن كيران 
واضحة في صياغة نداء قيادات العدالة 
والتنمية وتوقيت نشره، مؤكدين أن هذا 
تيار بن كيران الذي يتربص بكل تحركات 
العثمانـــي  برئاســـة  الحاليـــة  القيـــادة 
ومحاولة تســـفيه قراراتها أمام القواعد 

والهياكل الموازية.
وطلـــب بن كيران، مـــن وزراء العدالة 
والتنمية، الانســـحاب من الحكومة، بعد 
تمرير قانـــون التعليم، مضيفا أن رئيس 
الحكومـــة الحالي ســـعدالدين العثماني 
ارتكب خطأ جســـيما والحكومة الحالية 
التي يقودها انتهت مشـــروعيتها، داعيا 
الحـــزب إلـــى الانســـحاب مـــن الحكومة 
بعـــد امتناع نواب من الحـــزب الموافقة 
على مشـــروع القانون، معتبـــرا أن الأمر 

فضيحة.

وفـــي محاولـــة منه لتشـــجيع قاعدة 
المتمرديـــن على قـــرارات الأمانة العامة 
للحـــزب قال بـــن كيران ”لا بـــد أن أحيي 
ومحمـــد  أبوزيـــد،  المقـــرئ  الأخويـــن 
العثمانـــي مـــن وجـــدة، اللذيـــن صوتا 
برفض مشـــروع القانـــون“، ووجه كلامه 
إلى القيـــادة قائلا، لا تكرهـــوا الأخوين 
علـــى التصويـــت، وأعتبر بـــأن أي قرار 
اتخذ في حق المقرئ أو أي شخص آخر، 
فإنه قرار اتخذ ضدي أولا وهو يشـــملني 

أيضا.
وأجمع متابعون للشأن الحزبي على 
أن العدالـــة والتنمية لا تعوزه التبريرات 
الفقهيـــة لملاءمة وضعـــه داخل وخارج 
الحكومـــة، خصوصـــا وأنـــه لـــم يقطع 
نهائيا وبشكل حاسم مع حركة التوحيد 
للحـــزب  الدعويـــة  الـــذراع  والإصـــلاح 

والخزان الفعلي لأطره.
واعتبـــر أحمد الريســـوني، أنه ليس 
أمام بـــن كيران أي مانـــع قانوني لولاية 
ثالثـــة، وفي المؤتمر المقبل ســـتكون له 
شـــعبية كبيرة وإذا ســـارت الأمور سيرا 
عاديا، ســـينتخب بن كيـــران أمينا عاما 

لحزب العدالة والتنمية.
وتعليقـــا علـــى تصريح الريســـوني 
المدعـــوم مـــن قطـــر وتركيا، أكد رشـــيد 
لزرق، المحلـــل السياســـي والخبير في 
الريســـوني  أن  الدســـتوري،  القانـــون 
هو المرجـــع العلمـــي لحركـــة التوحيد 
العدالـــة  إيقـــاع  وضابـــط  والإصـــلاح 
والتنمية، بالتصعيـــد أو التهدئة، حيث 
ظهـــرت التهدئة من خلال قيامه بنفســـه 
بمعارضة الولايـــة الثالثة لبن كيران في 
ظل سياق دولي ضاغط، لتحويل الأنظار 
وعـــدم مجـــاراة طموحـــات بـــن كيران، 
وخروجه الآن بشـــكل استباقي ليبيح له 
العودة كأمين عام يعدّ تبريرا لاسترجاع 

الأداة التنظيمية داخل الحزب.
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 القاهــرة - تثير الخطــــوة البريطانية 
بشــــأن تعليق الرحلات الجوية إلى مطار 
القاهرة لمدة أسبوع تكهنات عدة، خاصة 
بعد الرد المصري الذي اعتبر أن المسألة 

يغلب عليها الطابع السياسي.
وقــــال عضو مجلــــس إدارة الشــــركة 
المصريــــة القابضــــة للمطــــارات إلهامي 
الزيات الأحــــد إن“ قرار ’الخطوط الجوية 
لمطــــار  رحلاتهــــا  تعليــــق  البريطانيــــة‘ 
القاهــــرة غلــــب عليــــه الطابع السياســــي 
وليس هنــــاك مــــا يبــــرره“، دون أن يقدم 
المزيد من التوضيحــــات حول الخلفيات 
السياسية لهذا القرار الذي يأتي في وقت 
تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا نتيجة 
عمليــــة لــــي الــــذراع الأميركيــــة الإيرانية 

والتي انضمت إليها بريطانيا.
وأضــــاف الزيات فــــي تصريح لوكالة 
الروســــية الأحــــد، ”هنــــاك  ”ســــبوتنيك“ 

مخــــاوف أمنية لــــدى البريطانيين، وهذه 
المخــــاوف لا تقتصــــر علــــى مصــــر، على 
خلفيــــة تصاعــــد الأحــــداث فــــي منطقــــة 
الشرق الأوسط وزادت هذه المخاوف مع 
التهديدات الإيرانية وبعد احتجاز سفينة 

بريطانية في مضيق هرمز“.

وتابــــع الزيات ”هنــــاك خطوط جوية 
كثيرة تعمل بيــــن القاهرة ولندن من دون 
أي مشــــاكل ولم تعلــــق أي منها رحلاتها. 
ولم تتأثر حركة الطيران في المطار بقرار 

الشركة البريطانية“.
ومــــا يعــــزز فرضيــــة وجــــود دوافــــع 
سياسية خلف القرار البريطاني ما صرح 
بــــه وكيل الخطــــوط الجويــــة البريطانية 
(بريتيــــش إيروايــــز) في القاهــــرة من أن 
التفتيــــش الأخير الــــذي أجــــري من قبل 

مفتشــــين بريطانيين على مطــــار القاهرة 
الأسبوع الماضي لم يقف على أي ثغرات 
أمنيــــة. ونقلت هيئة الإذاعــــة البريطانية 
(بي.بي.ســــي) عن شــــريف برسوم، وكيل 
الشــــركة البريطانية، القول إن ”التفتيش 
خرج بنتيجة إيجابية“. وأشار في الوقت 
ذاته إلى أن الناقل البريطاني سيستأنف 
رحلاته بين القاهــــرة ولندن في 26 يوليو 

الجاري.
تــــزال  لا  لــ“بي.بي.ســــي“،  ووفقــــا 
رحلات الخطوط الجويــــة البريطانية من 
باقي المطــــارات البريطانيــــة إلى أجزاء 
أخرى من مصر مستمرة، وتواصل مصر 
للطيــــران رحلاتها مرتين يوميا بين لندن 

والقاهرة.
وكانــــت الشــــركة البريطانيــــة أعلنت 
الســــبت تعليــــق رحلاتهــــا إلــــى القاهرة 
لســــبعة أيــــام بســــبب مخــــاوف أمنيــــة 
و“كإجــــراء احتــــرازي للســــماح بإجــــراء 
المزيــــد من التقييــــم“. وانضمت شــــركة 
لوفتهانزا الألمانية إلى هذا القرار السبت 

قبل أن تتراجع عنه الأحد.
ويثير غموض دوافــــع القرار تكهنات 
كثيــــرة انعكســــت على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، حيــــث هناك مــــن ربط الأمر 
بقطــــر لامتلاكهــــا 20 بالمئــــة في أســــهم 
الخطــــوط الجوية البريطانيــــة، فيما ربط 
آخرون المســــألة بالتوتر مع إيران وعدم 
وجود رؤية موحدة حول كيفية وضع حد 

لسياسات الأخيرة التصعيدية.
نورالدين،  محمــــد  اللــــواء  وأوضــــح 
أن  الأســــبق،  الداخليــــة  وزيــــر  مســــاعد 
التحذيرات الجديــــدة غامضة وجاءت في 
وقــــت نجحت فيه مصر أمنيّــــا في تنظيم 
بطولــــة أمــــم أفريقيا واســــتطاعت توفير 
خطوط ســــير آمنــــة لوفــــود 23 دولة لمدة 
شهر داخل أكثر من مدينة، بعضها قريب 
من سيناء (التي تواجه عمليات إرهابية)، 
مثل الســــويس والإســــماعيلية، لذلك فإن 
المردودات لن تكون قوية على الســــياحة 

بشكل عام.
ولفــــت في تصريــــح لـ”العــــرب“، إلى 
أن تلك الإشــــارات ”ربمــــا تتضمن بعض 
الأبعاد السياسية كإحدى وسائل الضغط 
علــــى مصــــر لمواقفهــــا الإقليميــــة التي 

لا ترضــــي أطرافــــا غربية“. ولــــم يوضح 
نورالدين طبيعة المواقف والأهداف، لكنه 
ربط بين الوجود القوي لجماعات الضغط 
التابعة للإخوان المسلمين في بريطانيا، 

وبين وقف الطيران للقاهرة.
وشدد على أن الخطط الأمنية المصرية 
في مواجهــــة العمليــــات الإرهابية تحقق 
نجاحا بعد أن أجهضت غالبية الهجمات، 
وتمكنت من تقليص العمليات المســــلحة 
في ســــيناء والتي يقوم بها متطرفون منذ 
ستة أعوام، ما يجعل الوضع هناك أفضل 

مقارنة بالأعوام الماضية.
وأعلنت شــــركات إير فرانس وطيران 
الإمارات والاتحاد للطيران الأحد استمرار 
رحلاتها الجوية إلى القاهرة وقال متحدث 
باسم إير فرانس في بيان أُرسل إلى وكالة 
رويترز ”بالتنسيق مع السلطات الفرنسية 
والســــلطات المحلية في مصر، قررت إير 

فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة“.

وذكرت متحدثة باسم طيران الإمارات 
أن رحلات الشــــركة تســــير وفقا للجدول. 
وأضافت ”نقيم الموقــــف عن كثب ونحن 
على اتصال بســــلطات الطيــــران المعنية 
فيما يتعلق بعمليات رحلاتنا الجوية إلى 

مصر“.
وأظهــــر الموقــــع الإلكتروني لشــــركة 
الاتحــــاد للطيــــران أن خدمــــات الشــــركة 
سارية أيضا. وقال متحدث باسم الشركة 
”الاتحــــاد للطيران تراقــــب الوضع الأمني 

في القاهرة“.
البريطانــــي  الإجــــراء  ويتشــــابه 
الأخيــــر مع خطــــوات أمنيــــة اتخذت منذ 
عاميــــن، عندما منعت الولايــــات المتحدة 
وبريطانيــــا صعود المســــافرين من دول 
مثل مصر والأردن والسعودية والإمارات 
بالكمبيوترات الذكية على متن الطائرات 
المتجهة إلى مدن أميركية لأســــباب أمنية 
غير معلنة، وتســــببت الواقعــــة في حالة 

ارتبــــاك مشــــابهة، وانتهت برفــــع الحظر 
فجــــأة دون إبداء أســــباب. وقلــــل مصدر 
ملاحــــي لـ“العــــرب“ من خطــــورة الإجراء 
الأمنــــي الحالــــي، قائــــلا إنه يتشــــابه مع 
واقعــــة حظــــر الكمبيوتــــر، والتــــي بدأت 
وانتهــــت فجأة دون حــــدوث أزمات أمنية 
حقيقيــــة، متوقعا انتهاء الأزمة قبل المدة 

المحددة.
واعتبــــر المصــــدر ذاتــــه أن تعليــــق 
الرحــــلات الجوية إلى مصــــر يأتي ضمن 
البروتوكول الأمني للملاحة الجوية الذي 
وضــــع بعد أحداث ســــبتمبر عــــام 2001، 
والــــذي ضاعــــفَ الهواجــــس الأمنية لدى 
الكثيــــر من الدول، وفــــرض على أجهزتها 
الأمنيــــة المزيد من الحــــذر عند الحصول 

على معلومات بوجود مخاطر محتملة.
وينقســــم الوضع الأمني لكل بلد إلى 
خمس شــــرائح، ويتم وضــــع الدولة على 
شــــريحة أمنية حسب الحوادث الإرهابية 

الســــابقة والتقارير الشهرية التي تخص 
الأوضاع الأمنية في المطارات التي تهبط 

فيها الطائرات الأوروبية.
وتقــــع مصر ضمن الشــــريحة الرابعة 
للرقابــــة الأمنية والاحترازيــــة منذ واقعة 
تفجير الطائرة الروســــية فــــوق صحراء 
سيناء في نهاية أكتوبر 2015 بعد إقلاعها 
بدقائــــق مــــن مطار شــــرم الشــــيخ وراح 
ضحيتها جميع الــــركاب، والبالغ عددهم 

224 شخصا.
أن وقوع  وأضاف المصدر لـ”العرب“ 
مصر فــــي تلك الشــــريحة يفــــرض رقابة 
شــــاملة لكل خدمــــات الملاحــــة الجوية، 
ومتابعة دورية دقيقة من شركات الطيران 
الكبــــرى للإجــــراءات الأمنيــــة المتبعــــة، 
واتخاذ خطــــوات على مســــتوى عال من 
الحيطــــة كل فترة، حســــب مــــا توصي به 
التقديرات التي ترسل من الأجهزة الأمنية 

المحلية.
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ــــــق بريطانيا رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة يطرح أكثر من تســــــاؤل  تعلي
خاصة بعد تأكيد الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) أن التفتيش 
الأخير الذي أجري من قبل مفتشــــــين بريطانيين على مطار القاهرة الأسبوع 

الماضي لم يقف على أي ثغرات أمنية.

دواع أمنية أم سياسية خلف قرار لندن تعليق رحلاتها للقاهرة
رحلات إير فرانس وطيران الإمارات والاتحاد للطيران مستمرة

”نــــداء  تحالــــف  أعلــــن   - الخرطــوم   
المشــــاورات  أن  الأحــــد،   ، الســــودان“ 
بيــــن ”الجبهــــة الثورية“ و“قــــوى الحرية 
والتغييــــر“ أحدثت تقدمــــا إيجابيا، فيما 
يتعلــــق بتحفظــــات الجبهة مــــن الاتفاق 
السياسي الذي أبرمه التحالف المدني مع 
المجلس العسكري لتقاسم إدارة المرحلة 

الانتقالية.
وتلــــك التحفظــــات مــــن بين أســــباب 
تأجيــــل التوقيع على الإعلان الدســــتوري 
الجمعة وربما بســــببها تحــــدث تغيرات 
كبيرة لأن الجبهــــة الثورية تريد تضمين 
الاتفــــاق المنتهي بنودا جديــــدة بدلا من 

الدســــتوري  الإعلان 
المرتقب.

وذكر المتحدث 
الإعلامي 

لنداء 

أن  بيــــان  فــــي  بحــــر،  خالــــد  الســــودان، 
المشــــاورات فــــي أديــــس أبابا مســــتمرة 
بين وفدي الجبهــــة الثورية وقوى ”إعلان 

الحرية والتغيير“.
وأضاف أن هدف المشــــاورات البحث 
عــــن منصــــة واحــــدة للوقــــوف عليها من 
مجمل القضايا الراهنــــة. وتابع ”أحرزت 

المشاورات اختراقا كبيرا حتى الآن“.
والجمعة، وصل الوسيط الأفريقي في 
الملف السوداني، محمد الحسن ولد لبات، 
إلى إثيوبيا للمشــــاركة في اللقاءات التي 
تنظمها قوى الحريــــة التغيير المعارضة 
مع الحركات المســــلحة هناك، حسب 

مصدر مطلع بقوى التغيير.
ويشــــارك لبات في الجلســــات 
التــــي تجريهــــا قــــوى التغييــــر 

مــــع الفصائل المســــلحة التي 
الإعلان  علــــى  تحفظها  أبــــدت 
وقعتــــه  الــــذي  السياســــي 

قــــوى الحريــــة والتغيير مع 
الأربعاء،  المجلــــس، 

والــــذي يقضي بتشــــكيل مجلس ســــيادي 
مشــــترك وتولي التحالف المدني تشــــكيل 

حكومة انتقالية.
التــــي  الثوريــــة،  الجبهــــة  وأعلنــــت 
تضــــم فصائل مســــلحة، أن الاتفــــاق ”لم 
يعالج قضايا الثــــورة“، و“تجاهل أطرافا 
وموضوعــــات مهمــــة“. وقالت، فــــي بيان، 
إنها ”ليســــت طرفًا في الإعلان السياسي، 
الــــذي وُقّع عليــــه بالأحرف الأولــــى، ولن 

توافق عليه بشكله الراهن“.
وتطالــــب الحركات المســــلحة بجملة 
مــــن النقاط بين بينهــــا أن تكون طرفا في 
إدارة المرحلــــة الانتقاليــــة، وأن تتصــــدر 
أقاليم  في  السلام  عملية 
الأزرق  والنيــــل  دارفور 
أهداف  كردفان  وجنوب 
المقبلــــة،  الحكومــــة 
فضــــلا عــــن محاســــبة 
الأطــــراف المتورطــــة فــــي 
النزاع، وبعضهــــا ممثل في 
العســــكري  المجلس 
قوات  غــــرار  علــــى 
الســــريع،  الدعــــم 
قائدها  يتولــــى  التي 

محمــــد حمدان دقلو المعــــروف بحميدتي 
منصــــب نائب رئيس المجلــــس، وكان من 

قام بالتوقيع على الاتفاق السياسي.
وأشــــار المتحــــدث الإعلامــــي لنــــداء 
الســــودان بالداخل، إلى أن ”رئيس حركة 
العدالة والمســــاواة جبريل إبراهيم، عاد 
في وقت لاحق الأحد إلى مقر المشــــاورات 
ليســــاهم مع رفاقــــه في الجبهــــة الثورية 
وقــــوى التغيير في الوصــــول إلى تحقيق 
تطلعات الشــــعب الســــوداني، بعد تدارك 

سوء الفهم مع السلطات الإثيوبية“.
مصــــدر  قــــال  ســــابق،  وقــــت  وفــــي 
بحركــــة تحرير الســــودان (أحــــد فصائل 
الجبهــــة الثورية)، إن الوســــيط الأفريقي 
تدخــــل لمنع ترحيــــل جبريــــل عقب طلب 
الســــلطات الإثيوبيــــة منه مغــــادرة البلاد 
(دون توضيــــح). وتضم الجبهــــة الثورية 
ثلاث حركات مســــلحة متحالفــــة مع نداء 
الســــودان،، إلــــى جانــــب حركــــة العــــدل 
والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم.
ومنذ الأســــبوع الماضــــي، تعقد قوى 
التغييــــر اجتماعات مــــع الجبة في أديس 

أبابا، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا.
ووقــــع المجلــــس العســــكري وقــــوى 
التغييــــر، الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق 
الاتفــــاق  ونــــص  السياســــي“.  ”الإعــــلان 
السياســــي، في أبرز بنوده، على تشــــكيل 
مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 
11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس 
العســــكري، و5 مدنييــــن، تختارهــــم قوى 
التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم 

اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحــــد الأعضاء العســــكريين 
المجلس لمدة 21 شــــهرا، بداية من توقيع 
الاتفــــاق، تعقبــــه رئاســــة أحــــد الأعضاء 
المدنييــــن لمــــدة 18 شــــهرًا المتبقيــــة من 

الفترة الانتقالية.

اختراق في مفاوضات أديس أبابا 
بين الفصائل المسلحة وقوى الحرية والتغيير

محمود زكي
كاتب مصري

حركة طبيعية رغم الرجة البريطانية

ن لا ب ي ج و ب هي ق لا
الدســــتوري الإعلان 

المرتقب.
وذكر المتحدث

الإعلامي
لنداء 

ب ر ع
مصدر مطلع بقوى التغيير.

ويشــــارك لبات في الجلســــات 
التــــي تجريهــــا قــــوى التغييــــر
مــــع الفصائل المســــلحة التي
الإعلان علــــى تحفظها  أبــــدت 
وقعتــــه  الــــذي  السياســــي 
قــــوى الحريــــة والتغيير مع
الأربعاء، المجلــــس، 

ر ن و ي لا ر ر إ
أقاليم في  السلام  عملية 
الأزرق والنيــــل  دارفور 
أهداف كردفان  وجنوب 
المقبلــــة، الحكومــــة 
فضــــلا عــــن محاســــبة
الأطــــراف المتورطــــة فــــي
النزاع، وبعضهــــا ممثل في
العســــكري المجلس 
قوات غــــرار  علــــى 
الســــريع، الدعــــم 
قائدها يتولــــى  التي 

بانتظار طي صفحة الخلافات

 تــل أبيــب - قالــــت وزارة الخارجيــــة 
الإســــرائيلية الأحد إنها ستستضيف هذا 
الأسبوع ســــتة صحافيين من دول عربية 
بينهم -ولأول مرة- صحافيون من العراق 

والمملكة العربية السعودية.
وتأتي الزيارة فيما تســــعى إسرائيل 
إلى تحســــين علاقاتها مع الدول العربية 
التــــي لا تقيــــم معها علاقات دبلوماســــية 

رسمية.
وترفــــض هذه الدول عرض إســــرائيل 
الاعتــــراف بها رســــميا بســــبب احتلالها 
المســــتمر للأراضي الفلســــطينية، إلا أن 
السياســــات  حيال  المشــــتركة  الهواجس 
الإيرانيــــة أدت في الســــنوات الأخيرة إلى 

تقارب في وجهات النظر بين الطرفين.
ذكرى  نصــــب  الصحافيون  وســــيزور 
المحرقة النازية ”ياد فاشــــيم“ في القدس، 
ومبنــــى البرلمــــان والمواقــــع المقدســــة 
وغيرها من المواقع، بحســــب بيان وزارة 

الخارجية.
وقالت الوزارة إن الهدف هو ”تعريف 
الصحافييــــن الذين يأتي بعضهم من دول 
لا تقيم علاقات دبلوماســــية مع إسرائيل، 
بالمواقــــف الإســــرائيلية بشــــأن قضايــــا 
دبلوماسية وجيوسياسية“. وأوضحت أن 
استضافة الوفد الصحافي العربي جاءت 

بمبادرة من القسم العربي في الوزارة.
وهذه المــــرة الأولى التــــي تعلن فيها 
إسرائيل عن زيارة إليها من قِبَل إعلاميين 
عرب، رغم أن وفودا أخرى ســــبق أن قامت 
بهــــذه الخطوة، وفق ما ســــربته وســــائل 

إعلام إسرائيلية.
وذكرت وزارة الخارجية الإســــرائيلية 

أن الأردن سيشارك أيضا في الزيارة.
الدولتــــان  همــــا  ومصــــر  والأردن 
العربيتــــان الوحيدتــــان اللتــــان تعترفان 
بإســــرائيل وتقيمان علاقات دبلوماســــية 
معها. وفي مؤشــــر على تحسن العلاقات 
بين إســــرائيل وبعــــض الــــدول العربية، 

فــــي  إســــرائيليون  صحافيــــون  شــــارك 
المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الولايات 
المتحــــدة كجزء من خطة الســــلام المقبلة 
بين إســــرائيل والفلســــطينيين في مملكة 

البحرين أواخر يونيو الماضي.
وقبلها كان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنياميــــن نتنياهو قد أدى زيارة في نهاية 
العــــام الماضي إلى ســــلطنة عمان، حيث 
التقى السلطان قابوس بن سعيد، لتعقبها 
إســــرائيليين  مســــؤولين  بيــــن  لقــــاءات 
وعمانيين وفــــي مقدمتهم وزير الخارجية 

يوسف بن علوي.

وصرح بن علوي في إحدى المناسبات 
فــــي أبريل الماضــــي بأن الــــدول العربية 
”أضاعت معظم مواردهــــا وخططها بحثا 
عن المزيد من الأســــلحة وبناء الجيوش“، 
مشــــيرا إلى أن الاستقرار في المنطقة هو 

الأمر الأهم.
وردا على ســــؤال عمــــا إذا كان يعتقد 
أن الوقــــت قد حان لتطبيــــع العلاقات مع 
إســــرائيل ومــــا إذا كانــــت لديــــه خطوط 
حمراء، قال ”أعتقد أننا تجاوزنا التطبيع. 
تحتاج إســــرائيل إلى العيش في سلام مع 
العرب، كما أن العــــرب يريدون قيام دولة 

فلسطينية“.
ويثيــــر التطبيــــع المتــــدرج للعلاقات 
العربية الإســــرائيلية رفض الفلسطينيين 
الذيــــن يطالبون بأن يســــبق هذه الخطوة 

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم.

وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل

هذه المرة الأولى التي تعلن 
فيها إسرائيل عن زيارة من 
قِبَل إعلاميين عرب، رغم أن 
وفودا أخرى سبق أن قامت 

بهذه الخطوة

الخطوة البريطانية 
ربما تحمل بعض 
الأبعاد السياسية

محمد نورالدين
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الكويت تتجه للتعجيل بحسم ملف البدون

أنور قرقاش: التحالف العربي في اليمن 
مازال صلبا ومهمته لم تنته

تباين البدائل يعطل 
الخروج من الانسداد 
السياسي في الجزائر

 الجزائــر  – يســـبّب تعـــدد التصورات 
السياســـية المطروحة في الجزائر المزيد 
من الحـــرج لســـلطة الأمر الواقـــع أمام 
الرأي العام، لاســـيما وأنها لازالت تتلكأ 
في فتح الحوار الشـــامل الذي دعت إليه 
ولا تتفاعـــل مـــع الأفـــكار والطروحـــات 

المعروضة في المشهد المحلي.
ووضـــع تكتّـــل الميثـــاق السياســـي 
للانتقال الديمقراطي الحقيقي، المشـــكل 
من عدة أحزاب سياســـية وشـــخصيات 
مستقلة ذات توجهات علمانية راديكالية، 
شـــرط إطـــلاق ســـراح مســـاجين الرأي 
ورحيل جميع رمـــوز النظام كأول مطلب 
مقابل الدخول في أي حوار سياســـي مع 

السلطة.
وتعتبـــر أحـــزاب التجمع مـــن أجل 
القوى  وجبهـــة  والديمقراطية،  الثقافـــة 
الاشـــتراكية، وحزب العمال، أبرز القوى 
السياســـية المكوّنة للتكتـــل الذي انطلق 
قبل أن  بمســـمى ”البديل الديمقراطـــي“ 
يســـتقر على الميثاق السياسي للانتقال 
الديمقراطـــي، بعـــد انتقادات سياســـية 
وجهت إليه علـــى خلفية التفـــرّد بخيار 

البديل.
وذكر البيان الذي توج الأحد أشـــغال 
التكتل فـــي مقرّ حزب التجمـــع من أجل 
”التغييـــر  أن  والديمقراطيـــة  الثقافـــة 
والحوار لن يتما إلا إذا تم توقيف فوري 
لكل الأجهـــزة القمعية وتوظيف القضاء، 
مع فتح المجـــال السياســـي والإعلامي“ 
وهي مطالب تتقاسمها معظم الطروحات 
السياســـية التـــي عرضـــت مـــن أجـــل 
الخروج مـــن المـــأزق الـــذي تتخبط فيه 
البـــلاد منذ بدايـــة العام الجـــاري، رغم 
تباين التوجهات والخلفيات السياســـية 
والأيديولوجية، حيث ســـبق لمنتدى عين 
البنيان وشـــخصيات اقترحـــت لتكوين 
لجنـــة الحوار مـــن طرف تكتـــل التغيير 
المدني، أن رفعت نفس المطالب وشـــروط 
تهدئـــة أخـــرى قبـــل مباشـــرة أي حوار 

سياسي.
ويقصد بسجناء الرأي العشرات من 
الموقوفين من ناشـــطي الحراك الشـــعبي 
والمعارضين السياســـيين، الذين أحيلوا 
على القضـــاء خلال الأســـابيع الماضية، 
علـــى خلفية توجهـــات سياســـية كرفع 
راية الهوية الأمازيغيـــة أو انتقاد قيادة 
المؤسســـة العســـكرية، كمـــا هو الشـــأن 
بالنســـبة إلـــى ضابـــط جيـــش التحرير 

الرائد لخضر بورقعة.
أطـــراف  بعـــض  تمانـــع  لا  وفيمـــا 
المعارضة السياسية في التوصل إلى حلّ 
في إطار المقاربة الدســـتورية التي تصر 
عليها قيـــادة الجيش، فـــإنّ تكتل ميثاق 
الانتقال الديمقراطي، أكدت على ضرورة 
الدخـــول فـــي مرحلـــة انتقاليـــة بغرض 
”إنشاء مناخ سياسي مؤسساتي، ودونه 
فـــإن أي محاولـــة للقطيعـــة مـــع النظام 

ستكون فاشلة“.
وجدّد البيـــان دعـــوة التكتل جميع 
والاجتماعيـــة  السياســـية  القـــوى 
للانضمـــام إلـــى صفوفهـــا مـــن أجل ما 

أســـمته بـ“الحفاظ على الأمل وتجســـيد 
البديـــل الديمقراطـــي“. ومن جهة أخرى 
دعـــت حركة مجتمـــع الســـلم الإخوانية 
فـــي اجتماع دورة مجلســـها الشـــوري 
إلى ”التمســـك بوثيقة المنتـــدى الوطني 
طريـــق  كخارطـــة  التاريخيـــة  للحـــوار 
معقولة وواقعية، ودعوة المشاركين فيها 

والسلطة إلى متابعة مخرجاتها“.
وبرزت خلافـــات عميقة بين التكتلين 
خلال الأســـابيع الأخيـــرة، تحولت إلى 
ســـجالات سياســـية بـــين رئيـــس حزب 
التجمع من أجـــل الثقافة والديمقراطية 
محسن بلعباس، ورئيس حركة ”حمس“ 
عبدالرزاق مقري، خاصـــة في ما يتعلق 
بمســـألة التبايـــن في المواقـــف بين حلّ 
الأزمـــة في إطـــار الدســـتور أو في إطار 

مرحلة انتقالية.
واتهـــم بلعبـــاس زعمـــاء حزبيـــين 
بالانصيـــاع  مســـتقلة  وشـــخصيات 
لتوجهات المؤسســـة العســـكرية، بسبب 
مخـــاوف لديها من مصير رئيســـة حزب 
العمال لويزة حنون المسجونة منذ أكثر 
من شهرين على خلفية مشاركتها بمعية 
رموز نظام بوتفليقة في مخطط للإطاحة 
بقيادة الجيش، بحســـب التهم الموجهة 

إليها من طرف القضاء العسكري.

وألمح رئيس التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيـــة فـــي عـــدة تصريحـــات 
صحافيـــة إلى أن انخراط بعض الزعماء 
السياسيين والشخصيات في مشاورات 
سياســـية مـــع محيـــط بوتفليقـــة، قبل 
انطـــلاق الحـــراك الشـــعبي فـــي فبراير 
الماضـــي جعلها تتوجس من تهم تطالها 
من طرف الســـلطة الحالية، ولذلك تذعن 

لتوجهات قيادة الجيش.
وكان رئيـــس حركة حمـــس قد أطلق 
خلال الثلاثي الأخير مـــن العام الماضي 
مبـــادرة التوافـــق الوطني، وكشـــف عن 
مـــع  ومشـــاورات  لاتصـــالات  إجرائـــه 
الرجل القوي في النظام الســـابق سعيد 
بوتفليقـــة وهو ما يعـــزز الفرضية التي 

يطرحها محسن بلعباس.
وأعلـــن الرئيـــس المؤقت الممـــدد له 
عبدالقـــادر بن صالح مؤخرا عن ترحيبه 
بالمبـــادرة التـــي أطلقها تكتـــل التغيير 
المدني، وبالشخصيات التي اقترحها من 
أجل إدارة الحوار المرتقب، وهو ما بعث 
شـــكوك عدة أطراف في وجـــود مناورة 
للســـلطة من أجل الالتفاف على الحراك 
الشـــعبي عبر القوى الموالية لها، خاصة 
وأن الرجل الأول في المنتدى عبدالرحمن 
عرعار، هو نائب برلماني سابق عن حزب 
الموالي  الديمقراطـــي  الوطنـــي  التجمع 
لنظام بوتفليقة والمؤيد لتوجهات سلطة 

الأمر الواقع الحالية.

 أبوظبــي –  أكّد وزير الدولة الإماراتي 
للشــــؤون الخارجية، أنور قرقاش، الأحد، 
صلابــــة التحالف الذي يجمــــع بين بلاده 
والمملكــــة العربية الســــعودية فــــي اليمن 
بمواجهة المتمرّديــــن الحوثيين المدعومين 
مــــن إيــــران، مشــــيرا إلــــى أنّ للتحالــــف 
أهدافا اســــتراتيجية ما يــــزال يعمل على 
اســــتكمالها باســــتخدام مختلف الأدوات 

السياسية والعسكرية.
وجاءت تصريحــــات الوزير الإماراتي 
لتزيل أيّ لُبس في تفسير عملية إعادة نشر 
القــــوات الإماراتية العاملة في اليمن التي 
أعلن عنها مؤخّرا لأســــباب اســــتراتيجية 
وتكتيكيــــة، ولتؤكّــــد مواصلة بــــلاده أداء 
دورها الذي قامت به منذ قرارها الانخراط 
مع الســــعودية فــــي مواجهــــة الحوثيين، 
الذين انقلبوا على الســــلطات المعترف بها 
دوليــــا واحتلوا العاصمــــة صنعاء وغزوا 
عــــددا من مناطــــق اليمن، ليتيحــــوا بذلك 
لإيران إمكانيــــة الحصول على موطئ قدم 
فــــي البلد الواقع جنوبي الجزيرة العربية 

والمشرف على ممرّ بحري استراتيجي.
وكتب قرقاش فــــي تغريدة على تويتر 
”التحالــــف العربــــي في اليمــــن، وفي قلبه 
الشــــقيقة  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
ودولة الإمارات، صلب وقوي وعزّز آلياته 

امتحانُ الأزمة والحرب“.
وأشــــار الوزير إلى أنّ للتحالف دورا 
مســــتقبليا ما يزال ينــــوي الاضطلاع به، 
قائلا في التغريدة ذاتها ”التحالف يستعد 
للمرحلــــة القادمــــة بأدواتــــه السياســــية 
والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه 

الاستراتيجية“.
وبالنظــــر إلــــى الارتبــــاط الوثيق بين 
جماعة الحوثي وإيــــران وضبط الجماعة 

لتحرّكاتها السياســــية والعســــكرية وفق 
مقتضيــــات الأجندة الإيرانيــــة، فإنّ اليمن 
يصبــــح بالضــــرورة جــــزءا مــــن الأحداث 
المتســــارعة في المنطقة، ومعنيا مباشــــرة 
بموجــــة التصعيد الحالية بــــين إيران من 
جهة، والولايات المتّحدة وعدد من حلفائها 

الإقليميين والدوليين من جهة مقابلة.
ويعتبر الخبراء العسكريون أنّ اليمن 
مرشّــــح لأن يكون مسرحا لأي إجراءات قد 
تقــــدم عليها الولايات المتحــــدة وحلفاؤها 
ضمــــن جهودهــــم لتأمين ممــــرات الملاحة 
البحريــــة في المنطقــــة وحمايــــة التجارة 
الدوليــــة عبرهــــا، بمــــا فــــي ذلــــك ضمان 
انســــيابية نقل نفط منطقــــة الخليج نحو 

الأسواق العالمية.
وشــــرعت واشــــنطن بالفعل في إجراء 
اتصالاتهــــا بمختلف حلفائهــــا الإقليميين 
والدوليــــين بهــــدف إنشــــاء هيــــكل أمني 
تــــوكل له مهمّة حماية الملاحة البحرية في 
الخليج مــــرورا بمضيق هرمــــز ووصولا 
إلى البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب 

بجنوب غرب اليمن.
الخارجيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  ودافــــع 
الإماراتــــي علــــى إنجــــازات التحالف في 
اليمن رغــــم صعوبة الظرف وتعقّد المهمّة. 
وقــــال قرقاش ”الحــــروب الحديثة معقّدة. 
وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على 
ذلــــك. وبالمقارنــــة حقق التحالــــف العربي 
مجموعة من أهدافه الاســــتراتيجية وعلى 
رأســــها صد محاولات تغييــــر التوازنات 
الاســــتراتيجية في المنطقة وعودة الدولة 
وتحريــــر الأرض، ويبقــــى أمامه مشــــروع 

الاستقرار السياسي واستدامته“.
ورغم أنّ المواجهة المباشــــرة للتحالف 
العســــكري الــــذي تقــــوده الســــعودية في 

اليمن كانت منذ مارس 2015 ضدّ ميليشيا 
الحوثي، فقد نُظــــر دائما إليها باعتبارها 
مواجهة ضدّ النفــــوذ الإيراني في المنطقة 
وضدّ محاولة إيــــران التمدّد عبر وكلائها 
العربيــــة  الجزيــــرة  جنوبــــي  الحوثيــــين 
وإيجاد موطئ قــــدم لها في اليمن بموقعه 
الاســــتراتيجي المطل على ممر بحري بالغ 
الأهمية للملاحة الدولية ولحركة التجارة 
العالمية، لاســــيما مضيق باب المندب الذي 
يصــــل خليج عدن بالبحر الأحمر، ويفصل 
بين قارتي آســــيا وأفريقيا بمسافة لا تزيد 

عن الثلاثين كيلومترا.
ومن هـــذه الزاوية اكتســـى تشـــكيل 
الرئيســـيين  عضويـــه  مـــن  التحالـــف 
استراتيجيا  بعدا  والإمارات  الســـعودية 
عبّر عنه الوزير قرقاش بإشارته إلى دور 
التحالف فـــي الحفاظ علـــى ”التوازنات 
التي ســـعت إيران عبر  الاســـتراتيجية“ 
وكلائها الحوثيين إلى تغييرها والإخلال 

بها.

ويوصــــف الدور الإماراتــــي في اليمن 
بالمحــــوري كونه لم يقتصــــر على الجانب 
العســــكري والأمني في مواجهة الحوثيين 
ودعــــم جهــــود تحريــــر المناطــــق الواقعة 
تحت ســــيطرتهم والتصدّي بالتوازي مع 
ذلك لتنظيم القاعدة ومنعه من اســــتغلال 
ظروف عدم الاســــتقرار للتمركز في جنوب 
البــــلاد وشــــرقها وفي اســــتعادة المناطق 
التي ســــيطر عليها بالفعل وعلى رأســــها 
مدينة المــــكلاّ مركز محافظــــة حضرموت، 
بل تعــــدّت الإمارات ذلك إلــــى القيام بدور 
إغاثــــي وإنســــاني وتنمــــوي مــــن خــــلال 

تقديمها كما كبيرا من المساعدات المتنوّعة 
التي ســــاهمت في تطبيع الحياة بالمناطق 
وشــــجّعت  الحوثيــــين  مــــن  المســــتعادة 
ســــكانّها النازحين عنها إلى العودة إليها 
والاستقرار فيها عن طريق إعادة الخدمات 

الأساسية إليها.
ومسّت المســــاعدات الإماراتية لسكّان 
القطاعــــات  مختلــــف  اليمنيــــة  المناطــــق 
وأكثرهــــا حيويــــة مثــــل المــــاء والكهرباء 
والنقــــل والصحّــــة والتعليــــم. وفي وقت 
ســــابق أكد أنــــور قرقاش، أن الســــعودية 
والإمــــارات تأتيــــان فــــي مقدّمــــة الجهات 
المانحة للعمل الإنســــاني في اليمن مذكّرا 
بــــأن الدولتــــين دفعتا مبالــــغ مالية كبيرة 
لمســــاعدة اليمنيين. وكتب في حسابه على 
تويتــــر ”تُعد الإمــــارات والمملكــــة العربية 
الســــعودية أكبر الجهات المانحة للأعمال 
الإنســــانية فــــي اليمــــن، وســــتفيان دائما 
بالتزاماتهما“، مضيفا ”في العام الماضي، 
ســــددتا تعهداتهما المشتركة، والتي بلغت 
930 مليــــون دولار إلــــى الأمم المتحــــدة في 
دفعة واحــــدة، وهي الأكبر في تاريخ الأمم 

المتحدة“.
ولا تلغــــي الإمــــارات رغم مشــــاركتها 
الفاعلة في الجهد العســــكري والأمني في 
اليمــــن مشــــاركتها في الجهد السياســــي 
الهادف إلى حــــلّ القضية اليمنية بالطرق 
الســــلمية، وذلــــك بدعمهــــا لجهــــود الأمم 
المتّحدة في هذا المجال عبر مبعوثيها إلى 

اليمن.
وزار المبعــــوث الخــــاص لأمــــين عــــام 
الأمم المتحــــدة إلى اليمــــن مارتن غريفيث 
الإمــــارات مؤخّرا، حيث أجــــرى مباحثات 
مع وزيرة الدولة لشــــؤون التعاون الدولي 
ريم الهاشــــمي ووزيــــر الدولــــة للشــــؤون 
الخارجيــــة أنــــور قرقــــاش الذي قــــال ”إن 
التحالف العربي يســــعى إلى حل مستدام 
يعــــزز الأمن والاســــتقرار فــــي المنطقة من 
خــــلال دولــــة يمنية قــــادرة ومؤسســــات 
دستورية راسخة“، مشــــيرا ”إلى ضرورة 
تطبيق بنود اتفاق ستوكهولم وإلى أهمية 
ضغط المجتمع الدولي لتطبيق الالتزامات 

الواردة في الاتفاق“.

 الكويت – تتّجه الكويت نحو التعجيل 
بإقفـــال ملـــف غير محـــدّدي الجنســـية 
المصطلح عليهـــم محليا بالبدون، بعد أن 
أصبح مجالا للاســـتثمار السياسي وهو 
ما تأكّـــد مؤخرا عندما ســـارعت جماعة 
الإخوان المســـلمين إلى اســـتغلال حادثة 
انتحار أحـــد أفراد هذه الفئة في محاولة 
تفجير اضطرابات بالشارع للضغط على 
الســـلطات الكويتيـــة، إثـــر قبضها على 
أفـــراد خليـــة إخوانية فاريـــن من مصر 

وقرارها تسليمهم لسلطات بلادهم.
وكشـــف رئيس مجلس الأمة الكويتي 
(البرلمـــان) مرزوق الغـــانم عن توجيهات 

أميرية بحسم ملف المقيمين بصورة غير 
قانونية (البدون)، قائـــلا إنه انطلاقا من 
هذه التوجيهات فإن ”مجلس الأمة ماضٍ 
في إقرار حلّ جذري وعادل لهذه القضية 
وبما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية 

الكويتية“.
وقـــال الغانم في تصريح للصحافيين 
الأحـــد ”تصريحـــي اليـــوم حـــول قضية 
البـــدون أو المقيمين بصورة غير قانونية 
يأتـــي بناء على توجيهات من أمير البلاد 
الشـــيخ صباح الأحمد، وعليه أوضّح أنه 
لا يمكن القبول بالعبث في ملف الجنسية 
والهوية الوطنية أو أن يتحول هذا الملف 

مادة للمساومات والضغوط السياسية“، 
مؤكـــدا ”هـــذه حقيقـــة يجـــب أن يعرفها 

الجميع“.
وأضـــاف ”كمـــا ذكـــرت ســـابقا، فإن 
هناك حـــلا جذريا وعادلا لهـــذه القضية 
خلال الصيف، وهناك تحركات تمت على 
قدم وســـاق لم تظهـــر للعلن لزيادة فرص 
نجاحها والحفـــاظ عليها وحمايتها ممن 

يحاول أن يستعرض أو يسترزق“.
ولفـــت الغانم إلـــى أن الحل ســـيبدأ 
بتشريع يصادق عليه المجلس بداية دور 
الانعقاد المقبل أو في دورة برلمانية طارئة 

خلال الصيف إن تطلب الأمر“.

ولفـــت إلى أنه لن يكشـــف التفاصيل 
لأن هناك الكثير من النقاشـــات تدور من 
خلال لقاءات نيابية حكومية ومع الجهاز 
المركـــزي للمقيمين بصـــورة غير قانونية 
”وهناك توجيه واضح مـــن الأمير بإنهاء 

الملف“.
وختم الغـــانم بالقول ”بـــإذن الله لن 
ينتهـــي هذا الصيـــف إلا بصياغة وإقرار 
هذا الحـــل العـــادل والجـــذري، وأتمنى 
مـــن جميـــع الأطـــراف التعـــاون لإغلاقه 
خصوصا أن هذه المشـــكلة لـــم نصنعها 
نحن بل ورثناها من أجيال ســـابقة وفي 

مختلف القطاعات“.

النواة الصلبة للتحالف العســــــكري الذي يتصدّى للحوثيين في اليمن منذ 
أكثر من أربع سنوات، والمشكّلة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة، ما تزال على صلابتها بفعل تضامن البلدين وإصرارهما 
على اســــــتكمال المهمّة التي بدأتاها والمتمثّلة أساســــــا في استعادة الدولة 
اليمنية، وصدّ محاولة إيران الإخلال بالتوازنات الاســــــتراتيجية في المنطقة 

باستخدام وكلائها المحلّيين.

جاهزون للحرب ومستعدون للسلام

نجاح في صدّ محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة

ميثاق الانتقال الديمقراطي 
يشدد على المرحلة 

الانتقالية، والسلطة تناور 
بأذرعها السياسية من 

أجل الالتفاف على الحراك 
الشعبي

الإمارات والسعودية أكبر 
الجهات الممولة للأعمال 

الإنسانية في اليمن 
وسددتا تعهداتهما التي 
بلغت العام الماضي 930 
مليون دولار دفعة واحدة

الكلمة الأخيرة

صابر بليدي 
صحافي جزائري



التونســــي  الرئيــــس  عــــاد  تونــس –   
الباجي قائد السبســــي ليُمســــك من جديد 
بزمام المبادرة وضبط الإيقاع السياســــي 
فــــي البلاد، بقرار لافت حســــم بــــه الجدل 
المُتصاعد حول التعديــــلات التي أدخلت 
على القانون الانتخابي في ســــياق عملية 
وُصفــــت بأنهــــا تغييــــر لقواعــــد اللعبــــة 
الديمقراطيــــة على مقــــاس حركة النهضة 

الإسلامية وحليفها يوسف الشاهد.
وبعــــد صمت أثار الكثير من الغموض 
الذي تخللته سلسلة لا تنتهي من التكهنات 
المُتناقضــــة،  والتخمينــــات  المُتضاربــــة 
أكدت الرئاســــة التونسية أن الرئيس قائد 
السبسي قرر رفض تلك التعديلات، وعدم 
التوقيــــع عليها لتصبح غيــــر نافذة، وذلك 
قبــــل يومين من فتح باب قبــــول القائمات 
المُترشحة للانتخابات التشريعية المُقرر 

تنظيمها في السادس من أكتوبر القادم.
وأطــــاح هــــذا القــــرار الــــذي تباينت 
القــــراءات السياســــية لأبعــــاده، برهانات 
رئيــــس الحكومة يوســــف الشــــاهد، الذي 
تبنــــت حكومتــــه تلــــك التعديــــلات التــــي 
تُوصــــف بـ“الإقصائيــــة“، ودفعت بها إلى 
البرلمــــان للمصادقــــة عليهــــا، كمــــا أربك 
حسابات رئيس حركة النهضة الإسلامية 
راشد الغنوشي، الذي دخل في دائرة رياح 

باتت تعصف به وبحركته.
ويُراهن الشاهد وحزبه على أن يُساهم 
تمريــــر تلــــك التعديلات فــــي إبعاد بعض 
الانتخابات  خلال  المُفترضين  المنافسين 
التشــــريعية والرئاسية، برزوا بشكل لافت 
خلال اســــتطلاعات الرأي وعمليات ســــبر 
الآراء الأخيــــرة، بينما تتمحور حســــابات 

الغنوشــــي الذي قرر خــــوض الانتخابات 
التشــــريعية، حول بلورة مشهد جديد بعد 
الانتخابات يُحافظ فيه على سطوة حركته 

على مفاصل الدولة.
أيضــــا  وكذلــــك  الشــــاهد،  ويخشــــى 
الغنوشــــي، من بروز تحالفات جديدة لها 
امتداد شعبي لمواجهة تحالفهما، خاصة 
بعــــد اللقاء الــــذي جمع بين حافــــظ قائد 
السبسي رئيس حركة نداء تونس، ونبيل 
القــــروي رئيس حزب ”قلــــب تونس“ الذي 

تستهدفه مباشرة تلك التعديلات.
وتزايد الحديث حول إمكانية انضمام 
جمعية ”عيش تونســــي“ إليهما لتشــــكيل 

جبهة انتخابية تكــــون قادرة على 
خلــــق قوة توازن مــــع التحالف 

المُعلــــن بين حركة النهضة 
وحزب ”تحيا تونس“.

وقالت مصادر 
مقربة من 

القصر الرئاسي 
لـ“العرب“، إن الرئاسة 

ستُصدر الاثنين أو الثلاثاء 
على أقصى تقدير ، 

بيانا توضيحيا لهذا القرار، وأن الرئيس 
قائد السبسي ســــيتوجه بكلمة تلفزيونية 
إلى الشــــعب التونســــي الخميس المقبل، 
وذلك بمناســــبة عيد الجمهورية يكشــــف 
فيهــــا الدوافع التــــي جعلتــــه يرفض تلك 
التعديلات، إلى جانب التطرق إلى مسائل 
أخــــرى، منها الجدل الــــذي أحاط بوضعه 

الصحي.
وقبــــل ذلك، أكــــد نورالدين بن تيشــــة، 
قائــــد  للرئيــــس  السياســــي  المستشــــار 
السبســــي في تصريحات لوســــائل إعلام 
محليــــة، أن ”الرئيــــس لم يُوقــــع القانون 
الأساســــي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون 
الانتخابات والاستفتاء والذي كان مجلس 

نواب الشــــعب (البرلمان) قد صادق عليه 
في الثامن عشر من يونيو الماضي“.

وأرجــــع ذلــــك إلــــى أن الرئيــــس قائد 
السبسي ”يرفض منطق الإقصاء ويرفض 
أن يُوقــــع تعديــــلات جاءت علــــى المقاس 
لجهــــات معينة“، مؤكدا في هذا الســــياق 
أن الرئيــــس قائد السبســــي ”هو الحامي 
لدســــتور ينايــــر 2014، والضامــــن لإجراء 

انتخابات نزيهة وشفافة“.
ورغم إجماع غالبية القوى السياسية 
”إقصائيــــة“  التعديــــلات  تلــــك  أن  علــــى 
وتتناقــــض مــــع روح الدســــتور، فإن قرار 
الرئيس قائد السبســــي برفــــض التوقيع 
عليها، أثار زوبعــــة لدى الأطراف الداعمة 
لها، وخاصــــة منها الائتلاف الحاكم الذي 
يتألــــف من حزب ”تحيا تونس“ برئاســــة 
يوسف الشاهد، وحركة النهضة الإسلامية 
برئاسة راشــــد الغنوشي، وحركة مشروع 

تونس برئاسة محسن مرزوق.

ولم يصدر أي بيان رســــمي عن حزب 
”تحيــــا تونس“، غير أن الصحبي بن فرج، 
القيــــادي في هــــذا الحزب، لــــم يتردد في 
توجيه انتقادات حادة لقرار الرئيس قائد 
السبسي، وسط تشكيك مقصود في صحة 
الرئيس قائد السبســــي، وفي دســــتورية 
قراره، حيث تســــاءل فــــي تدوينة له قائلا 
”هل رفــــض الرئيس الإمضــــاء؟ أم أنه في 

الواقع معزول في قصر قرطاج، عاجز عن 
الإمضاء وفاقد للسيطرة على قراره؟“.

ومن جهته، ذهب محســــن مرزوق، في 
تدوينــــة له، إلــــى القــــول إن الرئيس قائد 
السبسي بقراره المُعلن ”خرق الدستور، 
لأنه ليس من حقــــه عدم التوقيع على تلك 

التعديــــلات“، مُعتبرا أنه كان يتعين عليه 
”إمــــا إعــــادة قانــــون تلك التعديــــلات إلى 
البرلمــــان وإما أن يطلب اســــتفتاء إذا لم 

يعجبه القانون“.
وعلى وقع هذا الجــــدل الذي ارتفعت 
حدتــــه، دخلت حركة النهضة الإســــلامية 
على الخط، حيــــث أعربت في بيان صادر 
عــــن مكتبهــــا التنفيذي، عن ”انشــــغالها“ 
إزاء عــــدم توقيع الرئيس قائد السبســــي 

على تلك التعديلات.
ودعـــت في المقابل ”الكتل البرلمانية 
بالاجتماع  المســـارعة  إلـــى  والأحـــزاب 
والتشاور من أجل معالجة تداعيات هذه 
الوضعية واقتراح الترتيبات المناســـبة 
للخـــروج منهـــا“، وذلك فـــي الوقت الذي 
أكد فيه أنيـــس الجربوعي، عضو الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابات، أنه لن يتم 
اعتمـــاد تلك التعديلات خلال الانتخابات 

القادمة.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”ســـيتم 
القانون  وتطبيـــق  اعتمـــاد 
الســـاري  الانتخابـــي 
في  المُعتمـــد  المفعـــول 
الانتخابات السابقة 
قبـــول  عنـــد 
القائمات  ترشـــحات 
للانتخابات  الانتخابيـــة 
التشريعية المزمع إجراؤها 
يوم 6 أكتوبر القادم، وبالتالي 
عـــدم تطبيق ما تضمنـــه القانون 
الانتخابي المُنقح من قبل مجلس نواب 
الشـــعب والذي لـــم يتم ختمـــه من قبل 

رئيس الجمهورية“.
يتواصـــل  أن  المراقبـــون  ويُرجـــح 
الجدل حول هذا المُســـتجد السياســـي 
غيـــر المســـبوق، على أكثر مـــن صعيد 
خلال الأيام القادمة، وسط قراءات تدفع 
باتجـــاه حـــدوث مُتغيرات قـــد تعصف 
بالائتـــلاف الحاكم، ولا تنتهي عند بروز 
تحالفات جديدة بدأت ملامحها تتشـــكل 
لاســـيما في هذه الفترة التي دخل فيها 
مراحلـــه  الانتخابـــات  نحـــو  الســـباق 

النهائية ولحظاته الحاسمة.
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ينهي قرار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي برفض التعديلات على 
القانون الانتخابي رهان حركة النهضة وحليفها يوســــــف الشــــــاهد بإخلاء 
المعركة الانتخابية من المتنافســــــين، بما يســــــمح باســــــتمرار تحالفهما إلى 

مرحلة ما بعد الانتخابات.

رفض التعديلات على القانون الانتخابي 
يُربك الائتلاف الحاكم بتونس

حركة النهضة تدعو الكتل البرلمانية لمعالجة تداعيات قرار السبسي

 تونس – تحاول الحكومة التونســــية 
تهدئة المخاوف من اســــتغلال المساجد 
لأغــــراض انتخابيــــة، وهــــي المخــــاوف 
التي بــــدأت تتصاعد مع اقتــــراب موعد 

الانتخابات.
الدينيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  وقــــال 
إن  الأحــــد،  عظــــوم،  أحمــــد  التونســــية 
الوزارة بصدد إعداد دليل مرجعي لفائدة 
الأئمة الخطباء، ســــيصدر في آخر شهر 

أغسطس القادم وذلك قصد ضمان حياد 
المســــاجد عن كل التجاذبات السياسية 

خلال الحملة الانتخابية القادمة.
وأضاف عظوم خلال إشرافه بفضاء 
معــــرض صفاقس الدولي علــــى تظاهرة 
الحــــج التدريبي، إن ســــلطة الإشــــراف 
ســــوف تنظم قبل انطــــلاق موعد الحملة 
المفوضية  مــــع  وبالتعاون  الانتخابيــــة 
الســــامية لحقــــوق الإنســــان، 4 نــــدوات 

إقليمية حوارية بمشاركة أكبر عدد ممكن 
من الأئمة الخطباء من جميع المحافظات 
لتحسيســــهم بضــــرورة عدم اســــتعمال 

المنابر والمساجد للدعاية السياسية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل 
قــــد دعا عقــــب اجتماع هيئتــــه الإدارية، 
الجمعة، الحكومــــة الحالية إلى التوقف 
عن التعيينات في المناصب المهمة وبأن 

تكون المساجد محايدة.

وأوضح في بيانه ”نشدد على وجوب 
تحييد الإدارة والمساجد والأمن والنأي 

بها عن التوظيف السياسي“.
التــــي  الأولــــى  الانتخابــــات  ومنــــذ 
شــــكت   ،2011 عــــام  {الثــــورة}  أعقبــــت 
أحزاب محســــوبة على التيار اليســــاري 
والليبرالــــي مــــن توظيف للمســــاجد من 
قبــــل الأحزاب الإســــلامية وخاصة حركة 

النهضة أثناء حملاتها الانتخابية.

الحكومة التونسية تهدئ المخاوف من استغلال المساجد في الانتخابات

الجمعي قاسمي

مرحلة ما بعد الان

صحافي تونسي

 طرابلس – تمضــــي حكومة الوفاق في 
تحدي المجتمــــع الدولــــي، فبعد وضعها 
لشــــروط غير واقعية تعرقــــل عملية وقف 
إطلاق النار، تلــــوح الآن برفضها لدعوات 
بالمجموعــــات  ارتباطهــــا  بفــــك  دوليــــة 
الإرهابيــــة التــــي تقاتــــل إلــــى صفها ضد 

الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال آمر المنطقة العســــكرية الغربية 
لحكومــــة  الرئاســــي  للمجلــــس  التابعــــة 
الوفــــاق أســــامة الجويلــــي إنهــــم بحاجة 
للمطلوب من قبل مجلــــس الأمن والمدرج 
علــــى قائمــــة العقوبــــات الأميركية صلاح 
بادي والمجموعة المســــلحة التي يقودها 
ومجموعات أخــــرى كونهم يقاتلون معهم 

في طرابلس من أجل نفس القضية.
تصريحــــات  فــــي  الجويلــــي  وقــــال 
الأميركية إن  لصحيفة ”واشنطن بوست“ 
حكومة الوفاق لــــم تجند صلاح بادي في 
المعركة في إشارة منه إلى أنه انخرط في 
معركة التصدي للجيش دون تلقي الأوامر 

من الجهاز العسكري التابع لهم.
وأكد الجويلي أنهــــم جميعا يقاتلون 
”ضد حفتر“ متهمــــا الأخير بتلقي دعم من 

فرنسا وعدد من الدول الإقليمية التي قال 
إنهــــا تنتهك حظر تصدير الأســــلحة وهي 
الاتهامــــات التي تلقي بها حكومة الوفاق، 
رغم غياب أدلة تؤكد اتهاماتهم على عكس 
الدعــــم التركي للميليشــــيات والإرهابيين 
الــــذي أصبــــح على الملأ فــــي تحد صارخ 
لقرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة 

إلى ليبيا.
وتأتــــي تصريحــــات الجويلــــي علــــى 
خلفية البيان المُشــــترك حول الوضع في 
ليبيا الذي وقعته ســــت دول هي الإمارات 
والمملكــــة  وإيطاليــــا  وفرنســــا  ومصــــر 
المتحــــدة والولايــــات المتحــــدة الأربعاء 

الماضــــي، حيــــث طالبت بضــــرورة وقف 
إطلاق النــــار ودعت ”جميع أطراف النزاع 
في طرابلس إلى النأي بأنفسهم من جميع 
الإرهابيين والأفراد المســــتهدفين من قبل 

لجنة العقوبات في الأمم المتحدة“.
وتعــــد تصريحــــات الجويلــــي إقرارا 
بمشــــاركة مجموعات متطرفــــة في القتال 
إلــــى جانبهم وهو ما نفاه رئيس المجلس 
الرئاســــي فايز الســــراج في بداية معركة 

تحرير طرابلس في 4 أبريل الماضي.

وجــــاءت تصريحات الســــراج حينئذ 
ردا علــــى مــــا ذكرتــــه المتحدثــــة باســــم 
الخارجيــــة الفرنســــية آنييــــس فــــان دور 
مول، في سياق نفيها تعطيل فرنسا قرارا 
أوروبيــــا يديــــن معركة الجيــــش لتحرير 
طرابلس، وأن بلادها طالبت بتعزيز نص 
القــــرار بالحديــــث عن ”تــــورط مجموعات 
وأشــــخاص موضوعين علــــى لائحة الأمم 

المتحدة للعقوبات بأعمال القتال“.
وكانت تقارير صحافيــــة غربية أكدت 
أن جماعــــة مرتبطــــة بميليشــــيا مصنفــــة 
كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة 
والأمــــم المتحدة، إضافة إلــــى أمير حرب 
متطــــرف معاقب دوليا، وقادة ميليشــــيات 
آخرين معاقبين بتهم تهريب المهاجرين، 

انضموا إلى المعركة ضد حفتر.

 باريس – حث المغرب وســــائل الإعلام 
وخاصة منها الأجنبية على وقف اختراق 
الحيــــاة الخاصة للعائلة الملكية واحترام 
خصوصيتهــــا، نافيــــا بشــــدة مــــا أوردته 
بعــــض التقارير خلال الفترة الماضية عن 

وجود تصدع داخلها.
وكســــر العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس وزوجته الســــابقة للا ســــلمى 
الصمت الذي رافق سلســــلة من الإشاعات 
بــــدأت فــــي الانتشــــار منــــذ مطلع شــــهر 
يوليــــو الحالي، ببيان صــــادر عنهما نقله 

محاميهما.
الملكيــــة  العائلــــة  محامــــي  وفنــــد 
الفرنســــي ديبون موريتــــي المزاعم التي 
وردت فــــي تقارير إعلاميــــة أجنبية حول 
وجود خلافات بين الملك محمد الســــادس 
وزوجتــــه الســــابقة. وقــــال المحامــــي إن 
”الشــــائعات التي تتناســــل منذ مســــتهل 
شهر يوليو الجاري، غير مقبولة البتة ولا 
تساهل بشأنها“، مؤكدا على أنها ”لا تمت 
للحقيقة بصلــــة جملة وتفصيلا“. وصرح 
المحامي الفرنسي بشكل رسمي وموحد 
نيابـــة عن الملـــك محمد الســـادس وللا 

سلمى، بأن الادعاء وتناقل أنباء مغلوطة 
”تحتمـــل خطـــورة قصوى“ عـــن العائلة 
الملكيـــة المغربيـــة يعد فعـــلا محظورا 
ومخالفـــا للقانـــون وموجبـــا للمتابعـــة 

القضائية بتهمة التشهير.
فـــإن  الفرنســـي  المحامـــي  ووفـــق 
الشـــائعات خلفت أضرارا معنوية للملك 
محمد السادس وزوجته السابقة ودحض 
كل ما تناقلتـــه تقارير إعلاميـــة أجنبية 
مدفوعـــة بنوايا ســـيئة ومبيتـــة لتمرير 
أكاذيـــب واهية، مشـــددا علـــى ضرورة 
احتـــرام العائلـــة الملكيـــة واســـتجلاء 

الحقيقة من الزيف.
ونفـــى البيان الذي نشـــر فـــي موقع 
هـــذه  بشـــدة  الفرنســـية  ”كالا“  مجلـــة 
الشـــائعات، وقال الملك محمد السادس 
وزوجته الســـابقة، على لسان محاميهما 
إن ”ترويـــج شـــائعات حول هـــروب أو 
خطـــف أطفـــال أمـــر أصبـــح لا يطاق“. 
وأوضـــح البيـــان أن محامـــي العاهـــل 
المغربي، متأكد بأن ”الشائعات مصدرها 
مواقـــع أجنبيـــة تـــروج أخبـــارا زائفة 

لأهداف غير سليمة“.

حكومة طرابلس غير مستعدة 
لفك ارتباطها بالمتطرفين

المغرب يحث على احترام 
خصوصية العائلة الملكية

لا للإقصاء

تصريحات الجويلي إقرار 
بمشاركة مجموعات 

متطرفة في القتال إلى 
جانبهم وهو ما سبق أن نفاه 

السراج في بداية المعركة

محسن مرزوق نورالدين بن تيشة

قائد السبسي خرق 
الدستور، لأنه ليس 

من حقه عدم التوقيع 
على تلك التعديلات

الرئيس يرفض 
التوقيع على 

تعديلات جاءت على 
المقاس

ييجدل متصاعد بشأن قرار السبسي بب

الأسرة الملكية لن تتساهل مع أخبار تمس من مكانتها



 لنــدن - يتعــــرف البريطانيون الثلاثاء 
علــــى اســــم رئيــــس الــــوزراء المحافــــظ 
الجديد خلفا لتيريــــزا ماي، فيما يبدو أن 
الأوفر حظاً للفــــوز بالمنصب هو بوريس 
جونســــون الخارج عــــن المألوف والمثير 
للجدل، والذي يعزز وصوله إلى الســــلطة 
احتمــــال خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحاد 

الأوروبي دون اتفاق.
ويواجــــه النائــــب البالــــغ مــــن العمر 
55 عامــــاً في هذا الســــباق على الســــلطة 
جيريمي هانت (52 عامــــاً) الذي خلفه في 

وزارة الخارجية.
ومــــا لــــم تحصــــل مفاجــــأة كبــــرى، 
سيفوز جونســــون في السباق، فهو الأول 
فــــي اســــتطلاعات الــــرأي والمفضــــل في 
المراهنات ولدى قاعدة حزب المحافظين.

ويعود إلى 160 ألــــف عضو في حزب 
المحافظيــــن أن يختاروا بين جونســــون 
وهانت. ويجري التصويت الاثنين بشكل 
مغلق قبل أن يكشــــف عــــن النتائج صباح 

الثلاثاء.

ويعين الفائز رئيساً لحزب المحافظين 
وعليه الأربعاء أن يــــزور الملكة إليزابيت 

الثانية التي ستكلفه بتشكيل حكومة.
ومهمة رئيس الوزراء الجديد الكبرى 
هــــي أن ينجــــح حيــــث أخفقت مــــاي، أي 
تطبيق بريكســــت في بلد لا يزال منقسماً 
بعمق حول المسألة بعد ثلاث سنوات من 
الاســــتفتاء حول الاتحاد الأوروبي في 23 

يونيو 2016.
وانعكس ذلك في نزول عشرات الآلاف 
من الأشــــخاص الســــبت إلى شوارع لندن 

ليقولوا ”نعم لأوروبا“ و“لا لبوريس“.
وأعــــدّ المحتجون بالونــــاً طائراً على 
هيئــــة جونســــون، يســــخر من تســــريحة 

شــــعره الأشــــقر. وقال مايــــكل فاولر أحد 
المتظاهريــــن، مرتدياً قبعــــة بألوان العلم 
الأوروبي إن بوريس ”يقول أي كلام، ويعد 

بأي شيء، ويفعل ما يحلو له“.
وبشــــخصية غريبة الأطوار ومعروف 
بتصرفاتــــه المندفعة وغير المألوفة، يثير 
رئيس بلدية لندن الســــابق مشاعر عداوة 
عميقــــة عند معارضــــي بريكســــت، الذين 
يــــرى العديــــد منهــــم أن نشــــاطه لصالح 
الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أشــــهر 
من اســــتفتاء عام 2016 كان وسيلةً لإشباع 

طموحاته الشخصية.
وليفــــوز فــــي هــــذا الســــباق، يلعــــب 
جونســــون ورقة منقذ بريكست الذي كان 
مقــــرراً في البداية بتاريــــخ 29 مارس قبل 
إرجائه إلــــى 31 أكتوبر، كما يفاخر بعزمه 
و“تفاؤلــــه“ بقولــــه ”حيث توجــــد الإرادة، 

يوجد حلّ“.
ويؤكد أن بريكســــت ســــيحصل في 31 
أكتوبــــر حتى ولو لزم الأمــــر خروجاً دون 
اتفاق إذا رفض الاتحــــاد الأوروبي إعادة 

فتح المفاوضات، كما سبق أن أعلن.
وتســــبب مخاوف خــــروج دون اتفاق، 
الذي يعني عودةً للقيود الجمركية مع دول 
الاتحاد الأوروبي، بانخفاض قيمة الجنيه 
الإســــترليني هذا الأسبوع الذي وصل إلى 

أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو.
وتلقى جونســــون مــــرة جديــــدة هذا 
الأســــبوع دعم الرئيس الأميركــــي دونالد 

ترامب.
وقال الرئيس الأميركي ”أحب بوريس 
جونســــون كثيــــراً، أعتقــــد أنــــه ســــيقوم 
بعمــــل ممتاز“، مهاجماً في الوقت نفســــه 
ماي ”التي قامت بعمل ســــيء جداً بشــــأن 

بريكست“.
وبمواجهــــة جونســــون، يبــــرز هانت 
بصورته كرجل أعمال سابق ويقدم نفسه 
على أنه مرشح جدي ليظهر أن شخصيته 

تتناقض مع شخصية منافسه.
وقال وزيــــر الخارجية، الذي انشــــغل 
في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بالتوتر 
مع إيران، إنه ”سيسمح“ بإرجاء بريكست 
”لبضعــــة أيام“ إذا تــــم التوصل إلى اتفاق 
جديــــد مــــع بروكســــل. وأكدت مــــاي التي 
ستجلس على مقاعد البرلمان كنائبة بعد 

اختيار خلف لهــــا، في حديث مع صحيفة 
”ديلــــي إكســــبرس“ أنهــــا ســــتكون ”وفيةً 
تمامــــاً“ لرئيس الوزراء الجديد، حتى ولو 
فاز بالمنصب جونســــون الذي انتقد ماي 

باستمرار.
ويريد كلا المرشحين لخلافة ماي في 
منصــــب رئاســــة وزراء بريطانيا بوريس 
يبلــــغ  أن  هانــــت  وجيريمــــي  جونســــون 
بريكســــت خواتيمه، حتــــى بثمن الخروج 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي دون اتفــــاق، مع 
بعــــض الفــــوارق الضئيلة فــــي مواقفهما 
حيال المســــألة، لكن خارج إطار بريكست، 
لا يملــــك المحافظان إطلاقاً وجهات النظر 

نفسها.
وفي مــــا يتعلــــق بالضرائب يســــعى 
جونســــون إلى رفع الحد الأدنى للمداخيل 
التي تقتطع منها ضريبة بنسبة 40 بالمئة 
مــــن 50 ألف إلى 80 ألف جنيــــه في العام، 

وخفض الضرائب على المداخيل الأصغر، 
مقابــــل صرف أموال أكثر لموظفي القطاع 
العــــام، والإبقــــاء علــــى الدعــــم الحكومي 
للتنميــــة بنســــبة تســــاوي 0.7 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ما يتعلق بالهجرة يريد جونسون 
اعتماد نظام هجرة وفق تقييم يعتمد على 
النقاط على غرار النظام الأسترالي. مثلا: 
هنــــاك تقييــــم بالنقــــاط يعطــــى للكفاءات 
العلمية لطالب الهجرة ومســــتوى التعليم 
وغيرها، وترتبــــط الموافقــــة على الطلب 
بالنظر إلــــى النقاط التي يجمعها صاحب 
الطلــــب، ومــــا إذا كانت هنــــاك حاجة إلى 

كفاءاته في البلاد.
وأمــــا البيئة والبنى التحتية يســــعى 
رئيــــس بلدية لنــــدن الســــابق إلى خفض 
انبعاثــــات الكربــــون إلى الصفــــر بحلول 
عام 2050 إلى جانب إعادة تنظيم مشــــروع 

خــــط قطار ســــريع بين لنــــدن وبرمنغهام 
ومانشتســــر مــــع تأميــــن إنترنــــت فائــــق 
الســــرعة في كل منــــازل بريطانيا بحلول 

عام 2025.
وفي مجال الصحــــة والتعليم والأمن 
يقترح جونســــون المزيد مــــن النفقات في 
مجال المســــاعدات الاجتماعيــــة والمزيد 
من الأموال للنظــــام الصحي العام وزيادة 
فــــي الميزانيــــة لــــكل تلميذ فــــي المرحلة 
الابتدائيــــة والثانوية إلــــى جانب خلق 20 
ألف وظيفة جديدة في الشرطة بحلول عام 

.2022
وأما منافســــه جيريمي هانت فيقترح 
خفــــض معدلات الضرائب على الشــــركات 
من 19 إلــــى 12.5 بالمئة، وإلغاء الضرائب 
لتســــعين بالمئة من الشــــركات التجارية 
الصغيــــرة، وتخصيص 6 مليــــارات جنيه 
إســــترليني مــــن أجــــل دعــــم قطــــاع صيد 

الأسماك والزراعة الذي يصدّر لأوروبا إلى 
جانب بناء 1.5 مليون مســــكن. وفي علاقة 
بالهجرة يسعى وزير الخارجية إلى جعل 
دخول ذوي الكفاءة أولوية ويريد التخلي 

عن 100 ألف مهاجر في السنة.
وأما البيئة فيسعى المرشح المحافظ 
إلــــى خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر 
بحلــــول عام 2050 كما يدعم مشــــروع خط 
القطــــار الســــريع، ويدعم توســــيع مطار 
هيثرو ورفع قيمــــة التكاليف الدفاعية من 
نسبة 2 إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي إضافــــة إلى رفع عــــدد عناصر 

الشرطة.
وفــــي مجال الصحة والتعليم يســــعى 
هانــــت إلى زيــــادة نفقــــات المســــاعدات 
الاجتماعيــــة وإلغــــاء الأقســــاط الجامعية 
لأصحاب الأعمــــال الذيــــن يقومون بخلق 

وظائف.
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ينتظــــــر البريطانيون مــــــن رئيس وزرائهم الجديد النجاح من حيث فشــــــلت 
رئيســــــة الوزراء الســــــابقة تيريزا ماي، في وقت تحوّل فيه بريكســــــت إلى 
كابوس يومي يشــــــغل المواطنين عن قضايا داخلية لا تقل أهمية مثل قطاع 
ــــــة أن يتجنب رئيس  ــــــم والأمن. وتأمــــــل قطاعات اقتصادي الصحــــــة والتعلي
الوزراء الجديد سيناريو بريكست من دون اتفاق رغم أن المرشحين بوريس 
جونســــــون وجيريمي هانت متفقــــــان على ضرورة الانســــــحاب بحلول 31 

أكتوبر تحت أي ظرف.

بريطانيا تترقب رئيس وزراء جديدا ينهي صداع بريكست
لندن خارج الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر

يريد كلا المرشحين أن 

يبلغ بريكست خواتيمه، 

حتى بالخروج من أوروبا دون 

اتفاق، مع بعض الفوارق 

الضئيلة في مواقفهما 

 طهــران - لقــــي عنصــــران من الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي الأحــــد، حتفهمــــا في 
اشــــتباكات وقعت مع متمردين في منطقة 
سيســــتان وبلوشســــتان جنــــوب شــــرقي 
البــــلاد، فيما تنشــــط جماعــــات انفصالية 
فــــي المنطقــــة الحدودية مع أفغانســــتان 

وباكستان.
وكانــــت المحافظــــة نفســــها شــــهدت 
هجوما كبيرا على حافلة للحرس الثوري 
فــــي فبراير الماضي وأســــفر عن مقتل 27 
منهــــم وإصابــــة 13 آخريــــن، فيمــــا أعلن 
جيش العــــدل، وهو مجموعــــة انفصالية، 

مسؤوليته عن ذلك الهجوم.
وتخــــوض الجماعــــة كفاحا مســــلحا 
ضــــد الحكومــــة، مــــن أجــــل ”الدفــــاع عن 
حقوق الشــــعب البلوشــــي السُني“، بينما 
تصنفهــــا طهران، ”بالمنظمــــة الإرهابية“، 
حيث تنشــــط في المناطــــق ذات الغالبية 
السنية في إيران، منذ عام 2013، ويقودها 
عبدالرحيــــم مــــلازاده، الــــذي كان ســــابقا 

عضوا في جماعة جندالله.
وتمثــــل الجماعــــة امتــــدادا لتنظيــــم 
جنداللــــه، التــــي كان يقودهــــا عبدالملــــك 
ريغــــي، الذي أعدمته الســــلطات الإيرانية 

عام 2010.
وتعتبر المواجهــــات بين قوات الأمن 
الإيرانية ومســــلحين، مألوفة في محافظة 
سيستان-بلوشســــتان التي يشكل السنة 
والبلــــوش أكثريــــة ســــكانها، فيمــــا يعد 
الشــــيعة 90 بالمئــــة من الشــــعب الإيراني 

الذي ينتمي ثلثاه إلى الإثنية الفارسية.
وتقــــول جماعة جند اللــــه، المتمركزة 
أيضــــا في المنطقــــة، إنها تقاتــــل ضد ما 
تصفه بالقمع السياســــي والديني للأقلية 
الســــنية في إيران، حيــــث تبنت عام 2009 

المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في بلدة 
بيشــــين بالقرب من الحدود الباكستانية، 
والــــذي أدى إلى مقتل 42 شــــخصا بينهم 

عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني.
وتنشــــط الحركة المســــلحة في مثلث 
حــــدودي ســــاخن حيــــث تتخذ مــــن جبال 
بلوشســــتان مــــأوى لهــــا، ولعــــل وعورة 
الجبال التي تتحصن بها هو ســــر قوتها 
وقدرتهــــا على الاســــتمرار فــــي مناهضة 
الدولــــة القوية، حيث تضــــم الحركة أكثر 
من 1000 مقاتل. ومنذ تأسيسها لم تتوقف 
الجماعة عن تنفيذ الهجمات وشن عمليات 
الاختطاف التي تستهدف جنودا مستفيدة 
من أســــر الجنود لتفــــاوض الحكومة على 

إطلاقهم فتحصل على فدية مادية.
وأصبحــــت الحركة المســــلحة بفضل 
التأييــــد الــــذي تحظى بــــه بين الشــــعب 
البلوشي، من أقوى وأبرز الحركات العاملة 
فــــي الإقليــــم، حتــــى أنها تصنــــف كأکبر 
حــــرکة سياســــية وعسکريــــة تعــــارض 
النظام من الداخل، حيث تمكنت من توجيه 
ضربات موجعة لقوات الحكومة الإيرانية، 
سواء من خلال العمليات العسكرية أو من 

خلال نشاطها الإعلامي.
ويشكو الســــنة في إيران عموما، مما 
يســــمونه ”التمييــــز الطائفــــي“ ويتهمون 
السلطات بإقصائهم عن الحياة السياسية 
والحؤول دون مشاركتهم في إدارة شؤون 
البلــــد ومنعهم من شــــعائرهم وواجباتهم 
الدينيــــة، ويضربــــون مثــــلا للممارســــات 
التمييزيــــة، منعهــــم من بناء مســــجد لهم 
في العاصمة الإيرانيــــة حيث قامت بلدية 
طهــــران وبدعــــم مــــن قــــوات الأمــــن بهدم 
المصلــــى الوحيد لأهل الســــنة في طهران 

سنة 2015.

 رومــا - قـــال نائـــب رئيس الـــوزراء 
الإيطالي وزير الداخلية ماتيو سالفيني 
الأحـــد إنـــه لا يمكـــن لفرنســـا وألمانيا 
الاســـتمرار في تجاهل الـــدول الأوروبية 
الأكثـــر عرضـــة للهجـــرة، فيمـــا نجحت 
حكومـــة رومـــا الشـــعبوية فـــي فـــرض 
مقترحات جديدة بشأن الهجرة واللجوء 
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  رئيســـة  علـــى 

الجديدة أورزولا فون دير لاين.
وقال ســـالفيني تعليقـــا على خطاب 
أرســـله إلى نظيره الفرنســـي كريستوف 
كاســـتانير إن ”إيطاليا لم تعد مســـتعدة 
للترحيـــب بجميـــع المهاجريـــن الذيـــن 

يصلون إلى أوروبا“.
وأضاف أن حكومتي باريس وبرلين 
”لا يمكـــن أن تقـــررا سياســـات الهجـــرة 
وتتجاهـــلا مطالب الـــدول الأكثر تضررا 

مثل بلادنا ومالطا“.
الأوروبيـــة  الحكومـــات  تـــزال  ولا 
تســـعى لتصميم نظام يتجنب المساومة 
والاتهامات المتبادلـــة في كل مرة يتجه 
فيها قـــارب يحمل مهاجرين شـــمالا إلى 

أوروبا بحثا عن ميناء آمن ولجوء.
وكانت فون دير لاين أعلنت اعتزامها 
إزالة الأخطاء الهيكليـــة في قواعد دبلن 
لإجـــراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، 
وإصـــلاح النظـــام الحالـــي لصالح دول 

الاتحاد المطلة على البحر المتوسط.
الألمانيـــة  الدفـــاع  وزيـــرة  وقالـــت 
الســـابقة ”لم أفهـــم مطلقا لمـــاذا بدأت 
قواعد دبلن بالمعادلة البســـيطة: حيثما 
يطأ مهاجر الأراضـــي الأوروبية، يتعيّن 
أن يظـــل هنـــاك… تحـــدث الهجـــرة عبر 
الطـــرق البحرية أو البريـــة. لا يمكن أن 
يكـــون لدينا حدود خارجية مســـتقرة إلا 
إذا قدمنا مساعدة كافية للدول الأعضاء، 
التـــي تتعـــرّض للضغط الأكبر بســـبب 
موقعهـــا علـــى الخارطة، يتعيـــن علينا 

إصلاح قواعـــد دبلن، لتحقيق المزيد من 
العدالة وتوزيع الأعباء“.

ورفـــض وزيـــر الداخليـــة الألمانـــي 
ســـابق  وقـــت  فـــي  زيهوفـــر  هورســـت 
مقترحات الحكومة الشعبوية في إيطاليا 
بإدخـــال تغييرات على نظـــام دبلن، لكن 
يبدو أن تزكية إيطاليا للألمانية أورزولا 
فون دير لاين لمنصب رئيسة المفوضية 
كان مقرونـــا بموافقتها على المقترحات 
وتعاملـــت  الهجـــرة.  بشـــأن  الإيطاليـــة 
ألمانيـــا الأســـبوع الماضـــي بفتور مع 
مقترح إيطالي لمراجعة نظام الهجرة في 
أوروبا، واعتبرت أن التدابير المقترحة، 
ومن بينها نقل اللاجئين الحاصلين على 
الموافقة جوا إلـــى الاتحاد الأوروبي، لا 

توفر حلولا فورية.

وقـــال وزير الدولة الألماني لشـــؤون 
ممتـــن  إنـــه  روت  ميشـــائيل  أوروبـــا 
للمســـاهمة الإيطاليـــة البنـــاءة، إلا أنه 
ذكر أنه لا يعتقد أنها ستســـهم ”بصورة 
فعّالـــة“ في إعادة الأمور إلى نصابها لأن 
الاتحـــاد الأوروبي يتفـــاوض بالفعل من 
أجل نظام شـــامل منذ أشهر دون إحراز 

تقدّم كبير.
وكانت صحيفة كورييري ديلا سيرا 
نقلـــت عـــن وزيـــر الخارجيـــة الإيطالي 
إنزو موافيرو ميلانيـــزي القول إن لديه 
مقترحـــات لمقاربة جديـــدة للتعامل مع 
قضيـــة الهجـــرة ســـيقوم بعرضها على 
اجتمـــاع وزراء خارجيـــة دول الاتحـــاد 
الأوروبـــي. واقترح أن يتم تمكين راغبي 
اللجوء في الدول التي تشهد صراعات 

مـــن التقـــدّم بطلبـــات خـــارج الاتحـــاد 
الأوروبي للحصول على اللجوء من خلال 
”مكتب أوروبي في الدولـــة الأقرب إليهم 

التي تنعم بالسلام“.
وأضـــاف أنـــه يتعيّن علـــى الاتحاد 
لاحقا مســـاعدة المقبوليـــن للجوء على 
الانتقال جوا، ليرحمهم من عناء التعامل 
مـــع مهرّبي المهاجريـــن وتكبّد الرحلات 
الشـــاقة عبر البحـــر، إلا أن روت قال إن 
ألمانيـــا تركز علـــى التوصل إلـــى ”آلية 
قائمة علـــى التضامن  إنســـانية فورية“ 
بين الدول الأوروبية الراغبة في استقبال 
المهاجريـــن على أســـاس كل حالة على 

حدة.
وخلال الأســـابيع القليلـــة الماضية، 
ومالطـــا  إيطاليـــا  معارضـــة  أعـــادت 
للاســـتمرار فـــي اســـتقبال قـــوارب تقل 
مهاجرين تم إنقاذهم من البحر المتوسط 
فتح القضية الشـــائكة المتعلقة بتقاسم 
أعبـــاء بيـــن الـــدول الأعضـــاء بالاتحاد 

الأوروبي.
لا  ”المهاجـــرون  ميلانيـــزي  وقـــال 
يتطلعـــون إلـــى الشـــواطئ الإيطالية أو 
اليونانيـــة أو المالطيـــة. إنهم يتطلعون 
إلـــى أوروبا. ولذلك علينـــا التوصل إلى 

حل في إطار أوروبي“.
 وأشـــار إلى أنـــه يفضّل اســـتئناف 
الاتحـــاد الأوروبي للمهـــام البحرية في 
البحـــر المتوســـط، كمـــا تطالـــب الأمم 
المتحـــدة، شـــريطة ألا يتم نقـــل من يتم 
إنقاذهم إلـــى إيطاليا كما كان يحدث في 

الماضي.
وأضـــاف أنـــه يتعيّن أن يتـــم توزيع 
الاتحـــاد  داخـــل  القادميـــن  اللاجئيـــن 
موضوعية  ”لمعاييـــر  وفقـــا  الأوروبـــي 
وواضحة“، إلا أنه أوضح أن ”النظام لن 
يُطبـــق إلا إذا انضم إليه عدد كاف وكبير 

من دول الاتحاد الأوروبي“.

مقتل عنصرين من الحرس الثوري 

الإيراني في اشتباكات مع مسلحين

 إيطاليا تقاتل من أجل تعديل قواعد دبلن للهجرة

الخناق يضيق على المهاجرين



منظومـــة  تســـتحوذ   – واشــنطن   
الروســـية علـــى  ”أس-400“  صواريـــخ 
اهتمـــام الرأي العـــام الدولـــي بعد أن 
أعلنت تركيا وصول الشحنة الأولى إلى 
أراضيها الأســـبوع الماضي، في خطوة 
أثـــارت قلـــق الغرب وخاصـــة الولايات 

المتحدة الأميركية.
ولا تـــزال الولايات المتحدة تعبر عن 
رفضهـــا لصفقـــة الصواريخ الروســـية 
أس-400 لتركيـــا، حيـــث مضت حكومة 
العدالة والتنمية في الصفقة على الرغم 

من الموقف الأميركي.
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وقالت 
في بيان إن الوزير مايك بومبيو تحدث 
إلى نظيـــره التركي،الســـبت، وعبر عن 
خيبة أمله بســـبب حصـــول أنقرة على 
الدفاعـــي  أس-400  صواريـــخ  نظـــام 

الروسي.
وعارضـــت واشـــنطن شـــراء تركيا 
للنظـــام الدفاعي الصاروخي الروســـي 
وهددت بفرض عقوبات على أنقرة ومنذ 
ذلك الحين لـــم يتضح موقـــف الرئيس 

دونالد ترامب من تلك الخطوة.
وكانـــت الدفعـــة الأولـــى مـــن نظام 
”أس-400“ وصلـــت إلى قاعـــدة ”مرتد“ 
العســـكرية الجوية في أنقرة الأســـبوع 
الماضـــي، مما دفـــع الولايـــات المتحدة 
إلـــى إلغاء مشـــاركة تركيا فـــي برنامج 
الطائرة الشـــبح المقاتلة ”أف-35“، فيما 
عبـــر الجانـــب التركي عـــن أن الخطوة 
الأميركية لا تتماشـــى مع روح الصداقة 

والتحالف بين البلدين.

وشـــرح تقريـــر لمركـــز ســـتراتفور 
الأميركي أســـباب القلـــق الأميركي من 
امتـــلاك تركيا منظومـــة صواريخ أس-
400 الروســـية، ويشـــير التقريـــر إلـــى 
أن الهواجـــس الأمنية تقـــف وراء هذه 
المخـــاوف، وتتوجـــس واشـــنطن مـــن 
محاولاتهـــا اســـتهدافها، حيـــث يمكن 
الطائـــرات  لاعتـــراض  تســـتخدم  أن 

والصواريخ.

هواجس أمنية

تخشـــى واشـــنطن أن يســـمح نشر 
المنظومـــة أس- 400 مع وجود المقاتلات 
أف35 لروسيا بالحصول على الكثير من 
المعلومات عن نظام التخفي عن الرادار 

الذي تتمتع به المقاتلة المتطورة.
ويتـــردد أن نظـــام الدفـــاع الجوي 
الذي  سطح-جو،  الروسي،  الصاروخي 
يمكنـــه الاشـــتباك مع أهـــداف محمولة 

جوا على مســـافة حوالي 400 كيلومتر، 
هو أفضل نظام دفاع جوي من نوعه.

ويــــرى الأميركيــــون فــــي النظــــام 
الروسي تهديدا مباشرا لطائراتهم في 
تلــــك المنطقة. أما حلــــف الناتو فينظر 
إلــــى نظــــام الدفاع أس-400 الروســــي 
على أنه لا يمكن دمجه في نظام الدفاع 
الجــــوي الخــــاص بالحلف الــــذي تعد 

تركيا ثاني قوة عسكرية فيه.
وقــــال الخبيــــر المتخصــــص فــــي 
الطيــــران العســــكري بتركيــــا، هاكان 
كيليتــــش، لوكالة الأنبــــاء الألمانية إن 
مدى النظام الصاروخي الروسي يزيد 
ثلاثة أضعــــاف عن نظــــام ”باتريوت“ 
الأميركــــي المماثــــل. وأضــــاف أنه من 
خــــلال النظــــام الصاروخي الروســــي 
”يمكنــــك إســــقاط أي طائــــرة -تقريبا- 

داخل النطاق“.
وتتهم واشــــنطن تركيا بالحصول 
علــــى معــــدات عســــكرية قــــادرة على 
تقويــــض التحالــــف العســــكري، الذي 
يعتبــــر روســــيا خصمــــا. ولكــــن، هل 
يستحق الخلاف ذلك بالنسبة لتركيا؟

مــــن ناحيــــة أخــــرى، يقــــول خبير 
أردا  التركــــي،  العســــكرية  الصناعات 
مولود أوغلو ”ســــتكون قدرات النظام 
أس-400 محدودة للغاية، حيث لن يتم 
دمجها في نظــــام رادار الدفاع الجوي 

لحلف شمال الأطلسي“.
لنظـــام  ”يمكـــن  أوغلـــو  وأضـــاف 
أس-400 أن يكون رادعا ضد التهديدات، 
مما يســـمح لتركيا بإغلاق أجزاء أكبر 
مـــن مجالها الجوي، ولكنـــه ليس لديه 

حماية ضد الصواريخ الباليستية“.
يصرالنظام  وغيره،  الســـبب  ولهذا 
التركي عن ســـعيها لشراء أنظمة بديلة 
الأميركي، بحسب  مثل نظام ”باتريوت“ 

خبير الطيران العسكري كيليتش.
وكانت أنقرة تعتزم شـــراء أكثر من 
100 مقاتلـــة ”أف-35“، حيـــث كان مـــن 
المقـــرر وصول أول طائرتـــين إلى تركيا 

مطلع العام المقبل.
أف-35  والطائـــرة 

هـــي أحدث ما أنتجته 
المتحـــدة،  الولايـــات 

الطائرة  باســـم  وتعرف 
الشبح لقدرتها على تفادي 

اكتشـــافها من قبل أجهـــزة الرادار. 
وتخشى واشنطن من أن يقوض النظام 

الروسي قدرات الشبح أف35.
طـــرد  أن  إلـــى  كيليتـــش  ويشـــير 
الشـــركات التركيـــة من برنامـــج أف35 
يعنـــي ”خســـارة أعـــوام مـــن العمـــل 
والتدريب والأموال التي تتجاوز مليار 

دولار أميركي“.
وفي الوقت نفســـه، يقول خبراء إن 
شراء نظام ”أس-400“ قد عزز العلاقات 
الدبلوماســـية بين تركيا وروسيا، حيث 
انحرفت أنقرة بعيدا عن حلفائها داخل 
الناتو، لكن مصطفى أيدين، من جامعة 
”قادر هاس“ في إســـطنبول، يتبنى رأيا 
مخالفا. ويقول أيدين ”العلاقة بين تركيا 
وروســـيا مازالت تتطور“، مشـــيرا إلى 

حقيقة أن هذه العلاقة شـــهدت أزمة في 
عام 2015 بســـبب إسقاط طائرة روسية، 
كمـــا يدعم كل منهما طرفـــا مختلفا في 
الحرب السورية. وما زالت روسيا ترى 
تركيا منافســـا جيوسياسيا، ولن تفكر 
فـــي إقامة تحالف دفاعـــي دائم بصورة 
أكبـــر مع تركيا، بســـبب وضع عضوية 
أنقرة في الناتو. ويقول مايكل كوفمان، 
المحلـــل بمركز أبحـــاث شـــؤون الدفاع 
في الولايات المتحدة، إن  ”ســـي.أن.أي“ 

أنقرة قد تكون معنية بوجود شراكة 
استراتيجية مع 
موسكو، 
ولكن يتعين 
الحذر مما قد 
يترتب على 
ذلك.
وأوضح 
كوفمان 

من  ”
حية  لنا ا

السياســـية، روسيا ذات 
قدر أكبـــر من الموثوقيـــة، لأنه ليس من 
المرجح أن تعلق الدعم العسكري بسبب 
مخـــاوف تتعلـــق بحقوق الإنســـان أو 

الديمقراطية أو القيم“.
ولا تشـــمل صفقة الأســـلحة وجود 
مخاطـــر علـــى أنقـــرة فحســـب، فهناك 
أيضـــا،  لروســـيا  بالنســـبة  مخاطـــر 
بحســـب مـــا قاله ديـــار أوتـــال، التابع 
للدراســـات الروســـية  لمركـــز ”دافيس“ 

هارفـــارد.  بجامعـــة  والأورو-آســـيوية 
وقـــال أوتال ”روســـيا تخاطـــر بتفكيك 
نظـــام الدفاع الصاروخـــي الخاص بها 
ليخضع للدراســـة من قبل الناتو خلال 
فترة ما بعد الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان“.
المنظومـــة  قـــوة  إلـــى  ونظـــرا 
الصاروخية الروســـية وشعبيتها، فمن 
الطبيعـــي أن تثير مخاوف واشـــنطن، 
حيث يعد الدفـــاع الجوي أمرا ضروريا 
وحاســـما بالنسبة لأي دولة تسعى إلى 
حمايـــة مســـاحتها الأرضيـــة ومجالها 

الجوي.

قيمة الدفاع الجوي

تعتبـــر أنظمـــة الصواريـــخ بعيدة 
المدى، بما فـــي ذلك أس- 300 وأس-400 
وتعتبـــر  فعالـــة.  أســـلحة  الروســـية، 
أس- 400 الروســـية أحـــد أفضل أنظمة 
المتوفـــرة  الاســـتراتيجية  الصواريـــخ 
اليوم. وتطـــوّر روســـيا بديلا أفضل 

لهذه المنظومة وهو ”أس- 500“.
قـــوة  نقـــاط  وتتمثـــل 
أس- 300 وأس-400 فـــي 
علـــى  المرنـــة  قدرتهمـــا 
ضـــرب أهـــداف مختلفة 
والصواريخ  الطائـــرات  من 
الباليســـتية. كمـــا تعتمـــد علـــى 
أجهـــزة استشـــعار متطـــورة تدّعي 
روسيا أنها تشمل القدرة على اكتشاف 

الأهداف المخفية.
ويمكن أن تســـبب الأنظمة الروسية 
أضرارا كبيرة فـــي صفوف الخصم إذا 
أتيحـــت لها فرصة اســـتهداف طائرات 
العدو الرئيسية والناقلات التي تزودها 
بالوقود ونظام الإنـــذار المبكر والتحكم 

المحمول جوا.
وتؤكد واشـــنطن أن تركيا لا يمكنها 
حيـــازة أنظمـــة دفـــاع جـــوي روســـية 
وأميركية متقدمة معا، حيث ستُستخدم 

لاعتراض الطائرات والصواريخ.
وبدوره يخشـــى حلف الناتو من أن 
نشـــر الصورايخ الروســـية وما يتطلبه 
من تعاون وتدريب مشـــترك بين القوات 
التركيـــة والروســـية، يمكـــن أن يؤدي 
إلى تســـريب معلومات عســـكرية وفنية 

حساسة لروسيا.
 وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه القدرات 
المثيرة، ترتبط فعالية الصواريخ بعيدة 
المدى مثل أس-400 بالسياق الذي توجد 
فيه حيـــث إنه يمكن أن تكـــون الأنظمة 
أكثـــر أو أقل فاعلية اعتمـــادا على نوع 

الخصم.
على ســـبيل المثال، يمكن أن تشـــكل 
طائـــرة أف35 تهديدا لأســـطول محدود، 
حيث لا تتجاوز قدرتهـــا ثماني قاذفات 
صواريخ تحُمّل كل واحدة منها بأربعة 

صواريخ.
لكن، إذا كانت طائرة أس-400 تهاجم 
بمفردها أو إذا لم تدعمها دفاعات جوية 
حديثة أخـــرى، فمن المحتمـــل ألا تكون 

لديها صواريخ كافية لتشـــن هجوما من 
شأنه أن يردع قوات الخصم.

الصواريـــخ  هـــذه  تبقـــى  بذلـــك   
عرضـــة لهجمات صواريـــخ العدو. كما 
تؤثـــر العوامل الجغرافيـــة على فاعلية 
المنظومة، مثل توفر مناطق جبلية قادرة 
علـــى حجب بعض أنظمة الاستشـــعار. 
الطيـــران  الهـــدف  يعتمـــد  أن  ويمكـــن 
لتجنـــب  الأرض  وانحنـــاء  المنخفـــض 

اعتراض أس-400 لفترة أطول.
في نهاية المطاف، ســـتكون أس-400
المعزولة عرضة لهجوم الأهداف المخفية 
الجغرافيـــا  تســـتغل  أن  يمكـــن  التـــي 
للخروج من المعركة دون خســـارة طائرة 

واحدة.
ولم تصمم أس-400 لتعمل كســـلاح 
وحيـــد بل كجـــزء من نظـــام دفاع جوي 

متكامل أوسع.
يتكون نظام الدفاع الجوي المتكامل 
الفعال من طبقات تشمل أنواعا مختلفة 
مـــن الصواريخ من المـــدى القصير إلى 
المـــدى البعيـــد. كمـــا يتضمـــن أجهزة 
رادار واستشـــعار أخـــرى للكشـــف عن 
أنـــواع مختلفة من أهـــداف العدو. كلما 
كان حجـــم نظـــام الدفاع الجـــوي أكبر 
(جغرافيـــا)، ومكثفـــا (من حيـــث أعداد 
الأنظمة المختلفـــة داخلها)، وكلما كانت 
متطورة  المتكامـــل  النظام  تكنولوجيـــا 
كلمـــا زادت قدرتـــه على حمايـــة مجاله 

الجوي.
وتعـــد الصواريخ بعيدة المدى، على 
الرغم من كونها أســـاس أي نظام دفاع 
جـــوي متكامل حديـــث وفعـــال، مجرد 
جزء من الشـــبكة الأوســـع. ففي الواقع، 
صممت صواريخ لإســـقاط ذخائر العدو 

من مسافة قصيرة.
ويكمـــن هدف نظـــام الدفاع الجوي 
المتكامـــل في الجمـــع بين نقـــاط القوة 
المختلفـــة التـــي تتمتـــع بهـــا الأنظمة 
المتعددة التي تجمع تحت مظلة واحدة. 
فـــي مثل هذه الشـــبكة، يمكـــن أن تلعب 
الصواريـــخ بعيدة المـــدى دور البطولة، 

لكن الفوز يتطلب جهدا جماعيا.

نجاح روسي وصيني

ما الـــذي يعنيـــه هـــذا التحليل في 
موضوع شراء أنظمة الصواريخ بعيدة 
المدى الذي يتحدث عنه الجميع مؤخرا؟ 
يعتمد الجواب على البلدان التي تمتلك 

النظام.
وحتـــى مـــع المســـاحة الجغرافيـــة 
الواســـعة، تبقى كل من روسيا والصين 
المســـتخدمين اللذين أبرزا فاعلية أس-

فـــي  البلـــدان  ونجـــح  وأس-400.   300
دمـــج أنظمة الصواريخ فـــي نظام دفاع 
جـــوي متكامل كثيف ومتطـــور، تدعمه 
أعداد كبيرة مـــن المقاتلات الاعتراضية 

العسكرية.
وتشمل الدول التي نجحت نوعا ما   
في اســـتخدام الصواريـــخ بعيدة المدى 

تركيا. 

ولا تدعـــم أنقـــرة منظومـــة أس-400 
بأعـــداد كبيرة مـــن أنظمـــة الصواريخ 
بعيـــدة المـــدى الفعالة. لكنها تســـتطيع 
الاستفادة من شراء المنظومة لأن الدفاع 
الجـــوي التركي الأساســـي (مثـــل دفاع 
العديـــد من دول الناتـــو الأخرى) يتركز 

على طائراتها المقاتلة.
وتريـــد تركيا إضافـــة أس-400 إلى 
مقاتلاتهـــا لتـــدارك نقائـــص نظامهـــا 
الدفاعـــي، إذ لم تكـــن قادرة علـــى أداء 
مهامهـــا الدفاعية المضـــادة للصواريخ 
الباليســـتية قبـــل أن تتوجـــه إلى عقد 

صفقة مع روسيا.
فـــي النهاية يســـتنتج تقريـــر مركز 
ســـتراتفور أن أسلحة الصواريخ بعيدة 
المـــدى مثل أس- 400  ليســـتذات قدرات 
ســـحرية. ويبقى نظام الدفـــاع الجوي 
المتكامل نفســـه عرضة للإرهـــاق إذا ما 

تعرض لهجوم مستمر دون تعزيز.
وفي 12 يوليو الجاري أعلنت وزارة 
الدفاع التركية وصول أول مجموعة من 
أجزاء منظومة أس-400 الروســـية إلى 
أنقرة، قبل أن يليها وصول عدة طائرات 

تحمل معدات تابعة للمنظومة.
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خيبة أمل أميركية بسبب صفقة الصواريخ

 لماذا تخشى واشنطن امتلاك تركيا صواريخ أس-400
مخاوف من أن يقوض النظام الروسي قدرات طائرات الشبح {أف-35}

في الوقت الذي حصلت فيه تركيا، على أولى شــــــحنات النظام الصاروخي 
الروسي الأســــــبوع الماضي، انتقلت التوترات مع الولايات المتحدة العضو 
أيضا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى مستوى جديد. وهددت الولايات 
المتحدة، التي استشــــــاطت غضبا جراء التقارب بين تركيا وروسيا، بإلغاء 
مشــــــاركة تركيا في برنامج الطائرة الشــــــبح المقاتلة ”أف- 35“، حيث ترى 
واشنطن في النظام الروسي، الذي يتردد على أنه أفضل نظام دفاع جوي 

من نوعه، تهديدا مباشرا لطائراتها في تلك المنطقة.

تتمثل نقاط قوة 

أس- 300 وأس- 400 

في قدرتهما المرنة على 

ضرب أهداف مختلفة 

من الطائرات والصواريخ 

الباليستية
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السياســـية، روسيا ذات وال التي تتجاوز مليار 
من لي لأنه ة الموثوقي من أكب قد

الباليســـتية. ك
ع تش ا زة ه أ

بدي أنظم شراء
لأميركي، بحسب 

ري كيليتش.
م شـــراء أكثر من 
 حيـــث كان مـــن 
ئرتـــين إلى تركيا 

35

رة
ادي 

جهـــزة الرادار.
أن يقوض النظام

 أف35.
طـــرد  أن  إلـــى  ش 
ن برنامـــج أف35
وام مـــن العمـــل 
مليار تتجاوز تي

شراك بوجود ني م تكون قد أنقرة
استراتيجية مع 
موسكو، 
ولكن يتعين 
الحذر مما قد 
على يترتب
ذلك.
وأوضح 
كوفمان 

من ”
حية  لنا ا

ذات روسيا السياســـية،

لأ نسب ب م س وح
حمايـــة مســـاحتها 

الجوي.

قيمة الدفاع الجوي

تعتبـــر أنظمـــة 
المدى، بما فـــي ذلك أ
أســـلحة الروســـية، 
400 الروســـية 0أس-
الاســـتر الصواريـــخ 
اليوم. وتطـــوّر رو
لهذه المنظومة
وتتمث
أس- 
قدرته
ضـــرب
الطائ من 
ك الباليســـتية.

  سول – بدأت إحدى وحدات مكافحة 
الدبابـــات فـــي لـــواء المظليـــين المرابط 
الروســـية  فولجوغـــراد  مقاطعـــة  فـــي 
تســـلم منظومـــات ”كورنيـــت“ الحديثة 
المضادة للدبابات، طبقا لما ذكرته وكالة 

”سبوتنيك“ الروسية للأنباء الأحد.

ووفقـــا للوكالـــة، أعلنت هـــذا النبأ 
إدارة الإعـــلام والعلاقات العامة بوزارة 

الدفاع الروسية يوم 18 يوليو الجاري.
وقال قائد الكتيبة في لواء المظليين، 
بافـــل سوزدالتســـيف، إن جنود كتيبته 
كانوا يستخدمون في السابق منظومات 
”فاجـــوت“ المضادة للدبابـــات التي يتم 
توجيههـــا ســـلكيا، لكـــن حـــان الوقت 

لاستبدالها بمنظومات جديدة.
أن  إلـــى  الكتيبـــة  قائـــد  وأشـــار 
المنظومـــات الجديدة توجـــه عبر الليزر 
وتتـــزود بأجهزة الرؤيـــة الليلية خلافا 
لســـابقاتها، الأمر الذي يمكّن لمشغليها 
من اســـتخدامها في الظلام. وأضاف أن 
كتيبتـــه تتوفر فيها أجهـــزة الكمبيوتر 
الخاصة بتدريب الأفراد على اســـتخدام 
الأســـلحة الجديـــدة. ومـــن شـــأن تلـــك 
الأجهزة محاكاة الأوضاع الحقيقية في 
ميدان القتال وتدريب الأفراد على تدمير 

الدبابات باستخدام الليزر.
ويتوقـــع أن تســـتخدم المنظومـــات 
الجديدة في التدريبات العسكرية للواء 

والتي ستجرى في الخريف القادم.

موسكو تتسلم 

منظومات صواريخ 

مضادة للدبابات



  نيقوسيا – تشهد العلاقات المتوترة بين 
قبرص وتركيا منــــذ أكثر من أربعين عاما 
بسبب مسألة تقسيم الجزيرة المتوسطية، 
تصعيدا حول مســــألة احتياطــــات الغاز 
قبالة الســــواحل القبرصية، بعدما قررت 

أنقرة القيام بعمليات تنقيب.
وتطمح قبرص لأن تصبح لاعبا كبيرا 
في مجــــال الطاقــــة بعد اكتشــــاف حقول 
ضخمة من الغاز في شرق البحر المتوسط 

في السنوات الأخيرة.
ووقعــــت الســــلطات القبرصية عقودا 
مع شــــركات عملاقة للطاقــــة مثل ”إيني“ 
للتنقيب  و“إكســــون موبيــــل“  و“توتال“ 
عن الغاز. لكن تركيا التي يحتل جيشــــها 
شــــمال الجزيرة تعارض أي عملية تنقيب 
واســــتخراج للغاز يتم إقصــــاء القبارصة 

الأتراك منها.
وتزامنا مع ذكرى الـ45 لتقسيم جزيرة 
قبــــرص لوح الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغان فــــي تصريحات صحافية بالحل 
العســــكري في قبرص؛ إذ قــــال إن جيش 
تركيا لن يتردد فــــي الإقدام على خطوات 
كالتــــي اتخذها قبل 45 عاما عندما يتعلق 
الأمــــر بحيــــاة وأمــــن الشــــعب القبرصي 

التركي.
وأرســــلت أنقرة في الأشــــهر الماضية 
ثلاث سفن للتنقيب قبالة قبرص متجاهلة 
وواشــــنطن،  الأوروبي  الاتحاد  تحذيرات 
وتوعدت الثلاثاء بتكثيف أنشطة التنقيب 
رغــــم تصويــــت الاتحــــاد الأوروبــــي على 
سلســــلة تدابير بحقها لردعها عن القيام 
بهذه الأنشطة ”غير المشروعة“ في المنطقة 

الاقتصادية الخاصة لقبرص.
وتؤكد قبرص أن أعمــــال الحفر التي 
تقــــوم بها تركيــــا تتعارض مــــع القانون 
الدولــــي وأن القــــرارات المتعلقــــة بالنفط 
والغــــاز قــــرارات ســــيادية خاصــــة بها. 
وطلبت نيقوســــيا من الاتحــــاد الأوروبي 
اتخــــاذ إجــــراء بعــــد أن أرســــلت تركيــــا 
سفينتين -وهما الفاتح وياووز- للتنقيب 
في المياه التــــي تعتبرها قبرص جزءا من 

منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وردا علــــى عمليات التنقيــــب التركية 
الأخيرة قام الاتحاد الأوروبي -الســــاعي 
إلى بديــــل عن روســــيا لإمــــداده بالغاز- 
بإقــــرار عقوبــــات تشــــمل اقتطــــاع 145.8 
مليون يورو (164 مليون دولار) من أموال 
صناديــــق أوروبيــــة كانت ســــتوجه إلى 
تركيا عام 2020. كما شــــملت أيضا تعليق 

المحادثــــات الجارية بين تركيــــا والاتحاد 
بخصــــوص اتفاقية الطيــــران، وعدم عقد 
مجلــــس الشــــراكة، واجتماعــــات أخــــرى 
رفيعة المســــتوى تجري فــــي إطار الحوار 

بين الاتحاد وتركيا.
ومــــع تواصــــل التصعيــــد التركي في 
الشــــرق الأوســــط وتحديدا في السواحل 
القبرصيــــة ذات الأهمية الإســــتراتيجية، 
أعربت البحرية الفرنسية عن استعدادها 

لمواجهة تركيا في قبرص.
وفــــي أعقــــاب قمــــة مــــع زعمــــاء دول 
الاتحــــاد الأوروبــــي الواقعة علــــى حدود 
البحــــر المتوســــط الشــــهر الماضــــي، دعا 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون 
تركيا إلى وقف ما وصفــــه بالتنقيب غير 
القانوني عن الغاز في المنطقة الاقتصادية 
ماكــــرون  وتعهــــد  لقبــــرص.  الحصريــــة 
بألا يتهــــاون الاتحاد الأوروبــــي في هذه 

القضية.
ولقوات فرنســــا البحرية تواجد دائم 
في شــــرقي المتوسط، وقد تزايد اهتمامها 
بقبرص في الآونة الأخيرة. ولدى فرنســــا 
أكبــــر قوات مســــلحة في أوروبــــا وثاني 
أقــــوى قــــوات مســــلحة في حلف شــــمال 

الأطلسي.
وبدورهــــا تنظــــر قبرص إلى فرنســــا 
على أنهــــا حليف موثوق بــــه في الاتحاد 
الأوروبي، خاصة بعد الانفصال البريطاني 
والضبابية بشــــأن موقــــف بريطانيا، في 
ظل زيــــادة التوتــــرات مع تركيا، حســــب 
تعبير منى ســــكرية، مستشــــارة المخاطر 
السياسية والمؤسس المشترك لمركز الآفاق 

الإستراتيجية للشرق الأوسط.

عقوبات خفيفة

الأوروبيــــة  العقوبــــات  أن  يبــــدو 
والتحذيــــرات الأمميــــة لــــم تثــــن حكومة 
العدالة والتنمية عن مضيها في التنقيب 
عن الغاز بالقرب من السواحل القبرصية 

وخارج المياه الإقليمية التركية.
ومــــن دلائــــل إصــــرار الحكومــــة على 
المضي فــــي عمليات التنقيــــب، قال نائب 
الرئيس التركي فــــؤاد أوقطاي، إن تركيا 
ستواصل أنشطة التنقيب شرقي المتوسط 

بالعزيمة ذاتها، ولن تتردد في ذلك.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، الخميس، 
عقب اعتماد البرلمان التركي خطة التنمية 
الحادية عشرة للفترة 2019-2023 بحسب 

وكالة أنبــــاء الأناضول. وأضاف أوقطاي 
ردًا علــــى عقوبات الاتحاد الأوروبي حول 
الأنشــــطة التركية في شرقي المتوسط، أن 
تركيا لن تتــــرك القبارصة الأتراك. وبذلك 
تصل أنقرة في تدخلاتها إلى نقطة حرجة 

تهدد علاقاتها مع الأوروبيين.
والعلــــوم  التاريــــخ  أســــتاذ  ورأى 
السياســــية في جامعة نيقوســــيا هوبرت 
فوســــتمان ”إنهــــا لعبــــة (…) لا أحد فيها 
على استعداد للتنازل“. ويعتقد أن أنقرة 
”ســــتواصل التنقيب، بل قد تقرر التنقيب 
فــــي المســــاحات التــــي منحــــت الحكومة 
لشــــركات  القبرصيــــة ترخيصــــا فيهــــا“ 

أوروبية وأميركية.
وقبــــرص مقســــمة منــــذ أن اجتــــاح 
الجيش التركي ثلثها الشــــمالي عام 1974 
ردا علــــى انقلاب كان يهــــدف إلى إلحاق 
الجزيرة باليونان وأثــــار مخاوف الأقلية 

القبرصية التركية.
ولا تمارس جمهورية قبرص -العضو 
في الاتحاد الأوروبي- سلطتها سوى على 
القســــم الجنوبي من الجزيــــرة، في حين 
أُعلنت في الشــــطر الشــــمالي ”جمهورية 
شــــمال قبرص التركية“ غير المعترف بها 

دوليا.

ولا ترتبط تركيا بعلاقات دبلوماسية 
مع الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا 
كما أنهــــا الدولة الوحيــــدة التي تعترف 
بتلك الدولة المنشــــقة في شمال الجزيرة. 
مــــن جهتها، تؤكد أنقــــرة أنها غير ملزمة 
باتفاقــــات ترســــيم الحــــدود البحرية بين 
الحكومــــة القبرصيــــة ودول أخرى مطلة 
على البحر المتوســــط، متمسكة بحقوقها 

في الجرف القاري التركي.
ويقول فوستمان إن ”تركيا لن تتراجع 
(…) عقوبــــات الاتحاد الأوروبــــي خفيفة، 
غير مؤلمــــة، وتركيا تعلم جيــــدا أنه ليس 
لديهــــم أي رغبة في المواجهــــة“. بدورها 
ذكرت صحيفة كاثيميريني ”الشــــعور في 
الأوســــاط الدبلوماســــية (اليونانية) هو 
أن نيــــة أردوغان تتمثل في خلق واقع في 
شــــرق البحر المتوسط يجعل من الصعب 

للغاية على أثينا ونيقوسيا تغييره“.
ويشــــير الخبير في مركــــز ”اتلانتيك 
كاونسيل“ للدراســــات والعامل في قطاع 
المحروقــــات في قبرص تشــــارلز إيليناس 
إلــــى أن أنقرة ”لن تتراجــــع ما لم يفرض 
الاتحــــاد الأوروبــــي والولايــــات المتحدة 

عقوبات قاســــية تؤذي اقتصادها“. لكنه 
يضيف ”لا أعتقد أن هذا سيحصل؛ فحلف 
شــــمال الأطلســــي والتجــــارة و(مســــألة) 
كبــــرى  أهميــــة  ذات  كلهــــا  المهاجريــــن، 
بالنسبة لهم“. ومن شــــأن هذا التوتر أن 
يعرقــــل أيضا عمــــل الشــــركات الأجنبية 

للتنقيب عن النفط.
واضطرت سفينة اســــتأجرتها شركة 
”إيني“ للقيام بعمليات تنقيب إلى العودة 
أدراجهــــا في فبراير بعدمــــا قطعت عليها 

الطريق سفن حربية تركية.
وقال المحلل في قطاع الطاقة ومؤسس 
مكتب ”فيروســــاي“ للدراســــات ســــيريل 
ويدرشوفن ”ثمة اهتمام حقيقي بعمليات 
(التنقيب)، حتى لو أن التوتر مع تركيا لا 
يســــاعد. وفي حال انتفائه، سيكون هناك 
اهتمام كبير، لأن هناك دعما من الأسواق 

ومن الاتحاد الأوروبي“.

عاصفة في فنجان

عرضــــا  الثلاثــــاء  قبــــرص  اعتبــــرت 
قبرصيــــا تركيا لتقاســــم عائــــدات الطاقة 
”غير مقبول“. وترى نيقوســــيا أن الإدارة 
المشــــتركة للغاز لن تكــــون ممكنة إلا بعد 
التوصل إلى اتفاق ســــلام يضمن حصول 

القبارصة الأتراك على حقوقهم.
وطلبت تركيا من شــــركات الطاقة عدم 
العمــــل مع الحكومة القبرصية وأرســــلت 
ســــفنا للحفر قبالة الجزيرة المقسمة منذ 
عــــام 1974 إثر غــــزو تركي أعقــــب انقلابا 

عسكريا بإيعاز من اليونان.
لكن إيليناس قال إن ”تركيا ستواصل 
عدوانهــــا إلــــى أن توافــــق قبــــرص على 
طــــرح موضــــوع المحروقات علــــى طاولة 
فيــــه  وصلــــت  وقــــت  فــــي  المفاوضــــات“ 

محادثات السلام إلى طريق مسدود.
وفي هذه الأثناء، تطمح قبرص لجني 

عائدات طائلة من الغاز.
الســــلطات  أعلنــــت  يونيــــو،  وفــــي 
أنهــــا تتوقع عائــــدات مقدرة بـــــ8.2 مليار 
يورو خــــلال 18 عاما من اســــتغلال حقل 
(بلــــوك 12) للغــــاز بموجب  ”أفروديــــت“ 
عقد موقع مع شــــركات ”شل“ البريطانية 
الأميركية  الهولندية و“نوبــــل إينيرجي“ 

و“ديليك“ الإسرائيلية.
وقد تصل أرباح قبرص الإجمالية إلى 
15 مليار يورو على عشــــرين عاما بحسب 
إيلينــــاس، ”لكن ينبغي قبــــل ذلك ضمان 
المبيعات، وهذا تحد في سوق تتجه بشكل 

مؤكد نحو الطاقة النظيفة“.
وعلــــى قبرص العثــــور على المزيد من 
الغــــاز حتى تكــــون عمليات الاســــتخراج 
مربحة على الصعيد التجاري. ويستنتج 
فوســــتمان  ”قد يكون الأمر مجرد عاصفة 
فــــي فنجان إن لم يحصل اكتشــــاف كبير. 
ليســــت هناك فــــي الوقت الحاضــــر كمية 

كافية من الغاز القابل للاستخراج“.

في العمق
الإثنين 2019/07/22
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ا مع الاستفزازات التركية المتواصلة في المتوسط
ًّ
لا تهاون أوروبي

 واشنطن – بعد 75 عاما على تأسيسهما، 
الدولـــي  البنـــك  يواصـــل  أن  يفتـــرض 
وصنـــدوق النقد الدولي الابتكار لتجاوز 
أزمات من نوع جديد مثل الهجرة بسبب 
المنـــاخ، وكذلـــك مـــن أجـــل التكيـــف مع 
ظهور أدوات غير مسبوقة مثل العملات 

الافتراضية.
ولدت المؤسستان الماليتان في يوليو 
1944 -خلال الحرب العالمية الثانية- في 
مدينة بريتون وودز بولاية نيوهامشـــير 
في الولايات المتحدة بمبادرة من 44 بلدا 
لتجنب أزمة شبيهة بتلك التي حدثت في 

.1929
وكُلّّف صندوق النقد الدولي حينذاك 
بضمان الاســـتقرار المالي العالمي بينما 
على البنـــك الدولي العمل من أجل إعادة 
الإعمـــار والتنمية قبل أن يتم تكريســـه 

لخفض الفقر.
بصورة  الصنـــدوق  رســـالة  وتهدف 
رئيســـية إلى ضمـــان اســـتقرار النظام 
النقـــدي الدولـــي؛ نظام أســـعار الصرف 
والمدفوعات الدوليـــة الذي يمكن البلدان 
ومواطنيها من شـــراء السلع والخدمات 
مـــن بعضهـــم بعضـــا. وهو يقـــوم بذلك 
بتتبـــع الاقتصـــاد العالمـــي واقتصادات 
البلـــدان الأعضـــاء، وتقـــديم القـــروض 
للبلـــدان التي تواجه مشـــاكل في ميزان 
المدفوعـــات، وتقـــديم المســـاعدة العملية 
للبلـــدان الأعضـــاء. أما مجموعـــة البنك 
الدولي هي من بين أكبر مصادر التمويل 
والمعرفـــة للبلـــدان النامية فـــي العالم. 
وتشترك المؤسسات الخمس التي تتألف 
منها مجموعـــة البنك في: الالتزام بالحد 
مـــن الفقـــر، وتعزيـــز الرخاء المشـــترك، 

وتشجيع التنمية المستدامة.

 ومع ذلك تثير المؤسستان باستمرار 
تشـــكيكا وانتقادات تعتبر أنهما صممتا 

لتكونا أداتين في أيدي القوى الغربية.
الخبير  كارســـتنز،  أوغستان  ويقول 
السابق  والرئيس  المكسيكي  الاقتصادي 
للجنة النقدية والمالية في صندوق النقد 
الدولي، إن ”هاتين المؤسســـتين شـــهدتا 
تطورا إيجابيا إلى أبعد حد“. وتعملان، 
بأعضائهمـــا الــــ189، مـــن أجـــل كل أمم 

العالم تقريبا.
ويبدو أن الصندوق يستخلص العبر 
مـــن دروس الماضي؛ فقد اتهم لمدة طويلة 
بالتضحية بالسكان لصالح الإصلاحات 
القاســـية التي يطالب بهـــا مقابل تقديم 
قـــروض. وبات يتمســـك اليـــوم بحماية 
الشـــق الاجتماعي كما حـــدث مؤخرا في 

برنامج للأرجنتين.

علاج مؤلم

للخـــروج مـــن المـــأزق الاقتصـــادي 
والمالي يفرض صنـــدوق النقد إجراءات 
مجحفـــة وقاســـية بحـــق الـــدول التـــي 
تبحـــث عن حلول عاجلـــة، خاصة الدول 

النامية.
ويعتقد كارتســـنز أن ”صندوق النقد 
الدولي يبدو شـــريرا لأنـــه يفاوض على 
بعض الشروط“ لكنه ”يشبه طبيبا يصف 
علاجا مؤلما“. أمـــا البنك الدولي، فيؤكد 
رئيســـه ديفيد مالباس أن حصيلة أدائه 
إيجابية بشـــكل عام، من زيـــادة معدلات 

الأعمـــار إلـــى خفـــض وفيـــات الأطفال 
والأمهات وتعليم أفضل.

وتابع في تصريحات صحافية قائلا 
إن ”البنك الدولي نجح في تحسين حياة 

الناس وجعلها أكثر ازدهارا“.

اعتراض على الإدارة

مـــن جهته، ذكر مديـــر صندوق النقد 
الدولـــي بالوكالـــة ديفيـــد ليبتون خلال 
الأســـبوع الجـــاري أن التعددية أخرجت 
أكثر من مليار شخص من الفقر. وأضاف 
أن ”نســـبة إجمالـــي النـــاتج الداخلـــي 
العالمي للفرد أصبحت أكبر بخمس مرات 

مما كانت عليه في 1945“.
وأكد المدير الســـابق للشرق الأوسط 
وآســـيا الوســـطى فـــي صنـــدوق النقد 
الدولـــي مســـعود أحمد أنه ”فـــي تاريخ 
العالـــم، لـــم يســـجل تقدما في تحســـين 
مستويات المعيشـــة مثل ذاك الذي حدث 

في السنوات الـ75 الأخيرة“.
لكن مالباس اعترف بأنه ما زال يجب 
القيـــام بعمل كبيـــر للقضاء علـــى الفقر 

المدقع وخصوصا في أفريقيا.
من جهة أخرى، يجـــب إدخال تغيير 
علـــى إدارة مؤسســـتي بريتـــون وودز؛ 
فصنـــدوق النقـــد الدولـــي يديـــره دائما 
أوروبـــي والبنك الدولـــي يديره أميركي، 
وهو توزيع يواجـــه اعتراضا إذ أن دولا 
أخـــرى مثل الصين لديهـــا وزن كبير في 

الاقتصاد العالمي.
وبينما يبحث صندوق النقد الدولي 
عـــن مدير خلفا لكريســـتين لاغـــارد التي 
أصبحت مديرة للبنك المركزي الأوروبي، 
يمكـــن أن يعـــزز تمثيـــل أفضـــل للدول، 
شـــرعيته، فـــي مرحلة مفصليـــة بما أنه 
يمكن أن يواجه تغييرا في النظام المالي 
العالمي تحت تأثير العملات الافتراضية.

وقـــال ليبتون إن ”الأربـــاح (من هذه 
أســـهل  اســـتخدام  واضحة:  العمـــلات) 

وكلفة أقل“.
بالعملات  المرتبطـــة  المخاطـــر  لكـــن 
الافتراضيـــة مثل الليبرا التي أعلن عنها 
فيســـبوك، كثيرة، حســـب ما يرى وزراء 
ماليـــة دول مجموعـــة الـــدول الصناعية 
الســـبع الكبـــرى، بمـــن فيهـــم الأميركي 
ســـتيفن منوتشـــين. وهم يشـــيرون إلى 
اســـتخدام البيانـــات الشـــخصية لجمع 
أموال وخطر النشـــاطات غير القانونية 

وتهديد الاستقرار المالي.
أما البنـــك الدولي، فعليـــه مضاعفة 
الجهود لمعالجـــة تغييـــرات المناخ التي 
تؤدي إلى هجرات جماعية للسكان. وإذا 
لم يتحقق أي تقدم، ســـينزح 143 مليون 
”مهاجر بســـبب المناخ“ بحلول 2050 في 
أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شـــرق 
آســـيا وأميركا اللاتينية بســـبب تراجع 
الإنتاج الزراعي أو نقص المياه أو ارتفاع 

مستوى البحار.
ويرى مســـعود أحمـــد أنّ على البنك 
الدولـــي التأثير على سياســـات البلدان 

النامية في هذا المجال.
الدولـــي  البنـــك  يعتـــرف  وأخيـــرا، 
وصندوق النقد الدولـــي بضرورة الأخذ 
في الاعتبار المتضررين من العولمة الذين 
يؤدي غضبهم إلى تصاعد الشعبوية في 

الدول المتطورة.
وأكـــد ليبتـــون أن التفـــاوت الطبقي 
”كبيـــر جـــدا“، داعيـــا الحكومـــات إلى 
”ضمان المســـاواة في الفـــرص“. وتابع 
بقولـــه ”إن الحلفاء أسســـوا فـــي نهاية 
مؤسســـتين  الثانيـــة  العالميـــة  الحـــرب 
تعتمـــدان علـــى التعـــاون الاقتصـــادي 
لمنع وقوع حـــروب في المســـتقبل، لكننا 
نواجه خطر (…) لحظـــة تراجع لبريتون 

وودز“.

أردوغان يلوح بالحل العسكري 

في ذكرى تقسيم قبرص

البنك الدولي 

يكيف سياساته مع ظهور 

العملات الافتراضية

أعادت الذكرى الـ45 لتقســــــيم جزيرة قبرص التوترات التي طالما ســــــادت 
ــــــا من جهة أخرى،  ــــــرص من جهة واليونان وتركي العلاقــــــات بين تركيا وقب
وعلى الرغم من القيود الأوروبية الأخيرة وتحذيرات البحرية الفرنســــــية من 
مواجهة تركيا في قبرص، تصر أنقرة على زيادة التصعيد في المتوســــــط، 
ــــــن تتأثر بأيّة عقوبات أو قيود تُفرَض  بتأكيدهــــــا أنها ماضية في التنقيب ول
عليها، ومن شأن هذا التوتر أن يعرقل عمل الشركات الأجنبية للتنقيب عن 

النفط، كما سيفاقم أزمات المنطقة.

المخاطر المرتبطة بالعملات 

الافتراضية مثل الليبرا التي 

أعلن عنها فيسبوك، كثيرة، 

حسب ما يرى وزراء مالية 

الدول الصناعية الكبرى

أنقرة لن تتراجع عن عمليات 

التنقيب ما لم يفرض 

الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة عقوبات قاسية 

تؤذي اقتصادها

نظام مالي جديد يشهده العالم



قبل خمسين عاما، سار رجل على 
القمر. كانت تلك بداية النهاية 
للحرب الباردة التي توجت بسقوط 

حائط برلين في تشرين الثاني – نوفمبر 
1989. تجددت هذه الحرب لاحقا ولكن 

بطرق ووسائل مختلفة.
هناك حرب باردة جديدة ليس 

معروفا كيف يمكن أن تنتهي في عالم 
يزداد جنونا في ظل العجز الأميركي 
عن أخذ العالم إلى مكان أكثر أمانا، 

فيما لا وجود لاستيعاب روسي لمعنى 
سقوط الاتحاد السوفياتي وانهياره، 

ولا لوعي صيني لخطورة ممارسة 
سياسة، تقوم على جمع الثروة، خالية 

من أي بعد إنساني.
لا يدلّ على مدى الانتهازية الصينية 
أكثر من الفيتو الذي استخدمته بيجينغ 

مرات عدّة منذ العام 2011 في مجلس 
الأمن لحماية نظام سوري لا همّ له 

سوى التنكيل بشعبه من أجل إخضاعه. 
ليس معروفا لماذا كلّ هذا الحرص 

الصيني على الانضمام إلى روسيا في 
ممارسة حق الفيتو في مجلس الأمن 
من أجل استمرار الحرب على الشعب 

السوري؟
في العشرين من تموز – يوليو 
1969، كانت الخطوات الأولى لنيل 

ارمسترونغ، رائد الفضاء الأميركي، 
على سطح القمر. قبل ذلك، لم يكن 

سكان الكرة الأرضية يعرفون الكثير عن 
القمر باستثناء ما ورد في الأغاني عنه، 

بما في ذلك أغنية السيدة فيروز التي 
عنوانها ”نحن والقمر جيران“ (1957).

احتاج الفريق المؤلف من ثلاثة رواد 
فضاء هم نيل ارمسترونغ وباز الدرين 

ومايكل كولينز إلى أربعة أيام لبلوغ 
القمر. كان ارمسترونغ أول من نزل على 

سطح القمر وتلاه الدرين، فيما بقي 
كولينز في كبسولة دارت حول القمر 
والتقطت الرائدين مجددا وأعادتهما 
إلى الأرض في عهد الرئيس ريتشارد 

نيكسون.
قام الأميركيون برحلات أخرى عدّة 

إلى القمر. هناك اثنا عشر أميركيا 
ساروا على القمر، لا يزال بينهم أربعة 

أحياء. لا يزال باز الدرين حيّا، قال 
في مناسبة الذكرى الخمسين للرحلة 

”كنا نشعر كفريق بثقل العالم كله 
على أكتافنا، كنا نعرف أنّ العالم كله 

ينظر إلينا، الأصدقاء كما الأعداء“. 
في الواقع، كان العالم كلّه ينظر إلى 
رحلة ”أبولو- 11“ إلى القمر، وهل 

ستتفوّق الولايات المتحدة على الاتحاد 
السوفياتي في مجال التكنولوجيا، 

خصوصا بعد نجاح موسكو في الثاني 
عشر من نيسان – أبريل 1961 في إرسال 

يوري غاغارين، إلى الفضاء ليقوم 
بدورة حول الكرة الأرضية.

في ستينات القرن الماضي، كان 
الصراع على أشدّه بين النظامين 

الشيوعي والرأسمالي. جاءت خطوات 
نيل ارمسترونغ على القمر لتؤكد أن 

الولايات المتحدة ستكون صاحبة 
الكلمة الأخيرة في الصراع. كانت رحلة 

”أبولو �11- بمثابة ضربة قاضية 
للاتحاد السوفياتي الذي أظهر أنه غير 

قادر على اللحاق بالولايات المتحدة 
في مجال التقدّم التكنولوجي على 

الرغم من كلّ الصواريخ البعيدة المدى 
والقنابل النووية التي امتلكها. بعد 

الرحلة التي قام بها الرواد الأميركيون 
الثلاثة إلى القمر، لم يستطع الاتحاد 

السوفياتي تحقيق أي تقدّم يذكر 
في مجال غزو الفضاء أو الردّ على 
الأميركيين. فضّل الردّ على الأرض 

عن طريق حروب كثيرة في أنحاء 
مختلفة من العالم. صار له موطئ قدم 
في اليمن حيث وضع جمهورية اليمن 

الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) 
في جيبه، وسيطر على إثيوبيا الدولة 

المهمة في القرن الأفريقي. تحوّل الاتحاد 
السوفياتي، شيئا فشيئا، إلى قوة 

مهيمنة، خصوصا بعد قمع ليونيد 
بريجنيف لـ“ربيع براغ“ في العام 1968 
مستندا إلى نظرية ”السيادة المحدودة“ 

التي باشر تطبيقها أوروبا الشرقية.
لم يحلْ غزو القمر دون هزيمة 
الولايات المتحدة في فيتنام التي 

انسحب منها آخر جندي أميركي في 
الثلاثين من نيسان – أبريل 1975، لكن 

رونالد ريغان ما لبث أن استعاد المبادرة 
ووجه ضربة قويّة إلى ”إمبراطورية 
الشر“ عندما جرّ الاتحاد السوفياتي 
إلى حرب وهمية هي ”حرب النجوم“ 

التي كشفت مدى ضعف القوة العظمى 
الأخرى في العالم على الصعيد 

الاقتصادي أوّلا.
بعد خمسين عاما على السير على 

القمر، لم يعد العالم أكثر أمانا، ولا 
الولايات المتحدة أكثر إنسانية في ظلّ 

رئيس هو دونالد ترامب لا يعرف الكثير 
عن العالم باستثناء أن إدارته تعرف 

جيدا ما الذي تمثّله إيران، كنظام، 
ومدى خطورتها على الاستقرارين 

الإقليمي والعالمي.
لم يكن النزول على القمر مجرّد 

بداية النهاية للحرب الباردة فحسب، 
كان أيضا فرصة كي تظهر الولايات 

المتحدة أنّها قادرة على ممارسة دور 
القوة العظمى القادرة على فرض 

الترويج لعالم أقل وحشية. لم يحصل 
ذلك بأي شكل بسبب أخطاء كثيرة 

ارتكبتها الإدارات التي تعاقبت منذ 
العام 1969. ريتشارد نيكسون، الذي قام 

في 1972 بزيارته التاريخية للصين، لم 
يستطع إكمال ولايته بسبب فضيحة 
ووترغيت. اضطر إلى الاستقالة في 

1974. خلفه جيرالد فورد الذي لم يكن 
في مستوى الرؤساء الكبار، في حين 

لم يكن جيمي كارتر سوى رئيس 
ضعيف سمح لإيران بضرب هيبة 

الولايات المتحدة عندما عجز عن الردّ 
على احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين 

في طهران. أمّا رونالد ريغان، الذي 
حقّق الكثير في مواجهته للاتحاد 

السوفياتي، فكان ضحيّة الصفقة التي 
عقدها مع إيران والتي سمحت له 

بالانتصار على جيمي كارتر ومنعه من 
الفوز بولاية رئاسية جديدة في خريف 

1980. كان كافيا أن تطلق إيران الرهائن 
الأميركيين قبل موعد الانتخابات 

الرئاسية كي يعود كارتر إلى البيت 
الأبيض، لكنها فضلت اللعب من تحت 

الطاولة مع ريغان الذي كافأها على 
خدماتها بتغاضيه عن نسف السفارة 
الأميركية ومقر المارينز في بيروت في 

العام 1983.
لا حاجة إلى العودة إلى عهد جورج 
بوش الأب الذي انشغل بمغامرة صدّام 
حسين في الكويت وكيفية وضع نهاية 

لها، ولا بالسياسة البراغماتية لبيل 
كلينتون الذي أمضى ثماني سنوات 

يدوّر الزوايا قبل أن يخلفه جورج بوش 
الابن الذي تسبب بالزلزال العراقي في 
العام 2003 بعدما فشل في الرد بشكل 

مناسب على غزوتي نيويورك وواشنطن 
اللتين قام بهما إرهابيون عرب تابعون 

لأسامة بن لادن في الحادي عشر من 
أيلول – سبتمبر 2001.

أخذ باراك أوباما أميركا إلى مكان 
آخر بسبب سياسته المعادية لكلّ ما هو 
عربي واختزاله أزمات الشرق الأوسط 
بالملف النووي الإيراني، مع ما يعنيه 

ذلك من سقوط في الفخ الذي نصبته له 
الجمهورية الإسلامية.

بعد نصف قرن على الخطوات 
الأولى على القمر، ستعود الولايات 

المتحدة إليه في السنة 2024، على 
الأرجح. هذا ما يريده دونالد ترامب. قد 

تعود وقد لا تعود، ذلك أن هناك جدلا 
واسعا محوره الفائدة من مثل هذه 

العودة. لكن السؤال يبقى أي أميركا 
ستعود إلى القمر… هل ستكون أكثر 

إنسانية وأكثر فهما لما يدور في العالم. 
لا شكّ أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون 

حاسمة. سيعتمد الكثير على ما إذا 
كانت أميركا ستعرف قبل التفكير في 

القمر، كيف تردّ على التحدّي الأكبر 
الذي يواجهها حاليا على الأرض 

واسمه إيران…
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لم تحظ أزمة سياسية في المنطقة 
باهتمام سياسي خارجي بمثل ما 

حظيت به الأزمة السودانية الراهنة. 
ولو توفر جزء يسير من التفاعل 

الإيجابي مع أي من الأزمات العربية 
المتفاقمة لكان الكثير منها توارى أو 
على الأقل تراجعت حدته. فما يحدث 
مع السودان يشير إلى نمط جديد في 

التعامل الإقليمي والدولي. كما أن 
الدول التي خسرت بعد عزل الرئيس 

عمر حسن البشير لم تجرؤ على 
تبني توجهات معلنة ضد التسوية 

بين المجلس العسكري وقوى الحرية 
والتغيير.

أصبح التوافق الخارجي لافتا 
في حالة السودان. كلما شهدت 

أزمته انكسارا أسرعت جهات عديدة 
لإصلاحه، كي لا تصل إلى طريق 

مسدود. فالأمل لم ينقطع قبل توقيع 
الاتفاق السياسي بين الطرفين أو 

بعده، وعندما تظهر مطبات فجأة لا 
تتوقف خطوات رفعها على الفور، 

وتُبذل محاولات حثيثة لتذليل العقبات 
مهما بلغت ضخامتها، بل ووضع حد 

للتصورات الهدامة لدى القوى الممانعة، 
لترضخ وتقبل بما يُعرف بالإجماع 

العام، أو يتم تجاوز اعتراضاتها ووقف 
تحرشاتها.

فمن المهم أن تظل العملية مستمرة، 
ومنعها بأي شكل من أن تصل إلى 

درجة الانسداد التام واليأس من 
حلحلتها، كأن هناك توافقات ضمنية 

على عدم ترك الأزمة من دون رعاية 
صلبة تنقذها وتخرجها إلى بر الأمان.
لم يشهد السودان هذا النوع من 

الأزمات، ولم يمر بهذه الطريقة من 
التسويات. فكل التوترات السياسية 
والنزاعات الأمنية سابقا دخلت على 

خطوطها دوائر متباينة، محلية 
وإقليمية ودولية، وكانت الخلافات 

بين المتفاوضين ساخنة دوما، والدول 
والهيئات التي تصدت للوساطة كانت 
على طرفي نقيض في معظم الأحوال، 

بما ضاعف من صعوبة الحلول 
المطروحة. ويكاد بعضها لم يتحرك 
منذ اندلاعه وحتى الآن، على الرغم 
من التفاوت في الأسباب والدوافع 

والنتائج التي أفضت إلى وضع 
كل حالة في خانة ضيقة.

الأزمة الراهنة فريدة في كل 
ما يحيط بها. بدءا من الظروف 

التي أحاطت بها وحتى 
الحصيلة التي نراها اليوم. 
وفي مجملها جيدة بالنسبة 

لدولة شاسعة في حجم 
السودان وتركيبته 

السياسية 
المتنوعة 

ومشاهده 
المسلحة 

المفتوحة على كل الاحتمالات القاتمة. 
فضلا عن النزاعات الطويلة التي 

تتجاوز الحدود الجغرافية، وأدت في 
أوقات كثيرة إلى احتكاكات إقليمية 

غامضة، وحروب بالوكالة سافرة 
استخدمت فيها ورقة المعارضة للابتزاز 

والضغط على أطراف بعينها.
يفسر هذا التشابك جانبا من أسرار 

الاهتمام الخارجي بالأزمة وتدافع 
قوى عديدة نحو عدم التوقف عن بذل 

جهود كبيرة لوأد الفتن التي تطفو من 
وقت لآخر على السطح. ويبرر الإصرار 
الواضح بشأن عدم الاستسلام لمآلاتها 
الطبيعية، بل هناك حرص على توفير 

كل أنواع الدعم المادي والمعنوي، 
والحوافز التي ترمي لعدم التوقف عن 
التوصل إلى حلول خلاّقة تساعد على 

سد الثغرات التي كشفتها تفسيرات كل 
طرف لكثير من التفاصيل بخصوص 

الإعلان السياسي أو الإعلان الدستوري. 
فمن المهم ألا تتوقف عجلة التفاوض عن 

الدوران في الاتجاهات التي يمكن أن 
تفضي إلى تسوية ثابتة ومستمرة.

فشلت رهانات المجلس العسكري 
على الدعم الخارجي، الإقليمي تحديدا، 

باعتباره الجهة التي تجلب المساعدة 
والأمن والاستقرار للسودان. وأخفقت 
حسابات قوى الحرية والتغيير على 
تحقيق مكاسب كبيرة من وراء رفع 

شعارات مدنية صرفة، لأن الكثير من 
الدوائر المهمومة بمصير السودان 
وجدت ملاذا في ما يعتبره البعض 

”جمع بين نقيضين“.

وأدت الأحداث التي مرت بها دول 
مختلفة في المنطقة إلى تزايد القناعات 

بضرورة التوصل لصيغة عسكرية- 
مدنية مختلطة، ومحاولة الخروج من 
شرنقة التنافر بينهما ووضعهما في 
كفتين متقابلتين، ما يحل واحدة من 

التناقضات التي تواجه بعض القوى 
الكبرى التي انحازت لقيادات أمنية على 

غيرها من السياسية.
خلّفت مساندة النظام المصري مثلا 

من قبل الإدارة الأميركية مرارة لدى 
البعض، خاصة أن الرئيس دونالد 

ترامب اعتبر القاهرة أحد أهم محاور 
الاستقرار في المنطقة، ويخوض الرئيس 
عبدالفتاح السيسي 

معركة 
ممتدة ضد 
المتشددين 

والإرهابيين، وكذلك الدعم الذي يلقاه 
الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير 

خليفة حفتر، ما أوقع واشنطن في مأزق 
بين توفير الدعم المادي لمصر والمعنوي 

لحفتر، وبين المطالبات المستمرة لبعض 
أعضاء الكونغرس والمنظمات الحقوقية 

بالضغط لمزيد من الحريات. وكان 
السبيل لتجنب الحرج التوصل لصيغة 

مبدعة تتبناها دول متعددة، تؤكد 
مركزية الجيوش كضامنة للاستقرار، 
والحكومات المدنية كضامنة للحريات.

يساعد نجاح تجربة السودان 
في الجمع بين النقيضين على فتح 

الطريق لحلحلة الأزمة الجزائرية، التي 
لم تجد الاهتمام الخارجي الكبير، 
كما هو حاصل في السودان، ربما 

لأن تطبيق نموذج العسكري والمدني 
يحظى بأفق أكبر في الثانية، أو لأن 

المكونات المتحكمة في الأولى أشد 
بأسا، لكن التغلب على صعوبات الأزمة 

في السودان والالتفاف حول صيغة 
سياسية للحل قد يفتحان الأبواب 

والنوافذ المغلقة في الجزائر بعد أن 
سئمت هيمنة المؤسسة العسكرية، 

وقد يشجع على الاقتراب من 
التفاهم حول احترام الدور 

التاريخي للجيش هناك 
والتحولات التي حدثت 

وجعلت القوى المدنية رقما 
مستقلا وليس تابعا.

يأتي تكثيف 
التحركات 

الخارجية 
على 

السودان 
ليمنحه مجالا 
للتسوية ويمنع 

الدخول في مربع 
المزايدات التي تلفظ 
فكرة القواسم المشتركة، 

وعدم ترك الأمور لقوى محلية 
تفضل مواصلة الصراع السياسي سعيا 

وراء تحقيق أهدافها كاملة، بصرف 
النظر عن المنطقية والواقعية، على 

التوافق حول أفكار ووسائل يمكن أن 
تخرج السودان من أزماته.

وهذه واحدة من العقد التي جعلت 
كل تفاهم بين المجلس العسكري 

والحريّة والتغيير يصطدم بحائط جديد 
كلما تم تجاوز حائط قديم. الأمر الذي 

يستلزم وجود هيئة رئيسية راعية 
(الوساطة الأفريقية الإثيوبية) وهيئات 

أو جهات فرعية تقوم بمهام العراب 
(العرابين) لتجاوز العقبات، خوفا 

من انفلات الأزمة، وبالتالي صعوبة 
السيطرة عليها.

اندلاع صراعات عدة في المنطقة قدم 
هدايا ثمينة لحركات إسلامية متشددة 

ودول إقليمية طامحة وقوى دولية 
راغبة في تسييل المنطقة لتتمكن من 

إعادة صهرها وتركيبها بالصورة التي 
تساعدها على أن يكون لها مكان تحت 

شمس العالم من خلال التحكم في بعض 
المفاتيح، ما جعل قوى مقابلة تقلق 

من الأزمات المفتوحة على احتمالات 
مجهولة. واتضحت صعوبة إغلاق 

التوترات عندما تدخل على خطوطها 
حركات وفصائل ودول من مشارب 

مختلفة ولها أحلام سوداء. علاوة على 
ما تقدمه التوترات من فرص للتأثير 

على مصالح قوى منافسة.
ولعل الموقع الاستراتيجي الذي 

يحتله السودان يكشف عن جزء كبير 
من هذه المعادلة. وإذا انفلتت أزماته 
الظاهرة والكامنة من عقالها فسوف 

يكون من الصعوبة فرملتها، لأن 
امتداداتها الخارجية عميقة ومن السهل 
أن تجر خلفها دولا عدة بسبب التركيبة 

الاجتماعية والسياسية والأمنية 
المتشابهة.

كما أن السودان يتم تجهيزه ليكون 
دولة مفتاحا في منطقة القرن الأفريقي. 

لذلك احتلت أزمته مكانة متقدمة في 
أجندات كثيرة، ترى خروجه من محنته 

أول الخطوات الحقيقية لاستمرار 
مشروعات تنموية واعدة عبر التكامل 

الإقليمي، في حين يقود التوتر إلى 
الفوضى والانفلات والتخريب، ومن ثم 
قطع الطريق على الترتيبات التي تريد 
إيجاد محاور عملية للشراكة الإقليمية 

على أساس المنافع المتبادلة، وتحييد 
أو إبعاد الدول التي تمثل مصدرا 

للقلق.
تتوقف هذه التقديرات على مدى 
نجاح الأطراف الخارجية في إقناع 
القوى الداخلية بأن السودان يمكن 

قد يصبح بلدا عفيا، ما يستلزم تقديم 
تضحيات سياسية كبيرة من الجميع 

لتخطي التحديات التي لن تتوقف طالما 
هناك أحزاب وحركات تعطي أولوية 

لمصالحها على مصالح السودان.
ومن الضروري التيقن أن ثمة 

فرصة لتغيير وجه السودان بدلا من 
الدوران في الحلقات السابقة دون 

خروج من صيغة حكم عسكري يعقبه 
مدني والعكس، والتي لم تعد صالحة، 
لأن البديل هذه المرة الطوفان، وهو ما 

ترفضه غالبية القوى الخارجية، ويمنح 
تفاهماتها لتهيئة أجواء مناسبة أمام 

الأزمة الحالية وزنا كبيرا.

أي أميركا ستعود 

إلى القمر

التفاهمات الخارجية لتسوية الأزمة السودانية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
الفضل أأ
ري ب 

أي أميركا ستعود إلى القمر؟ 

هل ستكون أكثر فهما لما يدور 

في العالم. سيعتمد الكثير على 

ما إذا كانت أميركا ستعرف قبل 

 
ّ

التفكير في القمر، كيف ترد

على التحدي الذي يواجهها حاليا 

على الأرض واسمه إيران

ثمة فرصة لتغيير وجه السودان 

بدلا من الدوران في الحلقات 

السابقة دون خروج من صيغة 

حكم عسكري يعقبه مدني 

والعكس، والتي لم تعد صالحة، 

لأن البديل هذه المرة الطوفان، 

وهو ما ترفضه غالبية القوى 

الخارجية

ن ري به ر
لتوترات السياسية 
ية سابقا دخلت على

متباينة، محلية 
، وكانت الخلافات

ساخنة دوما، والدول 
صدت للوساطة كانت
في معظم الأحوال،  ض

صعوبة الحلول 
 بعضها لم يتحرك
ى الآن، على الرغم 
لأسباب والدوافع 
ضت إلى وضع

ة ضيقة.
فريدة في كل  ة
ءا من الظروف

 وحتى 
راها اليوم. 
دة بالنسبة
حجم ي

ته 

و ض ب ج و ي
الكبرى التي انحازت لقيادات أمنية على 

غيرها من السياسية.
خلّفت مساندة النظام المصري مثلا 

من قبل الإدارة الأميركية مرارة لدى 
البعض، خاصة أن الرئيس دونالد

ترامب اعتبر القاهرة أحد أهم محاور
الاستقرار في المنطقة، ويخوض الرئيس
عبدالفتاح السيسي

معركة
ممتدة ضد 
المتشددين

ب بو ن ي ي ي
والنوافذ المغلقة في الجزائر بعد أن
سئمت هيمنة المؤسسة العسكرية، 

وقد يشجع على الاقتراب من 
التفاهم حول احترام الدور 
التاريخي للجيش هناك
والتحولات التي حدثت 
وجعلت القوى المدنية رقما

مستقلا وليس تابعا.
تكثيف  يأتي

التحركات 
الخارجية

على
السودان

ليمنحه مجالا 
للتسوية ويمنع 
الدخول في مربع
المزايدات التي تلفظ 
فكرة القواسم المشتركة، 
وعدم ترك الأمور لقوى محلية

تفضل مواصلة الصراع السياسي سعيا 
أهدافها كاملة، بصرف  وراء تحقيق
النظر عن المنطقية والواقعية، على 
حول أفكار ووسائل يمكن أن التوافق

تخرج السودان من أزماته.

رو
الإقليمي، في ح
الفوضى والان
قطع الطريق ع
إيجاد محاور
على أساس
أو إبعاد الد

للقلق.
تتوقف هذ
نجاح الأطراف
القوى الداخلي
قد يصبح بلدا
تضحيات سيا
التحد لتخطي
هناك أحزاب و
لمصالحها على
ومن الضر
فرصة لتغيير
الدوران في الح
خروج من صي
مدني والعكس
لأن البديل هذ
ترفضه غالبية
تفاهماتها لته
الأزمة الحالية



هناك بعض الأسباب التي من 
شأنها أن تجعل نقدنا للأداء 

السياسي الفلسطيني، على جانبي 
معادلة الانقسام، يؤخذ على غير محمله، 

وكأنه يعادل موضوعياً الذم والهجاء. 
وهذه الأسباب ناشئة عن تراكمات 

سلبية في المشهد الفلسطيني، وعن 
السيكولوجيا التي صنعتها المرحلة 

الطويلة من الانقسام. لكن السؤال هو: 
كيف يمكن تصويب الخطاب السياسي 

الفلسطيني، ما لم يكن هناك نقد 
موضوعي، وما لم يستفد الطرف المعني 

به، من أفكاره وحيثياته؟
عندما يتعلق الأمر بخطاب حركة 

حماس، نبدأ بسؤال افتتاحي: هل تريد 
حماس تسوية تؤمّن الحد الأقصى من 
الممكن الذي تُقر بضرورته ومشروعيته 
الأطراف التي يُفترض أنها ثابتة على 
دعمها لعملية سلمية وفق المرجعيات 

الدولية؟ أم أنها لا تريد؟ إن كانت تريد، 
فسيكون لهذه الإرادة خطابها الملائم، 

وسيصبح هذا الخطاب قوياً وفاضحاً 
لإسرائيل التي لا تريد تسوية ولو بالحد 

الأدنى الذي لن يقبل به الفلسطينيون؟ 
وإن كانت لا تريد وتميل إلى اعتماد 

خطاب الأمنيات القصوى، فإن الموقف 
سيكون مليئاً بالثغرات على مستويي 

وقائع المواجهة ووقائع السياسة 
الإقليمية والدولية.

لكن الواضح حتى الآن- للأسف- أن 
حماس تريد وفي الوقت نفسه لا تريد، 

وفي كل نقطة من نطقها السياسي، يكون 
في خطابها شقان، واحد للخارج وآخر 

للداخل. أي شق لاسترضاء الآخرين، 
وشق آخر لاسترضاء الموالين الذين 

صنعت هي بنفسها ثقافتهم. إن مثل هذا 
التناقض لن يخدم المقاومة ولا السياسة، 

وإنما يضر بهما، 
بل إنه- بسبب 

طبيعته 
الحائرة- هو 

الذي يفسح مجالاً لعنصر قيادي من 
حماس، كفتحي حماد، لكي يطلق العنان 

لتخيلاته ورعوده اللفظية. فهو في 
الأساس غير ملوم وحده!

إسماعيل هنية، رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس، تحدث السبت، 

على افتراض أنه يطرح سياسة، عبر 
منصة لجمعية إعلامية فلسطينية 

في إسطنبول. والرجل يعرف أن 
التصريحات تُنقل إلى العالم، وأن 

وسائل الإعلام تنتظر كلاماً محدداً حتى 
لو لم يكن يتسم بالمنطق. فاللامنطق 
عند وسائل الإعلام، جدير بالعرض 

أيضاً، وهو يُعرض لكي يؤخذ حجة على 
صاحبه.

الرجل يقول إنه لا يعارض قيام 
دولة فلسطينية، بمعنى أن الأساس هو 
أن مثل هذه الدولة دون الأمنيات، وهذا 

صحيح. لكننا في وضع باتت فيه الدولة 
المرجوّة، مرفوضة أميركيا وإسرائيليا 
ويصعب التحصل عليها وهذا يتطلب 

خطاباً سياسياً يستفيد من عنجهية 
الصهيونية. ثم إن الدولة لن تتحقق 

بغير وحدة الفلسطينيين ومثابرتهم على 
توفير شروط القوة السياسية لأنفسهم. 

لذا فإن هذه الحقيقة الأخيرة، تصلح 
أساساً لصياغة الخطاب الفلسطيني، 
وللحديث عن طلب الدولة باعتبارها 
حقاً تكفله المقررات الدولية، وأساساً 

للاستفاضة في الحديث عن طبيعة هذه 
الدولة، وعن شروط ما يُسمى ”السلام“ 

الذي يأنف بطبيعته النزعة العنصرية، 
ويفتح المجال للتوسع في شرح متطلباته 

على الأصعدة الحقوقية للناس في 
الممتلكات، وفي حركة التنقل وفي تحديد 

خياراته الاقتصادية، والانفتاح على 
المجتمع الفلسطيني الباقي على أرض 

وطنه التاريخي.
خُطب الجمعة نصوص مفتوحة 

على كل الآمال على الأرض والآمال في 
السماء، أما خُطب السياسة، فإنها 

محكومة بمعطيات الواقع، ومن أراد أن 
يشتغل في السياسة ينبغي أن يأخذ 

بالعناصر الملائمة لصياغة خطابها، وإلا 
فلا حرج عليه إن ظل يتحدث براحته، 

من غير موقع السياسة وفي قلب مربع 
الأيديولوجيا.

الرجل يقول ”في هذا الإطار المرحلي، 
إن حركة حماس، لا تعارض إقامة دولة 
على حدود العام 1967، لكننا متمسكون 

بعدم الاعتراف بالاحتلال على بقية 
الأراضي الفلسطينية“. وهنا، يتبدى 

التركيز على الجانب المرحلي، وفي بطنه 
وعد بمراحل أخرى، وهذا في حاجة إلى 

الشرح.
فمن جهة، لن تقوم دولة فلسطينية، 
حتى ولو ضغطت أميركا لكي تقوم، ما 

لم تكن هناك تسوية، تُنهي متطلبات 
كل طرف من الطرف الآخر. ولن تتحقق 

التسوية، ما لم يعترف الطرفان 
الرسميان، كلٌ بالآخر، ليس فقط من حيث 

كونه موجوداً، وإنما كذلك من حيث 
كونه يعترف بحقه في الوجود، حتى 

وإن كان الطرف الإسرائيلي غير صاحب 
حق تاريخي في الوجود. فالتسويات 

بين الأطراف لا تتحقق بالمراسلة. وفي 
ضوء هذه الحقيقة، يتوجب علينا أن 

نعمل للاستفادة من مواقف الطرف 
العنصري الرافض للمفاوضات الجدية، 

والرافض للانسحاب من الأراضي المحتلة 
عام 1967 والاستفادة أيضاً من رفض 
العالم للاستيطان في هذه الأراضي 

التي احتلتها إسرائيل بالقوة، والتركيز 
على عنجهية اليمين العنصري الحاكم 
الذي لا يطيق فكرة التسوية. فهذا هو 

سياقنا الآن. عندئذٍ نظل في موقع القوة 
السياسية حتى ينكسر موقف الطرف 

الإمبريالي الصهيوني الأصولي المتعنت. 
أما دق الطبول والاكتفاء بعبارات 

فضفاضة، مثل إننا لا نعارض قيام 
دولة فلسطينية، فإن أي إعلامي متدرب 

سيسألنا ”عن أية أية دولة بالضبط 
تتحدثون، وكيف تقوم؟“

صحيح إن هناك وقعاً مؤلماً لكلمة 
”التخلي“ أي الكف عن المطالبة بسائر 

أراضي وطننا التاريخي. لكننا في 
الواقع لم نتخلَّ عن شيء، وإنما انتزعت 

فلسطين منا، بأفاعيل إمبراطورية 
استعمارية يحكمها صهيونيون، انقضّت 

على شعب صغير وبلد وقع تحت 
انتدابها ووصايتها، فعملت بكل جبروت 

ووحشية، لتمكين الحركة الصهيونية 

المسلحة من انتزاع أرضنا وتشريد 
شعبنا بالإرهاب، وهذا أمر يتطلب عملية 

تاريخية طويلة، يخشاها الصهيونيون 
وبسببها يرفضون التسوية، لأنها 
حضارية وديموغرافية من شأنها 
التخفيف من نتائج الاستلاب، في 

حال تحققت الدولة وانفتحت الأبواب، 
وترسخت الثقافة الوطنية بدل التشكي 

العاطفي! صواريخ باليستية إيرانية في 
العراق، والحكومة العراقية آخر 

من يعلم.
ضربات جوية بطائرات مسيرة، 

والحكومة العراقية آخر من يعلم.
الخارجية الإيرانية تعلن قرار دمج 

الحشد الشعبي بالجيش العراقي، 
والحكومة العراقية آخر من يعلم.

نوري المالكي يعلن أن الدفاع عن 
إيران واجب مقدس، والحكومة العراقية 

آخر من يعلم.
فالح الفياض، مستشار الأمن 

القومي العراقي يقول إننا نقف مع 
إيران في مواجهة الحصار، والحكومة 

العراقية آخر من يعلم.
أبومهدي المهندس القائد الأوحد 

للحشد الشعبي يؤكد أنه جندي تحت 
إمرة قاسم سليماني، والحكومة 

العراقية آخر من يعلم.
محافظ صلاح الدين السابق، أحمد 
الجبوري، يعلن على شاشات التلفزيون 
أن ”أميركا تريد من إيران أن لا تتدخل 

بالشأن المحلي العراقي، وهذا الأمر 
نرفضه كتحالف محور، وأن الأمر كله 

عبارة عن استهداف لمشاريعنا العراقية 
الداعمة لإيران“، والحكومة العراقية 

آخر من يعلم أيضا.
إن هذا كله، وغيرَه الكثير، يحدث 

في الدولة العراقية ذات السيادة والقرار 
المستقل والرؤساءُ الثلاثة باقون في 
قصورهم، وساكتون، ولا يستقيلون.

فبغض النظر عن الجهة التي قامت 
بضرب معسكر الشهداء في صلاح 

الدين، وعن الدوافع التي جعلتها تنفذ 
الضربة، فإن الرصاص الذي أطلقته 

الطائرة المسيرة على ”مجاهدي“ 
الحرس الثوري وحزب الله والحشد 

الشعبي كان أول الذين اخترق صدورهم 
وجرح كبرياءهم ومرغ هيبة مناصبهم 

بالأسوأ من التراب، هم الرؤساء الثلاثة 
الذين يُفترض فيهم أنهم عراقيون، 

وأنهم وطنيون لا يقبلون أي مساس 
بالسيادة الوطنية من قبل أي جهة 

خارجية، وبأي عذر كان.
والحقيقية أن الشعب العراقي، 
وشعوبَ الدول المجاورة، وشعوبا 

أخرى عديدة في الكرة الأرضية توقعت 
أن يسارع الرؤساء الثلاثة إلى إعلان 

استقالاتهم الفورية احتجاجا على 
ما تفعله إيران بدولتهم وشعبهم، 

وخصوصا تصميمَها على الزج 
بالشعب العراقي في حربٍ لن تعود 

عليه إلا بمزيد من المصائب والخراب، 
وهو الذي ليس له فيها ناقة ولا جمل.

وسواء رضوُا أو لم يرضُوا فإنهم، 
بعد ضربة معسكر الشهداء في صلاح 
الدين، لم يعودوا رؤساء، ولا وطنيين 

في نظر الشعب العراقي والعربي 
والعالم، بل أثبتوا بسكوتهم عن هذه 
الفضيحة، أنهم موظفون مستأجرون 

فقط لتنفيذ ما يطلبُه منهم السيد 
الإيراني ووكلاؤه وخدمُه المحليون، وهم 
ساكتون ولا يستقيلون. وزيادة على ذلك 

أنهم ربطوا مصيرهم بمصير النظام 
الإيراني، حتى وهم يرونه في أسوأ 

حالاته يقترب من يوم القصاص الكبير.
فلا حاجة لنا هنا لتكرار القول بأن 

النظام الحاكم في إيران، أصبح يتصرف 
بقلة صبر وعصبية وعناد. وهذا 

بالضبط، ما فعلته قبله في آخر أيامها 
أنظمةٌ ديكتاتورية متخلفة، فذاقت المر 

وأصبحت في ذمة التاريخ.
فدون شك إن اعتمادَه سياسةَ 

التحرشات الصغيرة الخائبة الفاشلة 
دليلُ ضعفه وتهافته وقلة عقله وتدبيره، 

وإشارةٌ إلى أنه مختنق، فلماذا هم 
مختنقون معه، وساكتون ولا يستقيلون؟

نعم إن الرئيس دونالد ترامب 
يحاول أن يكتفي بالعقوبات الاقتصادية 

والعسكرية والسياسية، ويتجنب، 
قدر المستطاع، تورطه في أي حرب 

في الخليج العربي، خوفا مما لا يمكن 
التنبؤ به من نتائجها السيئة المحتملة.
ولكن إذا تمادى النظام الإيراني في 
استفزازاته، وارتكب، عمدا أو مصادفة، 

خطيئةً ترقى إلى مرتبة المساس بالهيبة 
القومية الأميركية فإن ترامب سيفقد 

معجبيه، وسوف تتحول قوته الحالية 
إلى ضعف، وسيمنح ذلك خصومَه 

الديمقراطيين الخنجرَ الذي يذبحونه 
به، فقط إن هو لم يكن عند حسن ظن 

مواطنيه، وإن تقاعس عن الثأر لكرامة 
الدولة العظمى، وإن لم ينفذ تهديداته 

التي كرر فيها القول بأن ”الحرب 
ستكون النهاية الرسمية لإيران“.

ولكن جميع الدلائل في أميركا، 
تخبرنا بأن الذي يزيد من معجبيه، 

والذي يحرج خصومه الديمقراطيين هو 
صبرُه ونفَسُه الطويل وتجنبُه التصرف 

بطيش، كما فعل قبله رؤساء آخرون، 
ونجاحُه في استمالة حكومات أخرى 
متضررة من الحماقات الإيرانية، مع 
استمراره في سياسة الذبح البطيء.

وخلاصة الخلاصة أن النظام 
الإيراني، مهما تبختر وتجبر، آيلٌ 

للسقوط، فهل يسارع الرؤساء الثلاثة 
إلى القفز من السفينة الماضية إلى 

الغرق في مياه الخليج؟

الإثنين 2019/07/22
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سعيدة اليعقوبي

في الجدالات الدائرة منذ سنوات 
بين الفلسطينيين المشتغلين في 

الشأن العام، أو في شؤون العمل 
الوطني، أضحت مسألة الانقسام، بين 

كياني السلطة في الضفة وغزة، أو بين 
حركتي فتح وحماس، وكأنها أساس 
الأزمة الوطنية الفلسطينية، في حين 
أن تلك الأزمة سابقة على الانقسام، 

الذي حصل في العام 2007، ما يعني أن 
التوجه نحو المصالحة والوحدة، على 
أهميتهما، لا يعني انتهاء تلك الأزمة، 
بقدر ما يعني التخفيف من تداعياتها 

وتأثيراتها الداخلية.
أيضا، بعد استعصاء عملية 

الوحدة، وإخفاق مختلف المحاولات 
لإنهاء الانقسام بعد توافقات حركتي 

فتح وحماس في مكة والدوحة وصنعاء 
وغزة والقاهرة، ذهب البعض إلى 

اعتبار أن المخرج من الأزمة المذكورة 
يكمن في التوجه نحو تنظيم انتخابات 

رئاسية وتشريعية جديدة، وحتى 
إلى انتخابات للمجلس الوطني 

الفلسطيني، حيث أمكن ذلك، لتجديد 
الشرعيات الفلسطينية، ولإعادة تفعيل 

الأطر الوطنية الجمعية، وتعيين 
التوازنات الجديدة في الحقل السياسي 
الفلسطيني. إلا أن هذا التحليل يحتاج 

بدوره إلى تفحص، ذلك أن التجربة 
بيّنت أن الانتخابات، رغم أهميتها 

الحاسمة في رسم التوازنات الناشئة 

والخضوع لإرادة الشعب، لا تكفي 
لوحدها لتحقيق الغرض المفترض، وهو 
ما أكدته التجربة الفلسطينية ذاتها، في 
نتائج انتخابات المجلس التشريعي عام 

2006، كما شهدنا، إذ أن فتح لم تسلم 
بنتائج تلك الانتخابات، وحماس ذهبت 
نحو استخدام القوة لفرض ذاتها كقوة 
أحادية في قطاع غزة عام 2007، ما نجم 

عنه انقسام النظام الفلسطيني، ومفاقمة 
الأزمة الوطنية الفلسطينية، بمعنى أن 
الانتخابات وهي ممر ضروري بحاجة 

إلى توافقات ومناخات تفضي إلى 
النتيجة المتوخاة منها، لا العكس.

بيد أن تلويح الإدارة الأميركية بما 
يسمى ”صفقة القرن“، وترجمتها عمليا 

بالاعتراف الأميركي بالقدس كعاصمة 
موحدة لإسرائيل، ومحاولتها تصفية 

قضية اللاجئين، وسكوتها عن الأنشطة 
الاستيطانية، وتجميدها أنشطة منظمة 

التحرير، وانصرافها عن دورها في 
رعاية عملية التسوية، كل تلك التطورات 

الخطيرة دفعت قطاعا واسعا من 
الفلسطينيين المهتمين والمعنيين باعتبار 

أن ”صفقة القرن“ تلك هي بمثابة 
أهم تحدّ يواجه الشعب الفلسطيني 

وقضيته وحركته الوطنية، وكأن الوضع 
الفلسطيني كان قبل التلويح بتلك 

الصفقة أو تلك الإجراءات، على ما يرام، 
أو كأن القدس لم تكن تحت الاحتلال، 
أو تحت السيطرة الإسرائيلية، وتبعا 

لذلك بات يجري الحديث باعتبار أن من 
موجبات مواجهة تلك الصفقة – الخطة 

استعادة وحدة النظام السياسي 
الفلسطيني، أي توحيد السلطتين، رغم 

معرفة أن السلطة الفلسطينية هي نتاج 
اتفاق أوسلو للعام 1993، أي أنها واحدة 

من أهم أسباب تأزم العملية الوطنية 
الفلسطينية، نتيجة تحول الكيانات 

الفلسطينية (المنظمة والفصائل) 
من كونها حركة تحرر وطني لشعب 

فلسطين، إلى سلطة في جزء من الأرض 
لجزء من الشعب مع جزء من حقوق، 

ومع ملاحظة أن تلك السلطة لم تقم على 
أساس انتهاء الاحتلال، وإنما في ظل 

الاحتلال.
القصد مما تقدّم التأكيد بأن التحول 

غير الطبيعي الحاصل من حركة تحرر 
إلى سلطة تحت الاحتلال، مع كل ما 

يتبع ذلك من تغييرات في المفاهيم 
والكيانات وأشكال العمل هو الأساس 
في تشكل الأزمة الوطنية الفلسطينية، 

علما أن تلك الأزمة هي نتاج عوامل 
أخرى أيضا، أهمها افتقاد الفلسطينيين 

إلى إقليم موحد، وخضوعهم لأنظمة 
سياسية وقانونية متباينة ومختلفة، 
الأمر الذي يخلق مصالح وأولويات 

مختلفة أيضا، وبين كل تجمع فلسطيني 
وآخر، في الداخل والخارج، يأتي 

ضمن ذلك افتقاد تلك الحركة للمأسسة 
والعلاقات الديمقراطية، ناهيك أن 

الأزمة ناجمة أيضا عن الفجوة بين 
الفلسطينيين وإسرائيل في موازين 

القوى وفي القدرة على استثمار 
العوامل الإقليمية والدولية، المنحازة 

لإسرائيل أصلا.
تبعا لذلك الأزمة الوطنية 

الفلسطينية، هي أكبر وأشمل وأعقد 
من كل ما تقدم، أي إنها أزمة كيانات 

استهلكت وتقادمت وتكلست، ولم يعد 
لديها ما تقدمه على صعيد الأفكار 

وأشكال العمل والتنظيم، وهي أزمة 
إخفاق كل الخيارات التي انتهجت طوال 

نصف قرن، من المقاومة المسلحة إلى 
التسوية، ومن الانتفاضة إلى المفاوضة، 
ومن المنظمة إلى السلطة إلى الفصائل.
الفكرة أنه من دون القطيعة مع كل 

ذلك ستبقى الأزمة الفلسطينية تعيد 
إنتاج ذاتها، وستبقى الحركة الوطنية 
الفلسطينية تراوح مكانها. هكذا ومع 
أهمية الاستنتاج السابق إلا أنه يجب 

الأخذ في الاعتبار أن مشكلة البدائل 
في العمل الوطني الفلسطيني بالغة 

التعقيد، ولا توجد هندسة معينة، 
أو وصفات ناجزة لها، لعدة أسباب. 
أولها أن الشعب الفلسطيني مشتت 

ومجزأ ويفتقد لإقليم موحد. ثانيا أن 
الحركة الوطنية الفلسطينية السائدة 

ترتهن للعون الخارجي، أي أنها لا 
تعيش على شعبها، بل جزء كبير من 

شعبها يعيش على العوائد المتأتية من 
الخارج، والحديث يدور عن ربع مليون 
موظف أو متفرغ في المنظمة والسلطة 
والفصائل مع عوائلهم، وهذا أمر بات 

يشكل قيدا على العمل الوطني، وعائقا 
أمام أي محاولات للتطوير. ثالثا أن 

الفلسطينيين يخضعون لسيادات عدة 
دول، وفي أحوال قانونية متباينة، ما 

يصعب إمكانية التأطير والتجديد. 
رابعا باتت الحركة الوطنية الفلسطينية 
بمثابة نظام من الأنظمة السائدة، سيما 

بعد أن تحولت من حركة تحرر وطني 
إلى سلطة.

واضح أن الحركة الوطنية 
الفلسطينية تواجه تحديات عديدة 

وخطيرة، منها العضوي والخارجي، 
الناجم عن موازين القوى والمعطيات 
العربية والدولية، ومنها الداخلي، أو 
الذاتي، الناجم عن قصور في الإدارة 

والقيادة، وواضح أن هذه الحركة 

بحاجة إلى وقفة مراجعة نقدية 
وتأسيسية جديدة، تركز على ما يمكنها 

عمله، على الأقل على الصعيد الذاتي، 
وتخفف من مخاطر أو من تبعات 

التحديات الخارجية، وهو الأمر الذي 
ظلت تلك الحركة عاجزة عنه، أو متهربة 

منه.

جدل الفلسطينيين وأزماتهم المستعصية
ماجد كيالي

كاتب سياسي 
فلسطيني

ككياياليلي ماماجدجد

فلسطيني

في صياغة الخطاب السياسي الفلسطيني هل يستقيل الرؤساء 

العراقيون احتجاجا؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
كاتب عراقي

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاصادقدق ععدلدليي
فلسطيني

طب السياسة محكومة 
ُ
خ

بمعطيات الواقع، ومن أراد أن 

يشتغل في السياسة ينبغي أن 

يأخذ بالعناصر الملائمة لصياغة 

خطابها، وإلا فلا حرج عليه إن 

ظل يتحدث براحته

صنعت هي بنفسها ثقافتهم. إن مثل هذا 
التناقض لن يخدم المقاومة ولا السياسة،

وإنما يضر بهما، 
إإإإنه- بسبب ببببلللل

طبيعته 
الحائرة- هو

لذا فإن هذه الحقيقة الأخيرة، تصلح 
ييطينننني،  ا الفلفلفلللس بباب ا الخلخطلخطلخط صلصلصلصيياياياغغةغةغة ااساً  أسساساسا
ح ي ي إ

وللحديث عن طلب الدولة باعتبارها
حقاً تكفله المقررات الدولية، وأساساً
ب ب و ب ي بو ب و ب ي

للاستفاضة في الحديث عن طبيعة هذه
”السلام“ الدولة، وعن شروط ما يُسمى



 القاهــرة - كثفـــت الحكومة المصرية 
جهودهـــا لتحفيـــز بيئة الأعمـــال وجذب 
الاســـتثمارات، التـــي تباطـــأ تدفقها في 
الأشـــهر الأخيـــرة، مـــن خـــلال منصـــة 
إلكترونية تضم خارطة شاملة بالمشاريع 
الاســـتثمارية المتاحـــة فـــي كافـــة أنحاء 

البلاد.
ويستطيع المستثمر عن طريق المنصة 
في الموقع الإلكتروني لوزارة الاســـتثمار، 
المعلومـــات  جميـــع  علـــى  الحصـــول 
بالمشـــروعات  الخاصـــة  التفصيليـــة 
بالقطاع  المتعلقة  الاقتصادية  والمؤشرات 
الذي ينتمي إليه المشـــروع وعدد العمالة 
المتاحـــة بالمنطقـــة التي يقع فـــي نطاقها 
المشـــروع ومتوســـط الأجـــور ومعـــدلات 

البطالة وموانئ الشحن.
مـــع  الخارطـــة  إطـــلاق  ويتزامـــن 
المؤشرات المتواضعة لتدفق الاستثمارات 
الأجنبيـــة إلى البلاد، والتي كشـــف عنها 
التســـعة  للأشـــهر  المدفوعـــات،  ميـــزان 
الأولى من العام المالي المنتهي في يونيو 
الماضي، حيث أوضحت تراجع الاستثمار 

المباشر بنحو 23 بالمئة.

وبحســـب الأرقـــام الرســـمية، بلغت 
الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر 
خلال تلـــك الفترة نحـــو 4.6 مليار دولار 
فقـــط، مقارنة مع نحـــو 6 مليارات خلال 
فتـــرة المناظرة مـــن العام الســـابق، رغم 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة التـــي نفذتها 

القاهرة.
وقالت ســـحر نصر وزيرة الاستثمار 
والتعاون الدولـــي في تصريحات خاصة 
إن ”الخارطـــة الجديدة تمثل  لـ“العـــرب“ 
تطبيقا عمليا لنصوص قانون الاستثمار 
الجديـــد، الـــذي أكـــد على رســـم خارطة 

استثمارية لمصر وتضم جميع القطاعات 
علـــى  التيســـير  بهـــدف  الاقتصاديـــة 
المستثمرين وتعريفهم بالفرص والحوافز 

والامتيازات المشجعة على الاستثمار“.
وأشـــارت إلى أن الخارطـــة الحالية 
تضم 3 آلاف فرصة اســـتثمارية، وتعطي 
المنـــاخ  عـــن  شـــاملة  رؤيـــة  المســـتثمر 
الاســـتثماري، وســـيتم تحديث بياناتها 
بصفة يومية لإضافة جميع المســـتجدات 
وفـــق  الحاليـــة  البيانـــات  وتنقيـــح 

المستجدات التي تطرأ على الساحة.
وتضم الخارطة جميع نظم وأشـــكال 
الاســـتثمار ســـواء كانت للمناطق الحرة 
والاستثمارية والتكنولوجية والصناعية، 
كما تتضمـــن عرضا للمشـــاريع القومية 

والفرص الاستثمارية بها.
ومن أهم هذه المشـــروعات؛ مشـــروع 
المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، 
والعاصمـــة الإداريـــة الجديـــدة، ومدينة 
الجلالة في منطقة العين السخنة، ومدينة 
العالمـــين الجديـــدة، ومشـــروع المليـــون 
ونصف مليون فـــدان، والمتحف المصري 

الكبير.
وتشمل الخارطة أيضا فرص التمويل 
المختلفة، إلى جانب تأسيس المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة.
وقال محسن عادل الرئيس التنفيذي 
للهيئة العامة للاســـتثمار، إن ”الخارطة 
الاســـتثمارية تمثل طريقا بديلا لتسريع 
وتســـهيل نشـــاط المســـتثمرين، ما يعزز 
مـــن مصداقية الدولة لدى الأجانب، ورفع 
ترتيبها في مؤشر ســـهولة الأعمال على 

المستوى الدولي“.
إنها ”تبث الثقة  وأَضاف لـ“العـــرب“ 
لدى المســـتثمرين وتعزز ضـــخ المزيد من 
الاســـتثمارات العربية والأجنبية للسوق 
المصريـــة، فضلا عـــن معالجـــة صعوبة 
البحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة“.

وهنـــاك عـــدد مـــن الخيـــارات داخل 
الخارطـــة، منهـــا خيار إنشـــاء حســـاب 
الفـــرص  عـــن  للباحثـــين  إلكترونـــي 
الاســـتثمارية، يوفـــر عـــددا مـــن المزايا 
إضافـــة  أهمهـــا  ومـــن  للمســـتخدمين، 
الاســـتثمارية  الفـــرص  لقائمـــة  فرصـــة 
المفضلة، وإرســـال الفرص الاســـتثمارية 
للمســـتثمرين الآخريـــن، وتحميل ملفات 

وتقـــديم  بينهـــا،  والمقارنـــة  الفـــرص، 
الاقتراحات لتطوير الخارطة.

علـــى  الخارطـــة  دور  يقتصـــر  ولا 
التعريـــف بالفـــرص الاســـتثمارية، بـــل 
تتيح المعلومات التي يحتاجها المستثمر 
لاتخـــاذ القرار، مثـــل معلومـــات ما قبل 
الإلكترونيـــة  والخدمـــات  التأســـيس، 
والقوانـــين  للمســـتثمرين،  المتاحـــة 
واللوائـــح والحوافز وكيفية اســـتخراج 
تراخيص المشـــروعات، وقصص النجاح 

الاستثمارية في مصر.
وقالت هبة نصار أســـتاذة الاقتصاد 
في كليـــة الاقتصاد والعلوم السياســـية 
بجامعـــة القاهـــرة إن ”مصر فـــي حاجة 
ماســـة إلى خارطة اســـتثمار إلكترونية، 
حيث ترصد الفرص الاستثمارية المتاحة 
بدقة، ومن خلالها يســـتطيع المستثمرون 

المفاضلة بينها“.
أن هناك عددا  وأوضحت لـ“العـــرب“ 
مـــن المحددات لا بد مـــن مراعاتها تزامنا 

مع طـــرح الخارطة الاســـتثمارية، أهمها 
إرســـاء قواعد الحوكمة والشـــفافية في 
التعامل مـــع المســـتثمرين لقطع الطريق 
على البيروقراطية العميقة التي تســـيء 

إلى مناخ الاستثمار.
وربطت نصار بين نجاح هذه الطريقة 
للترويج للاســـتثمار ومدى التســـهيلات 
الممنوحة في عمليات تأســـيس الشركات، 
والحصول على التراخيص، حيث يشهد 
العالـــم ثـــورة لإنهـــاء هـــذه الإجـــراءات 

إلكترونيا وفي دقائق.
وقـــال اقتصاديـــون إن أفضل طريقة 
للترويـــج للاســـتثمار في مصـــر التركيز 
علـــى قطاعـــات بعينهـــا بدلا مـــن إطلاق 

مشروعات في جميع القطاعات فقط.
وتعـــد تجربـــة القاهـــرة فـــي قطاع 
البترول نموذجا عمليا، حيث استطاعت 
جـــذب اســـتثمارات أجنبيـــة ضخمة في 
هذا القطاع نتيجـــة التركيز على الفرص 
الاستثمارية المتاحة والترويج لها عالميا.

وقـــال فخـــري الفقـــي مســـاعد مدير 
صندوق النقد الدولي الأســـبق لـ“العرب“ 
إن ”حـــل مشـــكلات المســـتثمرين أقصـــر 
الطـــرق لجذب رؤوس الأموال، والخارطة 
وحدهـــا لا تكفي لتشـــجيع المســـتثمرين 

لدخول السوق المصرية“.
وأكد أن حصر الفرص الاســـتثمارية 
خطوة مهمة، لكن التيســـير في إجراءات 
تأسيس الشركات ومنح تراخيص مزاولة 
النشاط، مهمة جدا، وهى الإجراءات التي 

يعاني منها المستثمرون في مصر.
وأدخلت القاهرة عـــددا من الخدمات 
لمســـاعدة المســـتثمرين منهـــا تأســـيس 
الشـــركات إلكترونيـــا مـــن خلال شـــبكة 
خدمـــات  مركـــز  وتأســـيس  الإنترنـــت، 
إجـــراءات  جميـــع  لإنهـــاء  للاســـتثمار، 
تأسيس الشركات من خلال نافذة موحدة.

ويضـــم مركـــز الخدمـــات ممثلين عن 
66 جهة حكوميـــة، يقومون بإصدار كافة 
التراخيص للمســـتثمرين بشكل آلي، في 

خطوتين وفي يوم واحـــد، بالإضافة إلى 
الرد على استفسارات المستثمرين.

ووفـــق البيانـــات، تلقـــى المركز منذ 
افتتاحه في فبراير 2018 طلبات لتأسيس 
أكثر من 30 ألف شركة، لكنه يشهد تزاحما 
كبيرا نتيجة عدم كفاية الموظفين، ويكتفي 

بعدد محدد من الطلبات يوميا فقط.
وقـــال حســـام نجيـــب نائـــب رئيس 
جمعية مستثمري برج العرب، إن ”جذب 
الاستثمارات لا يتحقق من خلال الخارطة، 
لكن بالمرونة في التعامل مع المستثمرين، 
فالمصانع تعاني من إجراءات روتينية مع 

أجهزة المدن الجديدة“.
إلى أن جهاز مدينة  وأشار لـ“العرب“ 
برج العرب أغلق 11 مصنعا في 15 يوليو 

الحالي بحجة عدم تجديد التراخيص.
وأوضـــح أن الجهـــاز يتعامـــل مـــع 
المصانـــع بمنطق الجبايـــة ولا يوجد أي 
تطبيـــق علـــى أرض الواقع لقـــرارات أو 

تصريحات المسؤولين.

 طهران - تؤكد الحكومة الإيرانية أن 
عمليـــة ”تعدين“ البيتكويـــن ينتهك نظام 
الدعم الحكومي لأســـعار الكهرباء، وهو 
ما يلتقي من قلق واشـــنطن لســـبب آخر 
هو أن العملات المشفرة يمكن أن تستخدم 

للإفلات من عقوباتها على طهران.
وتصـــدّر جنـــون البيتكوين الصحف 
الإيرانيـــة فـــي الأســـابيع الأخيـــرة بعد 
تصريحـــات من مســـؤولين كبـــار وقيام 
الشرطة بشن حملات مداهمة على مقرّات 

لتعدين العملات المشفرة مثل البتكوين.
ووجد بعـــض الإيرانيين فـــي تعدين 
العملات الرقمية مصدر دخل في ظل شلل 
النشاط الاقتصادي وقيود العقوبات على 
النظـــام المالي الإيرانـــي، حيث لا تخضع 
تلـــك العمـــلات لســـلطة أي بنـــك مركزي 
وتتحـــرك بعيـــدا عـــن رقابة الســـلطات 

التنظيمية.
ويجـــري تعديـــن البيانـــات بأجهزة 
الكمبيوتر من خلال توظيف خوارزميات 
معقدة من سلســـلة الكتل (بلوك تشـــين) 
المصممة للمحافظة على البيانات المخزنة 
وحمايتهـــا مـــن التعديـــل. وكلما أضاف 
”عمال مناجـــم البيتكوين“ كتلـــة بيانات 
جديدة إلى السلسلة تلقوا مكافأة تتمثل 

في مبلغ بتلك العملة.
الكمبيوتـــر  أجهـــزة  وتحتـــاج 
الكثيـــر مـــن الطاقة الكهربائية لتشـــغيل 
معالجاتها والحفاظ على برودة وحدتها 
المركزيـــة، وهـــو ما يقلق طهران بســـبب 
الكبيـــر الحكومـــي  الدعـــم  اســـتنزاف 

 لأسعار الكهرباء.

ودفعـــت الحمـــلات الحكوميـــة مـــن 
يقومون بتعديـــن البيتكوين إلى التخفي 
واعتمـــا أقصى درجـــات الســـرية، وهم 
يقولون إنهم يحاولون كســـب بعض المال 
بعـــد تراجع العملـــة الإيرانية من 42 ألف 
ريال للدولار إلـــى أكثر من 120 ألفا خلال 

عام واحد.
ونســـبت وكالة أسوشـــيتد برس إلى 
وزير تكنولوجيـــا المعلومات والاتصالات 
الإيرانـــي، محمد جهرمـــي، مؤخرا قوله 
إن القانـــون لا يحظر أعمال التعدين، لكن 
الحكومة أمرت الجمارك بحظر اســـتيراد 

آلات التعدين لحين تطبّق لوائح جديدة.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية عن 
رئيس نقابة صناعة الكهرباء علي بخشي 
قولـــه إن وزارة الطاقـــة اقترحـــت فرض 
تعريفة كهربائيـــة تصديرية على تعدين 
العملات الرقمية تصل إلى 7 سنتات لكل 
كيلووات من الكهرباء التي يستهلكونها، 
وهي زيـــادة هائلة لكن أســـعار الكهرباء 
تبقى عنـــد نصف تكلفتها فـــي الولايات 

المتحدة.
وتخشـــى طهران من تحول المواطنين 
إلى التحايل لتجنّب دفـــع مبالغ إضافية 
مقابـــل الكهربـــاء، واســـتخدام العملـــة 
الرقمية لإخفاء أموالهم أو نقلها بطريقة 

غير قانونية.
ونقـــل موقـــع تابنـــاك الذي أسســـه 
قائـــد ســـابق في الحـــرس الثـــوري عن 
ثلاث شـــخصيات دينية قولهـــا إن عملة 
البيتكويـــن ”حرام“ حيـــث يضع مذهبهم 
قواعد صارمة حول التمويل. لكن جهرمي 

قال إن رجال الديـــن أصبحوا أكثر تقبّلا 
للفكـــرة بعد أن عرفوا أن للبيتكوين قيمة 

في العالم الحقيقي.
فـــي المقابل تراقـــب الولايات المتحدة 
الإيرانيين الذين يملكون عملات بيتكوين 

عن كثب. 
وفي نوفمبر، اتهمت محكمة أميركية 
في نيوجيرسي رجلين إيرانيين باختراق 
أنظمـــة كمبيوتر والمطالبـــة بقدية بعملة 
البيتكوين لإنهـــاء الاختراق، الذي تضرر 
منه أكثر من 200 شخص في مدينتي نيو 

آرك وأتلانتا.
وأكد وكيـــل وزارة الخزانة لشـــؤون 
سيغال  المالية،  والاســـتخبارات  الإرهاب 
أســـواق  ترفـــع  أن  ضـــرورة  ماندلكـــر، 
العملة الرقمية أمن شـــبكاتها ضد أعمال 
القرصنة غير القانونية التي انتشرت مع 
تزايـــد عزلة إيران ويأســـها من الوصول 

إلى النظام المالي العالمي.
”العمـــلات  إن  جهرمـــي  ويقـــول 
الإلكترونيـــة فعالة في تجـــاوز العقوبات 
فـــي المعامـــلات الصغيرة، لكننـــا لا نرى 
أي تأثير هائل فـــي ما يتعلق بالمعاملات 
الضخمة. لا يمكننا اســـتخدام البيتكوين 
كمنفـــذ للالتفاف على آليات المؤسســـات 

المالية الدولية“.
وتحاول إيـــران الحفاظ على وضعها 
الاقتصادي تحت الســـيطرة عبر التحكم 
في أســـعار العملات الأجنبيـــة ومحاولة 
الحد من عدد الأشـــخاص اللذين ينقلون 
أموالهـــم مـــن الريال إلى عمـــلات أخرى 

بضمنها البيتكوين.
وخلال الســـنة الماضيـــة، نقلت وكالة 
مهر شـــبه الرســـمية تصريحـــات رئيس 
اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، 
محمد رضـــا بور الإبراهيمـــي، الذي قال 
إن حوالي 2.5 مليـــار دولار غادرت إيران 

بسبب شراء العملة الرقمية.

 دمشــق - كشـــف مصدر في السفارة 
العراقيـــة في ســـوريا أن الجهـــود التي 
تبذلهـــا بغـــداد لإعـــادة تشـــغيل معبـــر 
البوكمال الحدودي بين البلدين القائم بين 
الجانبـــين ”وصلت إلـــى مراحل متقدمة“ 

تمهيدا لافتتاحها في وقت قريب.
وقال إن الحكومتين تحاولان معالجة 
العقبات التي تعرقل افتتاح المعبر الواقع 
بـــين قضاء القائم على نهـــر الفرات غرب 
محافظـــة الأنبار ومدينـــة البوكمال على 

الجانب السوري.
الســـورية  ونقلـــت صحيفة ”الوطن“ 
عـــن تلك المصـــادر تأكيدها أن التنســـيق 
الحكومي بـــين البلدين تمكـــن من إنجاز 
والإداريـــة  الفنيـــة  الترتيبـــات  معظـــم 
والأمنيـــة، لتمهيد الطريـــق لافتتاح ذلك 

المعبر التجاري.
ومـــن المتوقـــع أن يســـاهم ذلـــك في 
تخفيف العزلة التجارية السورية ويفتح 
أبواب التجـــارة العابرة إلى بلدان أخرى 

مثل لبنان ودول الخليج.
لكـــن تقاريـــر إعلاميـــة تناقلت أمس 
أن ”العـــراق قرر تأجيل افتتـــاح القائم/ 
البوكمال حتى إشـــعار آخر بسبب رفض 
ميليشـــيات قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
(قســـد) رفـــع علـــم الجمهوريـــة العربية 

السورية على المعبر“.
ونفـــى المصدر في الســـفارة العراقية 
وجـــود نية لفتح معبر جديـــد بين قضاء 
ســـنجار في العراق ومنطقة القامشـــلي 
في ســـوريا بعد هيمنة دمشـــق على تلك 
المناطـــق. وقـــال إن المعبر المذكـــور ”غير 
رســـمي وغير شـــرعي، ولا يوجد حديث 

بشأنه بين حكومتي البلدين“.
وتربط بين ســـوريا والعراق 3 معابر 
رســـمية، هـــي القائـــم/ البوكمـــال حيث 

تسيطر دمشق على الجانب السوري منه، 
ومعبر التنف/ الوليد، الذي تنتشـــر فيه 
قوات أميركيـــة، ومعبر اليعربية/ ربيعة، 
الذي تســـيطر على الجانب السوري منه 

قوات المعارضة.
وتتزامن هـــذه التطـــورات مع إعلان 
قيـــادة العمليات المشـــتركة فـــي العراق، 
إطـــلاق مرحلة جديدة مـــن عملية ”إرادة 
النصر“ بالتنســـيق مع الجيش السوري، 
بهـــدف القضاء على فلـــول تنظيم داعش 

الإرهابي، عند الحدود.
وكان الأردن وســـوريا قـــد أعادا فتح 
معبـــر جابر/ نصيب بين البلدين وســـط 
أجواء مـــن التفاؤل، لكـــن حركة التجارة 
بقيت محدودة لأســـباب أمنية وعقبات لم 

يتم التغلب عليها حتى الآن.

وعـــززت بغداد جهودها منذ تشـــكيل 
التبـــادل  لتعزيـــز  الجديـــدة  الحكومـــة 
التجاري مع الـــدول العربية وخاصة مع 

الأردن والسعودية والكويت.
وكان من أبرزها توقيـــع اتفاقات مع 
الأردن لتطويـــر معبـــر طريبيـــل تتضمن 
خططا لإقامـــة مناطق للتجارة الحرة بين 

البلدين. 
وأكدت بغـــداد هذا الأســـبوع ارتفاع 
معـــدل التبـــادل التجاري عبـــر المعبر مع 

ترجيح استمرار زيادتها مستقبلا.
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مداهمات إيرانية تصادر أجهزة تعدين للعملات المشفرة 

الدخول في عهد جديد من الاستثمارات

الخارطة الاستثمارية 

تمثل طريقا لتسريع 

نشاط المستثمرين

محسن عادل

القاهرة تطلق خارطة إلكترونية لآلاف الفرص الاستثمارية

إرساء قواعد الحوكمة والشفافية لقطع الطريق على البيروقراطية
 أطلقت الحكومة المصرية خارطة غير مســــــبوقة لفرص الاســــــتثمار المتاحة 
مــــــن خلال منصة إلكترونية تغطي جميع أنحــــــاء البلاد بالتزامن مع تعزيز 
جهود الحوكمة والشــــــفافية لمواجهة التحديات التي تعترض المســــــتثمرين 

وقطع الطريق على البيروقراطية الإدارية.

ــــــد تدفق الإيرانيين إلى تعدين وتبادل العملات  ذكرت تقارير عالمية أن تزاي
ــــــل البيتكوين بحثا عن مصادر لكســــــب الأموال وتخفيف وطأة  الرقمية مث
العقوبات الأميركية على أوضاعهم المعيشية، أصبح يثير قلقا داخل البلاد 

وخارجها

معبر البوكمال سيخفف 

عزلة سوريا من الناحية 

الاقتصادية ويفتح شرايين 

التجارة مع بلدان أخرى مثل 

لبنان ودول الخليج

محمد حماد
صحافي مصري

العراق يستعد لفتح واشنطن وطهران قلقتان من تعدين بتكوين في إيران

معبر البوكمال مع سوريا



 أبوظبــي - دشـــنت شـــركة مطـــارات 
أبوظبـــي أمس التجارب التشـــغيلية في 
مبنـــى المطـــار الجديد وذلك فـــي خطوة 
هامـــة على صعيد مراحـــل تطوير البنية 
التحتية في الإمـــارة وتعزيزا للإجراءات 
ضمن برنامج الجاهزية لاســـتقبال المزيد 

من رحلات الطيران.
ويقـــول المســـؤولون إن الوصول إلى 
هذه المرحلة رغم التأخير، الذي طرأ على 
عمليات الإنجاز لنحو عامين، يعطي دليلا 
كبيرا على حرص حكومـــة أبوظبي على 

بلوغ أهدافها.
وتســـتثمر إمارة أبوظبـــي المليارات 
فـــي قطاعات الســـياحة والبنية التحتية 
اقتصادها  مـــوارد  لتنويـــع  والصناعـــة 

وتقليص اعتمادها على النفط.
ونســـبت وكالـــة أنباء الإمـــارات إلى 
الرئيـــس التنفيـــذي لمطـــارات أبوظبـــي 
برايان تومبســـون قوله إن ”هذه التجربة 
تندرج في مسيرة استكمال مشروع مبنى 
المطـــار الجديد، حيـــث تم تقييم جاهزية 

المبنى والعمليات التشغيلية“.
اختبـــار  فـــي  التجـــارب  وســـاهمت 
جاهزيـــة المبنـــى البالغة تكلفتـــه نحو 3 

مليـــارات دولار، حيث تضمنـــت محاكاة 
العمليات التشـــغيلية التي شـــارك فيها 
مؤخرا أكثر من 800 من متطوعي وموظفي 

العمليات والشركاء الاستراتيجيين.
بالاســـتعانة  الاختبـــارات  وجـــرت 
بطائرتـــين تابعتـــين للاتحـــاد للطيـــران 
المملوكـــة لحكومـــة أبوظبي مـــن طرازي 

أيرباص أي 330 وأي 320.
واختبرت الفرق المشاركة والمتطوّعون 
المطـــار  لمبنـــى  التجريبـــي  التشـــغيل 
الجديـــد وفق عـــدد من الســـيناريوهات، 
شـــملت عمليات مغادرة وعبور ووصول 

المسافرين.
وقـــام المتطوعـــون بإتمـــام إجراءات 
الســـفر، التي تشـــمل تدقيـــق الجوازات 
والتدقيـــق الأمنـــي والجمـــارك والهجرة 
بخدمات  والاســـتعانة  الأمتعة  وتســـليم 

المسافرين ومن ثم مغادرة المبنى.
وأتاحـــت التجربة لموظفـــي مطارات 
الاســـتراتيجيين  والشـــركاء  أبوظبـــي 
المتعلقـــة  العمليـــات  لتقييـــم  الفرصـــة 
بخدماتهم والتي تضم إجراءات الســـفر، 
بالإضافة إلى خدمـــات التموين والتزود 

بالوقود وفحص الطائرة قبل الإقلاع.

وجرى تصميم مبنـــى المطار الجديد 
بطاقة اســـتيعابية تصل إلى 8500 مسافر 
في الساعة، ونظام مناولة للأمتعة يمكنه 
معالجة حوالـــي نصف مليون حقيبة في 
اليوم ليكون الأكبر من نوعه في المنطقة.

وتتوقـــع الحكومـــة أن تبلـــغ الطاقة 
الاســـتيعابية لمطار أبوظبـــي الدولي 45 
مليون مســـافر ســـنويا مع افتتاح المبنى 
أي ما يقرب من مثلي عدد المسافرين عبر 

المطار في عام 2015 البالغ 23 مليونا.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
الشـــيخ هزاع بـــن زايد آل نهيـــان نائب 
رئيس المجلـــس التنفيذي لإمارة أبوظبي 
قوله قبل عامين إن ”المبنى سيكون قادرا 
على اســـتيعاب ما يصل إلـــى 30 مليون 

مسافر سنويا عند افتتاحه“.
وأقيـــم المبنـــى علـــى مســـاحة تزيد 
علـــى حوالي 700 ألف متـــر مربع ويتميز 
بتصميـــم معمـــاري مميز بســـقف منحن 
يبـــدو طافيا فوق 18 قوســـا مـــن الصلب 

ويمكن رؤيته من على بعد 1.5 كيلومتر.
وكان يفتـــرض تدشـــين المبنـــى فـــي 
وكالـــة  نســـبت  حيـــث   ،2017 ســـبتمبر 
رويترز إلى مصادر مطلعة، لم تكشف عن 
هويتها، قولها في مارس من ذلك العام إن 
”هناك تعقيـــدات تتعلق بأعمال التصميم 

وتنفيـــذ الســـقف تســـببت فـــي تأخـــر 
مبدئي“.

ويعد المبنى الجديد لمطار أبوظبي من 
أحـــدث الكيانات المـــزودة بالتكنولوجيا، 

فقد دشـــنت شـــركة اتصالات فـــي يونيو 
الماضي شـــبكة الجيل الخامس في المطار 
في تجربـــة فريدة من نوعهـــا في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتمكنـــت اتصالات مـــن تحقيق هذا 
الإنجـــاز اعتمادا على ســـي-باند النظام 
الأول مـــن نوعه، الذي يدعـــم تغطية هذا 
النوع المتقدم من الشـــبكات داخل المباني 
وبســـرعة تحميل بيانات عالية تصل إلى 

واحد غيغابيت في الثانية.

ويأتي الإنجاز ثمرة التعاون الوثيق 
بين مطـــارات أبوظبي واتصالات لنشـــر 
تكنولوجيا الجيل الخامس قبل الافتتاح 

الرسمي لمبنى المطار الجديد.
وقال ســـعيد الزرعونـــي نائب رئيس 
شركة اتصالات إن ”هذا الإنجاز سيجعل 
شـــبكة الجيـــل الخامـــس منصة تســـهم 
بتعزيز تجربة عملاء مبنى المطار الجديد 

الرقمية والارتقاء بها“.
وأكـــد أن الشـــبكة جاهـــزة لتزويـــد 
المسافرين عبر أجهزة الهواتف المتحركة 
المتوافقـــة مع هذه الشـــبكة داخـــل دولة 

الإمارات.

 عمان - أرجعت هيئة تنشيط السياحة 
الأردنيـــة أمـــس ســـبب الانتعـــاش غير 
المســـبوق للســـياحة الأردنية إلى ارتفاع 
كبيـــر فـــي عدد خطـــوط رحـــلات طيران 
العـــارض والمنتظـــم الـــذي أدى إلى نمو 
كبير فـــي أعـــداد الســـياح القادمين إلى 

الأردن وخاصة من أوروبا.
عبدالـــرزاق  الهيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
عربيـــات إن ”قيـــام شـــركتي رايـــان أير 
وإيزي جت برفع عدد خطوطها مع الأردن 
زاد وســـيزيد من أعداد الســـياح بشـــكل 
كبير ونتوقع أن يتجاوزوا خمسة ملايين 

سائح“.
وأضـــاف ”الهيئة دعمت اســـتقطاب 
شـــركات الطيـــران العارض القـــادم من 

روســـيا إلى مدينة العقبة الســـاحلية عن 
طريق تقديم الحوافـــز ليرتفع العدد إلى 

أربع شركات“.
ومـــن المتوقـــع أن يشـــهد عـــدد زوار 
الأردن قفـــزة كبيرة في العام الحالي، بعد 
أن شهد في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 
7 بالمئة ليصل إلى نحو 4.9 مليون سائح.

ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى عربيات 
قولـــه إن ”المجموعات الســـياحية، التي 
تشـــكل عصب الســـياحة فـــي الأردن، من 
المتوقع أن تزيد في العام الحالي بنســـبة 
تتراوح بيت 20 إلى 25 بالمئة، وخصوصا 

القادمة من أوروبا والولايات المتحدة“.
وأوضح أن هيئة تنشـــيط الســـياحة 
”تســـتهدف الســـياح مـــن ذوي الإنفـــاق 

المرتفع ولقد نجحنا في استقطاب سياح 
لإقامـــة حفـــلات زفاف في منطقـــة البحر 

الميت“.
وأشـــار إلـــى أن خطـــط الترويج هذا 
العـــام تركز علـــى ثلاث أســـواق تقليدية 
هي البرازيل واليابـــان والصين، إضافة 
إلى اســـتمرار دعوة المؤثرين على مواقع 
الأردن  لزيـــارة  الاجتماعـــي  التواصـــل 

لتسويق المواقع الأثرية.
وقـــال إن ”الناشـــطين على وســـائل 
التواصل الاجتماعي هم أبرز أسباب جلب 
الســـياح وتســـويق المواقع السياحية“، 
إضافـــة إلى ســـياحة المؤتمـــرات والتي 
أنشـــأت لها الهيئة وحدة مستقلة لجذب 

مؤتمـــرات كبيـــرة فـــي العامـــين الحالي 
والمقبل.

لكـــن عربيات أقـــر بتراجع الســـياحة 
العلاجية في الأردن نتيجة وجود منافسة 
حادة مع دول مجاورة في هذا المجال. وقال 
”نريـــد اســـتعادة مكانتنا فيهـــا من خلال 

تشكيل مجلس أمناء للسياحة الصحية“.
وكان مايكل أوليري الرئيس التنفيذي 
لشـــركة رايان أير قد كشف في أبريل عن 
خطط لزيادة مسارات رحلات الشركة بين 
مدن أوروبية والأردن من 14 حاليا إلى 18 

في الشتاء المقبل.
وقـــال بعـــد محادثـــات أجراهـــا مع 
مســـؤولين أردنيين في عمان، إنه يتوقع 
الوصول إلى نقل مليـــون راكب في 2020 
من نحـــو 500 ألف مســـافر متوقع خلال 

العام الحالي.
وتفتـــح خطـــط الشـــركة آفاقـــا كبيرة 
لإنعـــاش الســـياحة فـــي الأردن، وهـــو ما 
ستكون له انعكاســـات كبيرة على النشاط 

الاقتصادي.

 الربــاط - كثف المغــــرب جهوده لتعزيز 
كفاءة استهلاك الطاقة في ظل تسارع نمو 
الطلب نتيجة التنمية المتســــارعة في كافة 
القطاعــــات الاقتصادية وارتفاع مســــتوى 
معيشــــة الســــكان، فــــي وقت تتزايــــد فيه 
مســــاهمة الطاقات المتجددة في المزيد من 

استهلاك الطاقة.
ودشن المكتب الوطني للكهرباء والماء 
الصالح للشــــرب في المغرب مرحلة جديدة 
ببرنامج استثماري طموح يتعلق بتأمين 
التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشــــرب 

والتدخل المستمر في مجال التطهير.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
أمــــس أن المكتــــب رصد قرابــــة 51.6 مليار 
درهــــم (نحو 5.38 مليار دولار) لتنفيذ هذه 

الخطة بحلول العام 2023.
وكانــــت الســــلطات قد صادقــــت على 
الاســــتراتيجية في وقت ســــابق الشــــهر 
الجــــاري بعــــد اجتمــــاع الــــدورة الثالثة 
للمجلس الإداري للمكتب برئاســــة رئيس 

الحكومة سعدالدين العثماني.
وأكد المدير العــــام للمكتب عبدالرحيم 
الحافظي في بيان أنه تم تخصيص حوالي 
2.72 مليــــار دولار لتمويل مشــــاريع جديدة 

ضمن المخطط المتعلق بقطاع الكهرباء.

وســــيتم تنفيذ عدّة مشاريع ذات قدرة 
منشــــأة إضافيــــة بقيمــــة 4263 ميغاواط، 
منها 4240 ميغــــاواط معتمدة على الطاقة 
المتجددة المندرجة ضمن البرنامج المتكامل 
للطاقة الشمسية، والبرنامج الهيدرومائي 

والمشروع المتكامل للطاقة الريحية.
وخلال السنوات الثلاث المقبلة يتوقع 
إنجاز المحطــــة الحرارية لمنطقــــة الداخلة 
في الصحــــراء المغربية بقدرة إنتاج تصل 
إلــــى 22 ميغــــاواط، إلــــى جانــــب محطــــة 
تحويل الطاقة بواســــطة الضخ في منطقة 
عبدالمؤمن بقدرة إنتاج تبلغ 350 ميغاواط.
وتخطط الســــلطات أيضا لإنتاج 220 
ميغــــاواط بفضــــل محطــــات كهرومائيــــة 

صغرى خلال فترة العقد المقبل.
وبعــــد العــــام 2023، يتوقــــع برنامــــج 
التجهيز للمكتب تمديــــد المحطة الجديدة 
لتوليد الطاقــــة النظيفة في منطقة جرادة 
بقــــدرة إجمالية تبلغ 350 ميغاواط، والتي 

سيشرع في تشغيلها سنة 2025.
وبالإضافــــة إلى ذلك، ســــتتم مواصلة 
تطوير المشــــاريع المتجددة، التي ســــتمكن 
مــــن تحقيق الهدف الوطني المحدد بإنتاج 
نحو 52 بالمئــــة من الكهربــــاء من مصادر 

الطاقة المتجددة.
وتتســــع طموحــــات الربــــاط لجــــذب 
اســــتثمارات جديــــدة في قطــــاع الطاقات 
البديلة لتخفيف اعتمادها على اســــتيراد 
الطاقــــة، وبالتالــــي تعديــــل أي اختلالات 

محتملة في التوازنات المالية.

ولــــم تكتف الرباط بذلك، حيث كشــــف 
المكتــــب أنه يدرس عــــدة مشــــاريع للربط 
الكهربائــــي مع الدول المجــــاورة، وخاصة 
مــــع البرتغــــال وموريتانيــــا، فــــي إطــــار 
الاســــتراتيجية الطاقيــــة الوطنية الهادفة 
إلى الانســــجام الإقليمــــي والانفتاح على 

أفريقيا.
وفي هذا الصدد، سينفذ المكتب خلال 
السنوات الثلاث المقبلة، برنامجا لتطوير 
شــــبكة إمداد الكهرباء باســــتثمارات تبلغ 

حوالي 908 ملايين دولار.
أمــــا فيمــــا يتعلــــق بتوزيــــع الكهرباء 
والكهربة القروية، فسيتم تخصيص مبلغ 
اســــتثماري يقدر بنحــــو 543 مليون دولار 
لتعزيز وتحســــين الأداء وجــــودة الخدمة 
وتوسيع شــــبكة التوزيع وتوفير الكهرباء 

لفائدة قرابة 31 ألف أسرة.
واعتبــــر المركــــز المغربــــي للظرفية في 
تقرير حول النجاعة الطاقية نشره مؤخرا 
أن الارتفاع المتوقــــع للطلب على الكهرباء 
يشــــكل تحديا رئيسيا للبلاد في السنوات 

المقبلة.
وذكر التقرير أن الرباط وجهت جهدها 
في  والاســــتثمار  والاستكشــــاف  للبحــــث 
العقدين الأخيرين مــــن أجل تنمية الموارد 
الطاقية الحالية، واكتشــــاف أخرى جديدة 

من بينها الطاقات المتجددة.
ويقــــول ســــعيد ملــــين المديــــر العــــام 
الطاقــــات  لتنميــــة  الوطنيــــة  للوكالــــة 
المتجددة والنجاعــــة الطاقية إن الضرورة 
الســــلوكيات  تغييــــر  تســــتدعي  اليــــوم 
المتعلقــــة باســــتهلاك الطاقة واســــتخدام 
التكنولوجيات الحديثــــة لتقليص فاتورة 

الطاقة.
وأكــــد أن الاســــتثمار فــــي الطاقــــات 
المتجــــددة خيــــار لا رجعــــة فيه بالنســــبة 
للمغرب بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها 
هذا القطاع لتحقيق الهدف على مســــتوى 
والصناعــــات  والســــكن  النقــــل  وســــائل 

والإنارة العامة.
كما أوضح أن تفعيل برنامج النجاعة 
الطاقيــــة كآليــــة في مجــــال الحوكمة على 
الصعيــــد الاقتصــــادي من شــــأنه تجاوز 
مســــألة توفيــــر مخصصات دعــــم الطاقة، 
التي تشكل حجر عثرة أمام تحقيق نسبة 

النمو المستهدفة.
وبإمــــكان الحكومــــة في حــــال ما إذا 
قامــــت بتنفيذ خطتها على الوجه المطلوب 
توفير مــــا يقــــارب 600 مليــــون درهم (63 

مليون دولار) سنويا.
الطاقية،  الفاتــــورة  تقليــــص  وبغيــــة 
حددت الحكومــــة هدفا برفع حصة الطاقة 
المتجــــددة فــــي إجمالــــي إنتــــاج الطاقــــة 
الكهربائيــــة إلــــى 42 بالمئة بحلــــول العام 

المقبل.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الفرد 
يســــتهلك من الطاقة ســــنويا ما قدره 0.4 
أطنان من النفــــط المكافئ. ومن المتوقع أن 
يصل هذا المعدل إلى 1.1 طن بحلول 2030.
وهذا المستوى سيقترب من مستويات 
العديد من الدول المتقدمة، وهو ما يفرض، 
وفق المختصين، أخذه بعــــين الاعتبار في 

السياسات العامة للدولة مستقبلا.
وفــــي مجــــال تزويــــد الســــكان بالماء 
الصالح للشــــرب، ســــيتم رصد 1.58 مليار 
دولار لتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي 
تهدف إلى اســــتدامة توفير الماء في المدن 

عبر إضافة 3400 كلم من القنوات.
كما سيعتمد المكتب حوالي 595 مليون 
دولار لإنجــــاز عــــدة مشــــاريع فــــي معظم 
قرى البلاد والتي من شــــأنها رفع نســــبة 
المنتفعين بميــــاه الشــــبكة الحكومية إلى 

نحو 99.3 بالمئة.

التجارب تندرج ضمن 

استكمال مشروع مبنى 

المطار الجديد

برايان تومبسون

رحلات رايان أير وإيزي 

جت أدت إلى تزايد 

أعداد السياح كثيرا

عبدالرزاق عربيات

تم تخصيص 2.72 مليار دولار 

مشـــاريع كهربائيـــة  لتمويـــل 

جديدة

�

عبدالرحيم الحافظي

نوافذ أوسع لاستقبال الزوار

رسم خارطة لمستقبل الطاقة المحلية

اقتصاد
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كشــــــف المغرب عن مخطط اســــــتراتيجي بعيد المدى لتطوير توليد الكهرباء 
وكفاءة اســــــتهلاكها إضافــــــة إلى مواجهــــــة الفقر المائي لترســــــيخ قواعد 
الاقتصاد المتينة في إطار برامج متكاملة تنسجم مع المتطلبات الاقتصادية 

والاجتماعية في جميع أنحاء البلاد.

أبوظبي تبدأ اختبارات

تشغيل المطار الجديد

رحلات الطيران تفتح أبواب تدفق السياح للأردن

استراتيجية مغربية

لتعزيز أمن الكهرباء

توقعات بتضاعف حركة المسافرين بعد افتتاح المبنى الجديد
بدأ العد التنازلي في أبوظبي لافتتاح المطار الجديد بعد تدشــــــين العمليات 
التشغيلية التجريبية أمس، والتي يتوقع أن ترفع مستوى أعداد المسافرين 
ــــــه أول مطارات  ــــــر تجربة جديدة للزوار كون في الســــــنوات المقبلة مع توفي

المنطقة المزودة بتقنية الجيل الخامس للاتصالات.

وجد الأردن نافذة أساسية لإخراج الاقتصاد من أزماته العميقة من خلال 
ــــــح أبواب رحلات الطيران التي نقلت الســــــياحة إلى عهد جديد، خاصة  فت
الرحلات المنخفضة التكلفة لرايان أير، التي تخطط لنقل مليون زائر سنويا 

من أوروبا إلى الأردن.
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الإمارات والسعودية نموذجان 
لحكومات عربية تطوع التكنولوجيا لنموها

الرقائق الإلكترونية 
البيولوجية تنهي 
عهد فئران التجارب

مبادرات إماراتية جديدة تعزز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

  أبوظبــي – أعلنت الإمــــارات العربية 
للــــذكاء  معهــــد  إنشــــاء  عــــن  المتحــــدة 
الاصطناعــــي في البلاد فــــي خطوة تأتي 
لتعزز جهود الدولة في ســــياق الاستثمار 
في رأس المال البشــــري فــــي مجال الذكاء 

الاصطناعي.
وكانت الإمــــارات قــــد افتتحت مطلع 
الــــذكاء  أكاديميــــة  أول  الماضــــي  مايــــو 
الاصطناعــــي في العالــــم العربي. وتطلق 
البلاد مبــــادرات عديدة في هذا الســــياق 
للذكاء  الإمــــارات  لاســــتراتيجية  تنفيــــذا 

الاصطناعي التي أعلنت عنها في 2017.
والإمارات إلــــى جانب المملكة العربية 
الســــعودية أكبــــر الأمثلــــة علــــى انخراط 
الحكومــــات العربية في تشــــجيع البحث 
العلمــــي في هــــذا المجال وتطــــوّر أنظمة 
الذكاء الاصطناعي والاســــتفادة منها في 
بنــــاء قاعدة بيانات يســــتفيد منها صناع 

القرار والقطاع الخاص والمواطنون.
ويأتي تأسيس معهد الذكاء 

الاصطناعي والأنظمة 
الذكية ضمن ثلاث 
مبادرات في إطار 

بناء رأس المال 
البشري في مجال 

الذكاء الاصطناعي 
أطلقتها جامعة 

خليفة للعلوم 
والتكنولوجيا.

وتشمل 
المبادرات أيضا 
إطلاق برنامج 

الذكاء الاصطناعي 
لمراحل 

والدكتوراه  والماجســــتير  البكالوريــــوس 
والإطلاق الرســــمي للنســــخة الثانية من 
”تحدي محمــــد بن زايد العالمــــي للروبوت 

2020“ الذي يعد الجائزة الأغلى في العالم 
في مجال الروبوت والــــذكاء الاصطناعي 

حيث تقدر قيمتها بخمسة ملايين دولار.
ومــــن المقــــرر أن يبدأ التحــــدي، الذي 
يعتبر الأول من نوعه في المنطقة والثاني 

على مستوى العالم، في فبراير القادم. 
الجديد  الاصطناعــــي  الــــذكاء  ومعهد 
هو ثالــــث المعاهد البحثية فــــي الإمارات، 
بعــــد معهد مصدر للعلــــوم والتكنولوجيا 

والمعهد البترولي.
وقال عارف ســــلطان الحمــــادي نائب 
الرئيس التنفيــــذي لجامعة خليفة للعلوم 
الصحافي  المؤتمر  خــــلال  والتكنولوجيا، 
الذي أعلنت خلاله الجامعة عن مبادراتها 
الجديــــدة، إن ”معهد الــــذكاء الاصطناعي 
يجمــــع تحت مظلته ســــتة مراكــــز بحثية 
تؤكد التزام الجامعة بالبحوث التي تركز 
علــــى التكنولوجيات الرقمية 
القادم  للجيــــل 
من  تعد  التي 
الأولويــــات 
الاقتصاديــــة 

في الدولة“.
ويعتبر 
معهد الذكاء 
الاصطناعي 
في جامعة 
خليفة الأول 
من نوعه في 
الإمارات حيث 
يركز على 
تطبيقات 
الذكاء

الاصطناعي ويهــــدف إلى تدريب العاملين 
فــــي القطاعات الحكومية والصناعية على 
علوم وتطبيقــــات الذكاء الاصطناعي، كما 
ســــيتم في المعهد إجراء أحــــدث الأبحاث 
الحكوميــــة  القطاعــــات  ســــتفيد  التــــي 

والصناعية.
وستستثمر جامعة خليفة 160 مليون 
درهــــم (حوالــــي 43.5 مليــــون دولار) فــــي 
مشــــاريع بحثية ســــينجزها معهد الذكاء 
الخمســــة  الأعــــوام  خــــلال  الاصطناعــــي 
القادمــــة. وكانــــت الجامعة قد اســــتثمرت 
فــــي الســــابق نفــــس المبلــــغ فــــي تمويل 
مركــــز الإمــــارات للابتكار فــــي الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات (إبتيك).
وبذلك تكون الإمــــارات قد رفعت قيمة 
الاســــتثمار الإجمالي في مشــــاريع الذكاء 
الاصطناعي البحثية إلى 320 مليون درهم 

(ما يقارب 87.12 مليون دولار).
ويركــــز معهــــد الــــذكاء الاصطناعــــي 
فــــي جامعة خليفــــة علــــى التكنولوجيات 
الرقمية للجيل القادم التي تشــــمل الذكاء 
الاصطناعي وعلوم البيانات والروبوتات 
وشبكات الجيل القادم وتكنولوجيا أشباه 

الموصلات والأمن الإلكتروني.
الذكاء  إمكانيــــات  الإمــــارات  وتوظف 
الاصطناعــــي لتطويــــر بنيتهــــا التحتيــــة 
عاليــــة  جــــودة  ذات  خدمــــات  وتقــــديم 
للمواطنين. وتســــتهدف سياســــة حكومة 
دبــــي مثــــلا أن يكون ضمن قوى الشــــرطة 
25 بالمئــــة من الآليين بحلــــول العام 2030. 
وحاليا، يقدم الشــــرطي الروبوت خدمات 
كإرشاد الأشــــخاص أو طلب المساعدة أو 
الإبــــلاغ عن الجرائم أو تقديم الشــــكاوى، 
كما يقوم بدور المرشــــد الســــياحي ويقدم 
المعلومات بلغات عديدة. وتعد دبي مدينة 
ذكية إذ تعتمد على التكنولوجيا الحديثة 
فــــي مجالات كثيــــرة من بينهــــا الحافلات 

ذاتية القيادة.
كمــــا تعتمد الإمــــارات علــــى الباحث 
القانونــــي الذكــــي لإنجــــاز المعاملات عن 
بعد، في إطار اســــتراتيجية بدأت تتبعها 
للتحوّل بالكامل إلــــى نموذج ذكي لتقديم 
الخدمــــات الحكوميــــة وإلغــــاء المعاملات 

الورقية.
 وكان وزير الدولة للذكاء الاصطناعي 
عمر بن ســــلطان العلماء قــــد قال في وقت 
ســــابق، إن ”الدولــــة لديها اســــتراتيجية 
طموحة للــــذكاء الاصطناعي هدفها ريادة 
العالــــم في هذا المجال“، مشــــددا على دور 
الــــذكاء الاصطناعــــي في تحقيــــق الرفاه 
الاجتماعــــي. وأكــــد أن الإمــــارات أثبتــــت 

للعالم بالفعل قدرتها في هذا المجال.
اهتماما  بدورهــــا  الســــعودية  وتولي 
كبيــــرا بالــــذكاء الاصطناعي، إذ أنشــــأت 
مركــــزا للدراســــات المتقدمــــة فــــي الذكاء 
الاصطناعــــي إدراكا منها بضــــرورة دعم 

البحث العلمي في هذا المجال.
ويعــــد الــــذكاء الاصطناعــــي مــــن بين 
الحديثة  للتكنولوجيــــا  مختلفــــة  مجالات 

التــــي أصبحــــت تعتمــــد عليهــــا المملكــــة 
العربيــــة الســــعودية للحدّ مــــن الاعتماد 
على النفط كمحــــرك وحيد لاقتصاد البلاد 
وتحقيــــق الانفتــــاح الاجتماعــــي، وهــــي 
السياســــة التي بدأ ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان في انتهاجها منذ 

تعيينه في منصبه.
ويعتبر مشــــروع مدينة ”نيوم“، شمال 
غــــرب المملكة، علــــى رأس أبرز المشــــاريع 
الاســــتثمارية في مجال التقنيات المتقدمة 

التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

الــــذكاء  الســــعودية  أدخلــــت  كمــــا 
الاصطناعــــي والروبوتات فــــي العديد من 
الهيئات والمؤسسات الرسمية والخدمات 
الإداريــــة. وأواخــــر العام الماضــــي، قامت 
المملكــــة بتوظيف أول روبــــوت في وزارة 
التعليم، ومنذ ذلك الحين أصبح الروبوت 
”تقني“ أول موظف آلــــي في الوزارة حيث 
يوفــــر خدمــــة العمــــلاء مــــن خــــلال جهاز 
تقييــــم إلكتروني، كما يوصل رســــائل إلى 
زوار معارض وأنشــــطة المؤسســــة العامة 

للتدريب التقني والمهني.
وكانت مبادرة المملكة بمنح الجنسية 
السعودية، في عام 2017، للروبوت صوفيا 
خير دليل علــــى إيمان الحكومــــة بأهمية 

الذكاء الاصطناعي لمجتمعات المستقبل.
وفي القطاع الخاص، يكتســــب الذكاء 
الاصطناعــــي أهميــــة قصــــوى، بدليل أن 
اســــتطلاعا للرأي أنجزته في وقت سابق 
شــــركة تابعة لمايكوســــوفت كشــــف أن 89 
بالمئة من المديرين التنفيذيين السعوديين 
يطورون أعمالهم باللجــــوء إلى التقنيات 

المختلفة في الذكاء الاصطناعي.
وبحسب رئيس شــــركة مايكروسوفت 
العربيــــة، ثامــــر الحربي، فإن ”الشــــركات 
الســــعودية تبدي اهتماما بالغــــا بالذكاء 
الاصطناعــــي مــــا يعــــدّ مؤشــــرا إيجابيا 

لمستقبل التكنولوجيا داخل المملكة“.
وبــــين الحربــــي أن الاهتمــــام بالذكاء 
الاصطناعي يبدأ من خلال قيام الرؤســــاء 
التنفيذيين بتحديد مشــــكلات العمل التي 

يجب حلها.
وتثبت الدراســــات والبحوث العلمية 
أن إمكانيات الــــذكاء الاصطناعي تتجاوز 
الأساســــية  الخدمــــات  تحســــين  مجــــرد 
للمواطنــــين لتقدم حلــــولا علاجية للعديد 
من الأمراض التي لا تزال مستعصية على 
الطــــب وتعزز جهود الأطبــــاء في مكافحة 

الإصابة بالأمراض وحتى التنبؤ بها.

 يعمــــل باحثــــون علــــى تطويــــر رقائق 
تحاكــــي  دقيقــــة،  حيويــــة  إلكترونيــــة 
فســــيولوجيا الأعضــــاء البشــــرية الحية، 
لتكون بديلا عن التجارب الحيوانية، ومن 
شــــأن هذه الرقائق أن تضع حــــدا لمعاناة 

الحيوانات التي تتعرض لمعاملة قاسية.
كان العلمــــاء يبحثــــون عن أســــاليب 
ووســــائل بديلة عن الحيوانــــات والفئران 
المختبرية تســــاعدهم علــــى الفهم العلمي 
للأنظمــــة الطبيــــة الحيوية بشــــكل أفضل 
وتــــؤدي إلى اكتشــــاف أدويــــة وعلاجات 
مفيــــدة وآمنة علــــى صحة البشــــر وتنقذ 

الحيوانات من الموت.
ومع التطوّر الطبي الكبير واســــتمرار 
ظهــــور الأمراض والفيروســــات الجديدة، 
وضعت ضوابط لعمليات تصنيع الأدوية 
تتعلق بالأمــــان والفعالية، بهدف الحفاظ 
على صحة وســــلامة الإنسان، وأخضعت 

التجارب لقواعد صارمة.
وتؤكد البعض من التجارب عدم وجود 
نماذج دقيقة تتنبأ باســــتجابات الجســــم 
البشــــري للعقاقير، وإلى اليوم تفشل أكثر 
مــــن 80 بالمئة مــــن الأدويــــة الجديدة التي 
تختبر بنجاح في الحيوانات في تجاربها 
النهائيــــة على البشــــر، لأنها تكشــــف عن 
آثــــار جانبية لــــم يتم اكتشــــافها من قبل، 
أو لكونهــــا غيــــر فعالة. ولكن مــــاذا لو تمّ 
توليد البيئة الطبيعية للأعضاء البشــــرية 
على شــــرائح إلكترونية بيولوجية تحاكي 
الوظائف كالرئــــة والقلب والكلية أو حتى 
الجسم بالكامل لاكتشاف الأدوية والتنبؤ 

بالسموم والآثار الجانبية؟
أدت الأبحــــاث الأخيــــرة والتقــــدم في 
الطــــب إلى تطوير ما يســــمى بـ“الأعضاء 
علــــى رقاقة“، كبديل للتجــــارب الحيوانية 
لاختبار آثار الأدوية، وهي شــــرائح ثلاثية 
الأبعــــاد مصغــــرة، مصنوعة مــــن بوليمر 
عضــــوي شــــفاف مبطــــن بخلايا بشــــرية 
حية يمكنهــــا محاكاة الميكانيــــكا والبيئة 
الدقيقة لأعضاء الجســــم، باستخدام دورة 
دمويــــة اصطناعيــــة متمثلــــة فــــي قنوات 
صغيرة مثل الأوعية الدموية تنقل محلول 
المغذيات أو الدم إلــــى الأعضاء عن طريق 
مضخة تحاكي وظيفة القلب، وذلك يسمح 
للأعضاء بالحفاظ على وظائفها الطبيعية 

بشكل مستمر لمدة أسابيع أو أشهر.
ويقــــول جيمس جــــي هيكمــــان، كبير 
علمــــاء شــــركة هيســــبروس للتكنولوجيا 
الحيويــــة بفلوريدا، ”يمكن أن تســــمح لنا 
هــــذه التكنولوجيا في المســــتقبل القريب 
بنقــــل التجــــارب الدوائيــــة المزمنــــة مــــن 
النمــــاذج الحيوانيــــة إلى هؤلاء الـ‘بشــــر 

الجدد‘ في نماذج مختبرية“.
ومــــن المتوقع أن يقود التركيز المتزايد 
لشركات الأدوية على تطوير بديل لنماذج 
اختبــــار الحيوانــــات غير الدقيقــــة والتي 
تثير جدلا أخلاقيا، وكذلك الحاجة الماســــة 
إلــــى الكشــــف المبكــــر عــــن ســــمية الدواء 
وفعاليتــــه وتقليل تكاليفــــه، إلى نمو هذه 

التكنولوجيا باطراد.
وبالفعــــل تم، منــــذ عــــام 2010، تطوير 
نماذج للدماغ والرئــــة والعضلات والقلب 
والجلد والكلى والكبد والأمعاء والعظام. 
مــــن  للعديــــد  الرئيســــي  الهــــدف  ولكــــن 
المختبــــرات والشــــركات هــــو تطوير نظام 
يجمع بين  متكامل لـ“إنســــان على رقاقة“ 
عديد الأعضــــاء ويعكس الكائن البشــــري 

بأكمله للدراسات الدوائية والعلاجية.
 ويقــــول الدكتور أووي ماركس طبيب 
وعالم الأحياء البشــــري ومؤســــس شركة 
برلــــين  فــــي  البيولوجيــــة  التكنولوجيــــا 
إن الطبيعة  ”تيســــيوس جي.أم.بي.إتش“ 
زودت جسم الإنسان بالعديد من الأعضاء 
التي تعمل في انســــجام تــــام، وأنه يجب 
ربــــط مــــا لا يقل عن عشــــرة مــــن الأعضاء 

البشــــرية الأكثر أهمية على رقاقة بنجاح 
لمحاكاة الجســــم البشري بأكمله. ويضيف 
”إذا كان مــــن الممكــــن تطويــــر مثــــل هــــذه 
النمــــاذج والحث على الأمــــراض في هذه 
الأعضاء المصغرة على الرقائق، ســــيؤدي 
ذلك إلى إنشاء ما يسمى مرضى الرقائق“.

ويؤكــــد ماركــــس علــــى أن ”مرضــــى 
الرقائــــق“ فــــي المســــتقبل يمكنهــــم توليد 
بيانــــات ذات مغزى لغالبية أنماط المرض، 
ذات  الحيوانيــــة  التجــــارب  واســــتبدال 
الصلة، وتقليص دراســــات المرحلة الأولى 
والثانيــــة وتقليل معدلات فشــــل التجارب 
البشــــرية اللاحقة مــــن 80 بالمئــــة إلى 10 

بالمئة.
ويقول إن شركته طورت رقائق متعددة 
الأغراض، منها شريحة اصطناعية بحجم 
بطاقــــة الائتمــــان، تربــــط فيهــــا القنوات 
الصغيــــرة التي تشــــبه الأوعيــــة الدموية 
البشــــرية أربع غرف صغيرة تمثل نماذج 
الأعضــــاء المصغرة ثلاثيــــة الأبعاد، وهي 
العصبيــــة  والأنســــجة  والأمعــــاء  الكبــــد 

والكلى.
ويمكــــن اســــتخدام هذه النمــــاذج من 
الرقائق لمحاكاة أمراض مثل الســــكري أو 
الســــرطان واختبار الأنــــواع الجديدة من 

الأدوية والآثار الجانبية المترتبة عنها.
وفــــي اختــــراق علمــــي آخــــر فريد من 
نوعــــه، تمكن علمــــاء في جامعــــة إمبريال 
كوليدج فــــي لندن لأول مرة من اكتشــــاف 
كيفيــــة تفاعــــل مســــببات الأمــــراض مــــع 
الأعضاء البشــــرية الاصطناعية، ويأملون 
أن يســــاعد ذلك في فهم الأمراض وتطوير 

علاجات جديدة لها.

واســــتخدم الفريــــق كبــــدا اصطناعيا 
تم تطويــــره فــــي معهد ماساتشوســــتس 
للتكنولوجيا وجامعة أكســــفورد وشــــركة 
ســــي.أن.بيو  الحيويــــة  التكنولوجيــــا 
أنوفيشــــنز، لاختبــــار اســــتجابته لعدوى 
فيــــروس التهاب الكبد ”بــــي“، غير القابل 
للشفاء حاليا ويصيب أكثر من 257 مليون 

شخص في جميع أنحاء العالم.
ويمكــــن اســــتغلال تكنولوجيا الـ“كبد 
علــــى رقاقة“، التــــي أظهرت اســــتجابات 
بيولوجيــــة مماثلــــة للفيــــروس على كبد 
حقيقي، في المســــتقبل لتطويــــر العقاقير 
الفعالــــة لهــــذا المــــرض وخفــــض التكلفة 

والوقت المرتبط بالتجارب السريرية.
وفي جامعة كاليفورنيا، يسعى مختبر 
ستيفن جورج الأســــتاذ في قسم الهندسة 
الطبيــــة إلى تطوير نمــــاذج داخل رقاقات 
لمرض ســــرطان الثدي الذي يعد الســــبب 

الرئيسي الثاني للوفاة بالسرطان.
ويهدف المختبر لفهم السكون والتكرار 
لسرطان الثدي، واستخدام تقنية ”العضو 
علــــى رقاقة“ لإنتــــاج عينات مــــن الأورام، 
الكيميائــــي،  العــــلاج  تجــــارب  وإجــــراء 
وتحديــــد الاســــتراتيجيات الأمثل لتطوير 

دواء شخصي لكل مريض.
 وممــــا لا شــــك فيــــه أن تكنولوجيــــا 
”الأعضــــاء على رقائــــق“، التي تمثل تقدما 
كبيــــرا فــــي التكنولوجيا الطبية، تبشّــــر 
بمســــتقبل واعــــد لجميع أنــــواع البحوث 
من تشــــخيص المرض إلى علاجه، لكنها لا 
تزال حديثة العهد وغير ناضجة تقنيا في 
هذه المرحلة لتعويض فئران التجارب على 
الأقــــل في الوقت الحالــــي، ولكن من يدري 

لعلها تحقق سبقا طبيا مستقبلا؟

المعهد الجديديركز 
على التكنولوجيات الرقمية 

للجيل القادم التي تشمل 
الذكاء الاصطناعي وعلوم 

البيانات والروبوتات

العلماء يبحثون عن وسائل 
مختبرية بديلة تساعد 

على فهم أفضل للأنظمة 
الطبية الحيوية وتنقذ 

الحيوانات من الموت

يعد إنشــــــاء معهد الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية الذي أطلقته جامعة 
ــــــي ضمن مبادرات أخــــــرى في هذا المجــــــال نموذجا لتوجه  خليفــــــة بأبوظب
الحكومات الخليجية للاســــــتثمار في رأس المال البشري في مجال الذكاء 
الاصطناعي. كما تشــــــهد المبادرة على انخراط دول الخليج، وعلى رأسها 
الإمارات والسعودية، في تشجيع البحث العلمي في هذا المجال والاستفادة 
منها في بناء قاعدة بيانات يستفيد منها صناع القرار لتطوير البنية التحتية 

وتعصير الخدمات وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

التكنولوجيا الرقمية للجيل القادم من الأولويات الاقتصادية في الإمارات

الاقتراب من إنهاء معاناة الحيوانات

محمد اليعقوبي

ون لمو و ص ع و ر ر
ويأتي تأسيس معهد الذكاء

الاصطناعي والأنظمة
الذكية ضمن ثلاث 
مبادرات في إطار 

بناء رأس المال 
البشري في مجال 
الذكاء الاصطناعي

أطلقتها جامعة 
خليفة للعلوم 
والتكنولوجيا.

وتشمل 
المبادرات أيضا
إطلاق برنامج 

الذكاء الاصطناعي
لمراحل

ي ب ز ر ع يج
تؤكد التزام الجامعة بالبحوث التي تركز
علــــى التكنولوجيات الرقمية
القادم للجيــــل 
من تعد  التي 
الأولويــــات
الاقتصاديــــة

في الدولة“.
ويعتبر
معهد الذكاء
الاصطناعي
جامعة في
خليفة الأول
من نوعه في
الإمارات حيث
يركز على
تطبيقات
الذكاء

نموذج حي لمدينة المستقبل
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العلمانية ضرورة للخروج من مأزق خلط الدين بالسياسة

المرأة عورة أبدية في نظر الإسلام السياسي

تحولات إيجابية تلوح في الأفق تبشر بالتخلص من المزج بين الدين والسياسة

 هل حان الوقت لإغلاق هذا الملف المزمن؟ 
وأعني بــــه الخلط بين الدين والسياســــة 
فــــي دول منطقتنــــا، التي لا تــــزال تعاني 
الكثير نتيجة لعدم حســــم هذه الإشكالية 
الخطيرة. فعندما يستمر الإبقاء على هذا 
الملف عالقاً، يظــــل الباب مفتوحاً لتصدير 
الخرافات إلى المجال السياســــي، بما في 
ذلك مــــن تأثير ســــلبي علــــى المجتمعات، 
وتأخيــــر لبنــــاء الدولــــة الحديثــــة، التي 
يفترض أنها بناء مؤسســــي، يؤدي عمله 

بعيدا عن إرضاء ديانة أو طائفة معينة.
فالدولة ممثلة لكافــــة المواطنين مهما 
اختلفت دياناتهــــم، ومن مصلحة الجميع 
أن تكــــون الدولــــة راعية لهــــم، من دون أن 
تكــــون منحــــازة لأي طــــرف، أو فــــي حالة 
تبني لتوجه ديني محدد سلفاً. وحتى في 
المجتمعــــات الأحادية التي تخلو من تعدد 
الأديان، عندما يتم الســــماح لرجال الدين 
بالهيمنة على الخطاب السياسي والتأثير 
فيه، يخســــر المجتمع إمكانيات التحديث، 

ويذهب باتجاه التطرف والانغلاق.
ولعل التجــــارب الماضية خلال العقود 
السابقة تثبت لنا أن غياب العلمانية أدى 
إلــــى ربط أجيال متتاليــــة بمنظومة فكرية 
متشــــددة. كمــــا تم تجنيــــد أجهــــزة إعلام 
ومنابــــر دينيــــة لخدمــــة الفكــــر المتطرف. 
بينما لــــو تم إنفاق الأمــــوال على العناية 
العلمي،  والبحــــث  بالتعليــــم  والاهتمــــام 
لــــكان ذلك أجــــدى بكثير من إعــــادة إنتاج 
تثقيــــف ديني يختطــــف عقول الشــــباب، 
ويستنســــخ نمطاً متشــــابها من التفكير، 
ولا يعطــــي الأولويــــة للإنتــــاج والتنمية، 
بقدر ما ينشــــغل بتوســــيع وبسط هيمنة 
رجال الدين وسلطتهم المعنوية التي غزت 
كل بيت، ســــواء عبــــر قنــــوات التلفزيون 
الفضائيــــة، أو عبر المطبوعــــات الصفراء 
التي تروج لها معارض الكتاب الرســــمية 
في مختلف الــــدول العربية. والعجيب أن 
تلك المطبوعات تكــــون ضمن لائحة الكتب 

الأعلى مبيعاً.
في إطار ملاحظــــة التحولات البطيئة 
نســــبياً، فــــي اتجــــاه فــــك الاشــــتباك بين 

الديني والسياسي، يمكن القول إن هناك 
خطـــوات عقلانيـــة متزايـــدة، أصبحـــت 
مدعومـــة بوعـــي ينتشـــر عبـــر وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي، التي لا أحد ينكر 
أنها تســـهم، بالتدريج، في ترســـيخ نمط 
تفكيـــر متحرر من قيود الفترات الماضية. 
ولا شـــك أن التوجهات الرسمية تؤثر في 
إحداث تغييـــرات جذرية، لأن المجتمعات 
مهما احتوت على نخبـــة تنويرية، تبقى 
في حاجة إلى تشريعات قانونية معتمدة، 
وإلى إرادة سياســـية تســـتخدم ســـلطة 
الدولة الاعتبارية لمصلحـــة المجتمع بكل 
أطيافـــه. ولـــو تأملنـــا قليـــلاً لأدركنا أن 
العلمانية تصب في مصلحة كل الأطراف 
والتوجهـــات، لأنهـــا تعمل علـــى تحييد 
المالية،  وإمكانياتهـــا  وأجهزتها  الدولـــة 
لتصبح معنيـــة بخدمة كافـــة المواطنين، 
وتوجهاتهـــم  انتماءاتهـــم  عـــن  بعيـــداً 

العقائدية.
وفيما شهدت العقود الماضية انجرار 
السلطات الرســـمية في أكثر من بلد إلى 
توظيـــف الديـــن فـــي السياســـة لأهداف 
معروفـــة لا مجال هنا لســـردها، يبدو أن 
تحـــولاً عكســـياً يلوح في الأفق، ويبشـــر 
بالولوج إلى مرحلـــة جديدة، في الطريق 
إلـــى أن تجعل الدولة فـــي عالمنا العربي 
تتحرر من إشكالية الاعتماد على الخطاب 
الديني العاطفي، وتتخلص من المزج بين 

الدين والسياسة.

أحـــدث المؤشـــرات التـــي تمضي في 
هذا الاتجاه المســـتنير، تتمثل في القرار 
الـــذي أصـــدره العاهـــل المغربـــي، الملك 
محمد السادس، وتناقلته وسائل الإعلام 
مؤخـــراً، ويفيـــد بمنع الأئمـــة والخطباء 
وجميع المشـــتغلين في المهام الدينية من 
”ممارســـة أي نشـــاط سياســـي“، ومنـــع 

”اتخـــاذ أي موقـــف سياســـي أو نقابي“، 
إضافة إلى المنع من ”القيام بكل ما يمكنه 

وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية“.
القـــرار الذي وقّعه ملك المغرب وصدر 
فـــي مرســـوم ملكـــي جـــريء وشـــجاع، 
تضمـــن كذلك منع ”الإخـــلال بالطمأنينة 
والســـكينة والتســـامح والإخاء الواجب 
فـــي الأماكـــن المخصصة لإقامة شـــعائر 
الدين الإسلامي“، وأقر المرسوم كذلك منع 
مدر  رجال الدين من ”مزاولة أي نشـــاط“ 
للمال في القطـــاع الحكومي أو الخاص، 
مع اســـتثناء ”الأعمال العلمية والفكرية 
والإبداعية“ التي لا ”تتعارض مع طبيعة“ 

مهام رجل الدين.
وأرجعت الأنباء هذا التشريع الجديد 
والإيجابـــي إلى أنه يتصـــل بإصلاحات 
يقـــوم بهـــا المغرب فـــي الحقـــل الديني. 
ومن المهم كذلك الإشـــارة إلى أن القانون 
في المغرب يمنع اســـتخدام المســـاجد في 
حملات الدعاية الانتخابية. وهذه مبادرة 
تشـــريعية تســـتحق الالتفـــات وأن يتـــم 

تبنيها على نطاق عربي واسع.

من تحصيل الحاصل القول إن معركة 
التنوير في العالم العربي، كانت تتمحور 
في جذورها ومنـــذ بداياتها الأولى حول 
انتهاج خيار العلمانية، وتفكيك المقولات 
المخادعـــة التي يـــروج لها تيار أســـلمة 
السياســـة. ورغم أن الفصل بـــين ثنائية 
الديني والسياسي أصبح من البديهيات 
التي حسمتها الحضارة الغربية، إلا أننا 
لا نـــزال نفترض أن من يتطـــرق إلى هذا 
الملف يتحلى بشـــجاعة وإقـــدام، بالنظر 
إلـــى صلابـــة وصعوبة تفكيـــك الاعتماد 
علـــى الخطاب الديني، فـــي ظل غياب أي 
عملية إصلاح أو إعادة صياغة لأولويات 
المجتمعات واحتياجاتها إلى نمط تعليم 
مختلف، لأن التعليـــم الأهلي والحكومي 
والأنماط غير الرسمية من التعليم تؤدي 
مجتمعـــة إلى خلق فوضـــى، وإلى إعادة 
إنتـــاج أجيـــال تعاني من فقـــدان الهوية 
وفقـــدان التواجد فـــي المســـتقبل برؤية 

جديدة ومواكبة للتحديات.
وبالنســـبة لقـــرار منع رجـــال الدين 
من الاشـــتغال بالسياســـة، فهـــذا بدوره 

قـــرار صائب. ويجب توضيح ماذا نقصد 
بفصـــل الديـــن عـــن السياســـة وما هي 

العلمانية التي يساء فهمها.
والتوضيـــح هنا لمن يتاجرون بالدين 
ولمـــن يصدقـــون كل أكاذيـــب المتاجرين. 
فمـــن حيث المبدأ لا أحـــد يمنع الناس من 
التعبد، سواء في المسجد أو في الكنيسة 
أو في المعبد، ومهما كان دين الشـــخص، 
يمكنه ممارســـة شـــعائره، وســـيجد من 
يحميـــه ويدافع عـــن حقه في ذلـــك. لكن 
على رجال الدين ترك السياســـة لرجالها. 
ولكل مجال رجاله الذين يتخصصون في 

عملهم ويتقنونه.
ولعـــل أبـــرز مثـــال على الســـلبيات 
الكارثيـــة الناتجـــة عن غيـــاب أو تغييب 
العلمانيـــة، وكيـــف تـــؤدي إلـــى عـــودة 
التخلف والانتقال إلى عصور الظلام من 
جديد، نتأمـــل حالة إيران التي كانت قبل 
ثورة الخمينـــي دولة علمانيـــة منفتحة، 
وكان شـــعبها ولا يـــزال يتطلع إلى حياة 
عصريـــة، تعتمـــد على التعليـــم الحديث 
وتولـــي العنايـــة بالفنـــون والآداب، فما 

الـــذي حدث؟ لقـــد أعاد حكـــم الملالي في 
إيران إلى عصور مظلمة. ولو أنّ الشعب 
الإيراني يمتلك حريته ويتحرر من الرعب 
ومن القبضة الحديدية، من المؤكد أنه لن 
يبقي على سلطة رجال الدين يوماً واحداً، 
وسوف يعيدهم إلى جحورهم، ويستبدل 
أصحاب العمائم بعقول سياسية جديدة، 
لا تتبنى الخرافات والشـــعارات المعادية 
كما  السياســـية،  والمراهقات  والمتطرفـــة 
يحدث هذه الأيام مـــن عبث وتخبط، يدل 
على أن القرار السياسي في طهران ليس 
بيد رجال دولة، بل بيد رجال دين يقودون 
بلادهـــم إلـــى الهاوية وإلـــى الصدام مع 
المجتمع الدولي بغبـــاء يعتبرونه خيارا 

إلهيا.
وأخيـــراً، نخلص إلى القول إن الفرق 
يبقى واضحـــاً بين القلـــب والعقل. فإذا 
كان العقل هو من يدير الدولة، فإن القلب 
يكـــون موضـــع العاطفـــة والروحانيات 
والانحياز للخيـــارات غير المنطقية. لذلك 
تترك قيادة الدولة للعقل وللمنطق وليس 

للعاطفة.

 بنظرة بســــيطة إلى أحــــوال المرأة في 
البلــــدان العربية والإســــلامية، التي تمكن 
منها الإسلام السياسي، وكذلك في إيران، 
يكتشــــف المرء حجم التراجع الكبير، الذي 
طــــرأ على المرأة وحريتهــــا، فبعد أن كانت 
المرأة في هذه البلدان تخطو خطى حثيثة 
إلى الأمام لنيل كامل حريتها وإزالة الظلم 
الــــذي لحقهــــا عبر قــــرون، نجــــد أن هذه 
الخطى أصبحت حثيثة، أيضاً، ولكن إلى 
الوراء، وكأن أمراً عســــكرياً صدر لها ”إلى 

الوراء در“.
فــــي مقابــــل ذلــــك، نجــــد أن الإســــلام 
السياســــي بدأ يظهر من الجحور المعتّمة، 
معلنــــاً أنه حاضــــر لقيادة قطــــار الحياة 
إلــــى الوراء، وســــلب المــــرأة كل ما تحقق 
لهــــا بفضل نضالهــــا، عبر عقــــود طويلة، 

وإعادتها إلى ظلام السنين السالفة.
الإيرانية  النســــوية  الناشــــطة  تصف 
في مجــــال حقوق الإنســــان، مريم نمازي، 
الإســــلام السياســــي بأنه ”حركــــة رجعية 
معاصــــرة“، وهــــو كذلك فعــــلاً، فلم يحدث 
لا في تاريخ الإســــلام ولا فــــي غيره، الذي 
يحدث فــــي إيران، والذي ســــجلته نمازي 

بالقــــول: ”إن النســــاء في إيــــران يضربن 
بشــــفرات الحلاقة، ويرمى حامض الأسيد 
في وجوههــــن، قتلت العديد من النســــاء، 
واعتقلــــت أعــــداد كبيــــرة منهــــن وأودعن 
الســــجون، قبل أن يتمكن النظام في إيران 
مــــن فــــرض الحجــــاب الإجبــــاري عليهن، 

ويؤسس دولته ويفرض حكمه“.
إن مريم نمازي، تراقب أحوال النساء 
في بلادها تحت حكم الإســــلام السياسي، 
الذي يحطّ من كرامــــة المرأة وقدرها، فهي 
تقول إن الأوضاع، التي تعيشــــها النساء 
في إيــــران من قبيل فــــرض الحجاب على 
النساء وقطع رؤوسهن والرجم بالحجارة 
حتى المــــوت والجلد والاعتداء الجنســــي 
على الأطفال تحت اســــم الزواج والتمييز 
الجنسي، كلها تشــــكل دلائل على وحشية 
التعامــــل مع المرأة وتشــــير وبصفة عينية 
على انعــــدام حقوق المــــرأة وتموقعها في 
موقــــع مواطنــــة مــــن الدرجــــة الثالثة في 

الشرق الأوسط.
ومصــــداق ما تقوله نمــــازي نجده في 
كتاب ”الثورة البائســــة“، الذي ألفه السيد 
موســــى الموســــوي وهو حفيد أكبر مرجع 
شــــيعي، فــــي زمانه، الســــيد أبوالحســــن 
الأصفهاني، فهو يقــــول ”لأول مرة يحدث 
هذا الانحدار الخطير في تاريخ الإســــلام، 
حيــــث تقوم شــــرذمة باســــم الديــــن لتملأ 

العالم فســــاداً ونكرا وشــــرا لــــم يحدث له 
نظيــــر من قبل ولا من بعــــد. وإن أخطر ما 
يكمن في هذا الفساد هو أن هذه العصابة 
حاولــــت بكل ما أوتيت من قوة وســــلطان 
أن تقلب الموازين الثابتة للأخلاق، وتغير 
الحدود الرصينة بين الخير والشــــر، وبين 

المدنية والهمجية“.
والموســــوي هو أول مــــن تنبأ بمآلات 
حكم الإســــلام السياســــي في إيــــران، منذ 
أوائــــل ثمانينــــات القرن الماضــــي، بقوله 
”إن هــــذه العصابــــة إذا قدّر لهــــا التوفيق 

في مســــاعيها الهدامة لكل موازين المنطق 
والعقــــل والأخلاق فإنها ســــتكون الطامة 
الكبــــرى والمصيبــــة العظمــــى، ليس على 
الإسلام فحســــب، بل على البشرية في كل 

زمان ومكان“.
ليــــس خافيــــا بعد هــــذا، أن الإســــلام 
السياســــي أعاد صياغة الإسلام كدين بما 
يوائــــم حاجاته السياســــية، ويلبي أهواء 
الإســــلاميين السياســــيين، فهؤلاء لا يمكن 
أن ينجحــــوا من دون شــــلّ نصف طاقات 
المجتمع بالتجهيل والأساطير والخرافات، 

وشــــل النصف الآخــــر بالإرهــــاب والقمع 
وتنفيذ الأحكام، التــــي اخترعوها بذريعة 

أن هذه هي الشريعة الإسلامية.
المرأة في فقه أحزاب الإسلام السياسي 
بنسختيه السنية والشيعية ”عورة أبدية“، 
بصرف النظر عن الشـــعارات، فالمرأة، في 
فكـــر هذه الأحزاب، لن ترقى إلى مســـتوى 
”الذكر الهمام“ لا إنسانياً ولا اجتماعياً ولا 
وظيفياً، فهي، في نظر الإسلاميين، وسيلة 
إشباع وجالبة متعة عند اللزوم، وحبيسة 
البيت. ففي العراق، مثـــلاً، عمل المعممون 

أصحاب شـــعار ”زوجوهن في التاسعة“، 
وبالتآزر مـــع مجلس النواب العراقي على 
وهم  محاولة تشـــريع ”الـــزواج الطفولي“ 
من سعى إلى إلغاء قانون الأحوال الموحد، 

الذي أعطى للمرأة كل ما تستحق.
وهؤلاء المعممون يعملون بنص فتوى 
الإمــــام الخميني بتحليــــل مفاخذة الطفلة 
الرضيعــــة، ففي كتابه ”تحرير الوســــيلة“ 
رقم 2.. مسألة رقم 12 الصفحة 216 يقول:

”مســــألة 12: لا يجوز وطء الزوجة، قبل 
إكمال تســــع ســــنين، دواماً كان النكاح أو 
منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس 
بشــــهوة والضم والتفخيذ فــــلا بأس بها 

حتى في الرضيعة“.
هــــذا الفقــــه الظلامي هو الــــذي يريد 
فقهاء الإســــلام السياسي إشاعته ونسبه 
إلى الإسلام، فهم أصحاب شهوات مرضية 
مفتوحــــة قائمة على رباعيــــة هي العنف، 
والجنس وحب المال والحكم، ولا إشــــباع 
لشهواتهم وليس لديهم سوى الانحرافات 

التي لا يشبعونها إلا عن طريق الحكم.
ومــــا يعمله هؤلاء المعممــــون إنما هو 
صفحات متلاحقة لهدم البنية الاجتماعية 
وتفكيــــك الأســــرة لصالح تجــــارة الجنس 
وسوق المتعة، وســــتليها صفحات أخرى 

أشدّ ظلامية.

ــــــس في العالم العربي بين الدين والسياســــــة، كانت له تكاليف  الخلط الملتب
باهظة ونتائج مكلفة على الدولة وعلى الدين وعلى المجتمع، ذلك أن التـأخر 
العربي في الحســــــم في هذا الالتباس، وفي ولوج عصر العلمانية بما يعنيه 
من وضع حدود دقيقة بين الدين بوصفه إيمانا شــــــخصيا، وبين السياسة 
بوصفها مجالا للسجال والنقاش العام، أتاح المجال لرواج الأفكار المتطرفة، 

وعطل كل إمكانيات التحديث.

من أخطر النتائج المترتبة على وجود التيارات الإســــــلامية وعلى اقتحامها 
ــــــي تراهن عليها تلك  ــــــار الاجتماعية الت ميدان العمل السياســــــي، هي الآث
ــــــات المجتمع بما يخدم مصالحها  التيارات في ســــــعيها نحو تغيير إحداثي
أولا، وبما يجعل المجتمع منســــــجما مع تصوراتهــــــا وقراءاتها للدين ثانيا، 
ــــــة الأولى للصياغات  وبهــــــذا المعنى تصبح المرأة العربية المســــــلمة الضحي

الإسلامية للدين وللمجتمع.

العلمانية ضمانة العيش المشترك 

المرأة في مدار الولاية

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة 
للدراسات والبحوث- دبي

د. باهرة الشيخلي

و ين ي لا لإ

د.
كاتبة عراقية

معركة التنوير كانت تتمحور 

منذ بداياتها الأولى حول 

انتهاج العلمانية، وتفكيك 

المقولات التي يروج لها تيار 

أسلمة السياسة

الإسلام السياسي أعاد 

صياغة الإسلام كدين بما 

يوائم حاجاته السياسية، 

ويلبي أهواء الإسلاميين 

السياسيين
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تشانغ هونغ يي: اللغتان الصينية والعربية الأصعب في العالم

هل كان الفقهاء أكثر حرية من الأدباء في الكتابة عن الحب والجنس؟

اللغة.. سور عظيم يعمق عزلة الصين الثقافية

  بكيــن – يعد حاجز اللغـــة الصينية 
بمثابة الســـور العظيم الـــذي حال دون 
انتشـــار الثقافـــة الصينيـــة فـــي العالم 
ووصول ثقافـــات العالم إلى هـــذا البلد 
العريق الذي ينسب إليه الفضل في كتابة 

أول لغة لا تزال متداولة حتى اليوم.
وهـــي  يـــي  هونـــغ  تشـــانغ  وتقـــدم 
شـــهيرة،  صينية  ومترجمـــة  أكاديميـــة 
بعض التفســـيرات في حديث لـ“العرب“ 
حول أســـباب ضعف حركة الترجمة من 
وإلى الصينية انطلاقـــا من خلفيتها في 
الترجمـــة بين اللغتين العربية والصينية 
واقترابها مـــن عوالم اللغة العربية التي 
ترجمت منها وإليها العديد من الأعمال.

وتولت يي منصب عميـــد كلية اللغة 
العربية فـــي جامعة الدراســـات الدولية 
ببكـــين ونائـــب رئيـــس لجنـــة التوجيه 
لتعليـــم اللغـــة العربية التابعـــة لوزارة 
التعليم والتربيـــة، ونائب رئيس مجلس 
بحـــوث الأدب العربي في الصين، كما تم 
اختيارهـــا عضوا في لجنة تحكيم جائرة 
الروايـــة العربيـــة (البوكر) فـــي دورتها 

الأخيرة.
مســـيرتها  خـــلال  يـــي  وســـاهمت 
الأكاديميـــة الممتدة لأكثر من أربعين عاما 
وعملهـــا كمترجمة، في التخفيف من آثار 
العزلة التـــي فرضتها صعوبة وتعقيدات 
اللغـــة الصينيـــة علـــى عوالـــم الصـــين 
الثقافيـــة والأدبية، فإضافـــة إلى دورها 
في تأليف المقـــررات الجامعية في كليات 
اللغـــة العربية والترجمة فـــي العديد من 
الجامعات الصينيـــة، عملت على ترجمة 
الكثيـــر من النصـــوص الأدبيـــة العربية 
الكلاسيكية والحديثة إلى اللغة الصينية، 
كمـــا ترجمـــت كتـــاب الرئيـــس الصيني 
شـــي جين بينغ الموســـوم بـ“حول الإدارة 
إلـــى اللغة العربيـــة، وترجمت  والحكم“ 
مجموعة من الكتب الصينية الكلاسيكية 
إلـــى العربيـــة، كما نقلت بعـــض الأعمال 
الأدبية العربية إلى اللغة الصينية، ومنها 
رواية ”المجـــوس“ لإبراهيم الكوني، على 

سبيل المثال.

أصعب لغتين

تقول المترجمة الصينية تشانغ هونغ 
يي، إن عدم معرفة العرب الكثير عن الأدب 
والثقافـــة الصينية، أســـوة بما يعرفونه 

عـــن الأدب اللاتينـــي والغربـــي ناتج في 
الأســـاس عن صعوبـــة اللغـــة الصينية، 
مؤكـــدة أن ضعـــف حركـــة الترجمة بين 
اللغتـــين العربيـــة والصينيـــة قـــد يكون 
عائـــدا لصعوبة اللغتين على حد ســـواء 
باعتبارهما أصعب لغتين في العالم على 
حـــد تعبيرها، إضافة إلـــى حداثة دخول 

هذه اللغة إلى الجامعات الصينية.
تأسســـت  الحديثة  ”الصين  وتضيف 
منـــذ ســـبعين عاما فقـــط، ممـــا يعني أن 
النشـــاط العلمي بصورته الجديدة نشـــأ 
وتطـــور ببطء بعد تأســـيس الجمهورية، 
وبالتالي كان تأسيس فروع اللغة العربية 
في الجامعات الصينية أمرا جديدا، حيث 
كانت اللغـــة العربية قبل ذلك تدرس على 
نطـــاق ضيـــق فـــي المســـاجد والجوامع 
الدينيـــة وليس في الجامعـــات، وقد كان 
أول دخـــول للعربيـــة، ضمـــن اهتمامات 
الجامعـــات الصينية في 1958، وشـــهدت 
الصـــين نتيجة لذلك تخـــرج أول جيل من 
دارســـي اللغة العربية في القرن الماضي 

وبعد ذلك تطور الاهتمام بهذه اللغة“.
 وتؤكد يي وجود العديد من العوامل 
الداخلية فـــي الصين التي ســـاهمت في 
تأخـــر حركـــة الترجمـــة ومنهـــا الثورة 
الثقافية التي تقول إنها أوقفت التدريس 
والدراســـة حوالـــي عشـــر ســـنوات في 
الصين، حيـــث كان التعليم مقتصرا على 
عـــدد قليل جـــدا مـــن الجامعـــات، بينما 
توجد في الصين أكثـــر من 2000 جامعة. 
مشـــيرة إلى أنه حتـــى اليوم من بين عدد 
الجامعـــات الضخم في عمـــوم الصين لا 
يتـــم تدريس اللغة العربيـــة إلا في حدود 
50 جامعة فقط وهو بحسب تعبيرها عدد 

قليل جدا.
وعن تطور الاهتمـــام باللغة العربية 
فـــي المؤسســـات الأكاديميـــة الصينيـــة 
تقـــول يي ”عـــدد خريجي اللغـــة العربية 
في الجامعـــات الصينية ليس كبيرا جدا 
حتى اليوم، فمثلا عنـــد افتتاح فرع للغة 
العربية بإحـــدى الجامعات في عام 1964 
كان يتم تخريج 48 طالبا فقط في كل عام 
وإذا حســـبنا عدد الخريجـــين الإجمالي 
فـــإن المجمـــوع تقريبـــا بـــين 800 و1000 
طالـــب جامعي درس اللغـــة العربية وهو 
عدد ضئيل لا يســـد الحاجة أبدا، فمعظم 
الطـــلاب الخريجين يذهبون إلى المصانع 
والشـــركات والمحـــلات التجاريـــة، وذلك 
يفســـر بالتالي عدم وجـــود عدد كاف من 
المترجمـــين المتخصصـــين مـــن الصينية 
إلـــى العربيـــة، بالنظر إلى أن مســـتوى 
الخريجين لا يتناســـب مـــع الاحتياجات 

المعرفية التي يجب أن تتوفر في المترجم 
المحترف، كما أن أربع سنوات من دراسة 
اللغـــة العربيـــة لا تخلـــق مترجما جيدا، 
فمن الصعوبة بمـــكان إجادة اللغة خلال 
هذه الفترة الوجيزة التي يمكن أن تجعل 
الطالـــب الصيني قادرا علـــى أن يصبح 
مدير شـــركة مثلا ويتحدث العربية ولكن 
ليس بالإمكان أن يكون مترجما أو يكون 

باحثا“.

شغف شعري

تلفـــت يي إلى أن تعليم اللغة العربية 
في الصين شـــهد نقلة نوعيـــة في مطلع 
التسعينات حيث فُتحت أقسام الدراسات 
العُليا للحصول على درجة الدكتوراه في 
العديد من الجامعات التي تضم أقســـاما 
للغـــة العربيـــة، غير أن عـــدد الحاصلين 
على هـــذه الدرجة العلميـــة كان ولا يزال 
محـــدودا حيث لـــم يتجاوز فـــي كل كلية 
على ســـبيل المثـــال 2 أو 3 فقـــط، كما أن 
كل هؤلاء الأســـاتذة ذهبوا لينهمكوا في 
التدريـــس بجامعاتهم، والإشـــراف على 
الندوات والجلســـات العلميـــة بها، وكل 
هذه المهام شـــغلت أوقاتهم ولم تترك لهم 
مجالا للانخراط في مجال الترجمة الذي 

يتطلب الكثير من الوقت والشغف.

 نســـأل الأكاديمية تشـــانغ هونغ يي، 
لماذا لا توجد اســـتراتيجية لدى الحكومة 
الصينية لنشـــر الثقافة الصينية بشـــكل 
ممنهج، عبر خلق قنوات للترجمة والنشر 
مـــن اللغة الصينية إلى اللغات الحية في 
العالـــم، فتجيبنا ”في الحقيقة إن الصين 
قـــد بدأت بتنظيم خطة لنشـــر ثقافتها أو 
بعبـــارة أدق بدأت بالاهتمام بما يســـمى 
التبـــادل الثقافي قبل نحـــو ثلاثين عاما، 
وســـعت من خـــلال ذلـــك لرفع مســـتوى 
كفاءتهـــا الثقافية بالتـــوازي مع الكفاءة 
الاقتصادية، وفي هذا الســـياق تم إطلاق 
مشـــروع ’معهد كونفوشيوس’ الذي لديه 
اليـــوم 11 فرعا في الـــدول العربية وربما 
أكثر من ذلك، إضافة إلى مشـــروع ترجمة 
الكتـــب الكلاســـيكية مـــن الصينيـــة إلى 
العربيـــة ومن العربية إلى الصينية الذي 

يحظى بدعم الحكومة“.
وعن تجربتهـــا الخاصة في الترجمة 
بين العربيـــة والصينية، تقـــول يي ”أنا 
جديدة على الترجمة نســـبيا، حيث أخذ 
العمـــل الأكاديمـــي معظم وقتـــي، إضافة 
إلـــى انشـــغالي بحضـــور الاجتماعـــات 
التدريس  فـــي  وانهماكـــي  والنشـــاطات 
وإعـــداد البحوث، وبســـبب ذلـــك لم أجد 
الوقت الكافـــي للترجمة، لكني الآن وبعد 
أن أصبحت متقاعدة تحولت إلى مترجمة 

وبدأت بترجمة كتاب ضخم جدا يســـمى 
”الزهرات الذابلات الثلاث“ وربما أصبح 
هذا الكتاب موضوعـــا على الرفوف، كما 
شاركت في مشروع شي جين بينغ وأيضا 
ترجمـــت بعض الوثائـــق لمؤتمرات مهمة 
وتحولت إلى مجـــال الترجمة قبل خمس 

سنوات فقط“.
لـــدى الأكاديميـــة والمترجمة تشـــانغ 
هونـــغ يي العديد من الآمال في ما يتعلق 
بطموحاتهـــا فـــي مجـــال الترجمـــة من 
العربية إلى الصينية ونقل الأدب العربي 
إلـــى القـــارئ الصينـــي، وفـــي حديثها 
قالت إن لديهـــا قائمة في عدد  لـ“العرب“ 
من الكتاب العرب المفضلين لديها والذين 
تتمنـــى أن تتوفـــر لها الفرصـــة لتترجم 
بعـــض كتبهـــم إلـــى الصينية، مشـــيرة 
إلى أن شـــغفها بـــالأدب العربي نابع من 
تخصصها الأدبي في الشـــعر، حيث كان 
بحثها لنيل درجة الدكتوراه حول: الشعر 
العربي في ظل العولمة.. دراســـة في شعر 

فاروق جويدة“.
وتضيـــف ”قرأت كثيرا لنـــزار قباني 
ومحمود الدرويـــش وعبدالله البردوني، 
وأيضا للشعراء القدامى مثل أبي نواس 
وأبـــي تمـــام والبحتري وغيرهـــم، ولديّ 
رغبة شـــديدة جـــدا في أن أترجم أشـــهر 
أشـــعار العرب القدماء وأيضا الحديثين 

إلى اللغة الصينية، ليس هذا فحسب بل 
أطمح إلى ترجمة شعر الرئيس ماو تسي 

تونغ إلى اللغة العربية“.

 هل كان الفقهاء أكثر جرأة من 
الأدباء في كتابة الجنس وخباياه؟ 

لماذا قبل المجتمع العربي والمغاربي 
والإسلامي بشكل عام حديث الفقهاء 

وكتاباتهم عن الجنس بتفاصيل كثيرة 
ودقيقة ومثيرة، ورفضها حين جاءت 

من كتّاب، وروائيين وشعراء، وإن كان 
بشكل أقل مما عرضه الفقهاء؟

لقد تشكل لدينا عبر خمسة عشر 
قرنا مواطن ديني بامتياز وشُيد مخيال 

ديني وضع المجتمع في حالة قبول جميع 
القيم أو رفضها بمجرد أن يتم تبريرها 

بالخطاب الديني، مجتمع في حالة خنوع 
سياسي بمجرد أن يتخذ الحاكم صبغة 
الديني، وبالتالي تكوّن لدينا مجتمع لا 

يساس إلا بالدين والديني.
فالمجتمع متسامح لا ينتقد ولا 

يستعمل عقله في إدارة شأن أموره 
الحياتية والثقافية والسياسية بمجرد 

أن يكون المصدر دينيا، وقد انعكس هذا 
على القراءة أيضا، فهو يقبل أي نص 

مهما كان فقط لأنه يقوم على بلاغة فقهية 
ويستثمر في إنشاء ديني ولو في الشكل 

الظاهري.
كتبنا التراثية، الفقهية واللغوية 

مليئة بكلام تفصيلي عن الجنس 

وطرق ممارسته وعن الأعضاء 
الحميمة للرجل والمرأة، تباع هذه 
الكتب في المكتبات العادية وعلى 

الأرصفة وتوضع على رفوف المكتبات 
العائلية الخاصة بجوار نسخ القرآن.
وقد لعب المطبعيون والناشرون 
دورا كبيرا في الترويج لهذه الكتب 
إذ يتم تجليدها بطرق تشبه تجليد 

المصحف أو كتب الأحاديث النبوية، 
كما تتم إعادة طبعها باستمرار وفي 

طبعات شعبية أو امتيازية.
إن قبول الكتاب والاستئناس إليه، 
في مجتمع يُساس بما هو ديني، يبدأ 

من طريقة تجليده التي يتولاها الناشر 
والطابع وفي ذلك مؤامرة على القارئ 

الساذج ذي الحس الديني الساذج.
إن قبول ورواج كتب الجنس 
التي كتبها الفقهاء يعود أساسا 

ومبدئيا إلى طريقة التأليف نفسها، 
إذ لا تختلف مداخل هذه 

الكتب بشكل عام من حيث 
الديباجة عن كتب ”الشريعة 
التي تتناول قضايا الميراث 

أو الصلاة أو الصيام أو 
الحج…“، فهناك جو لغوي 

وإنشاء يستدرج القارئ من 
باب البلاغة الفقهية المعروفة، 

ابتداء من البسملة التي 
توضع على أول صفحة فيه ثم 
الصلاة على الرسول وصحبه 

والدعوة على الكفار بالجحيم وعلى 
المسلمين بالصلاح والفلاح والجنة 
والنعيم، ثم وبشكل مثير أيضا إلى 

تبرير تأليف هذا الكتاب والغرض من 
ذلك، فيؤكد على أن غاية الكتاب الذي 

هو ”حول الجنس“ خدمة الإسلام 
والمسلمين وذوي السلطان عليهم.
 لذا نجد كثيرا من مثل هذه 
الكتب حول الجنس مهداة إلى 

الخلفاء أو كتبت بطلب من الخلفاء 
أو الأمراء، وفي الديباجة يبرر 

المؤلف ما قد يصدم القارئ من ”كلام 
مثير مباشر“ بأن يستعمل العبارة 

المعروفة والمتداولة ”لا حياء في 
الدين“، وهي مفتاحه السحري الذي 

يخوّل له الدخول في جميع التفاصيل 
الجسدية الحميمة والمثيرة وبالتالي 

يصبح مقبولا ما هو 

غير مستحب الحديث فيه من الناحية 
الأخلاقية وترفضه العادات والتقاليد 

الاجتماعية.
فالكتب التراثية العربية 

والمغاربية التي تتحدث عن الجنس 
والجسد والمرأة والمثلية الذكورية 
أو النسوية تصنف عادة في باب 

كتب الفقه والشريعة والدرس الديني 
بشكل عام.

فكتب ”الوشاح في فوائد النكاح“ 
و“رشف الزلال من سحر الحلال“ 

لجلال الدين السيوطي و“زهرة الألباب 
فيما لا يوجد في كتاب“ للشيخ أحمد 
التيفاشي و“رجوع الشيخ إلى صباه 

في القوة على الباه“ للشيخ أحمد 
بن سليمان و“تحفة العروس ومتعة 

النفوس“ لأبي عبدالله التيجاني 
و“الروض العاطر 
في نزهة الخاطر“ 

للنفزاوي و“الزهرة“ 
لابن داود الظاهري و 

”إحياء علوم الدين“ 
للغزالي و“زهرة 

الآداب“ للحصري 
وغيرهم من الفقهاء 

والمفسرين، هذه الكتب 
وغيرها تتمتع بحرية 
وجودها وتداولها بين 

العامة والخاصة من 
خلال تأشيرة الفقيه.

يجب الاعتراف بأن هناك ذكاء 
فقهيا في الثقافة العربية الإسلامية 
جعل العامة والنخب تقبل مثل هذا 
الحديث عن الجنس، وتتداوله في 

المجالس الدينية والأدبية والمسامرات 
الخلانية.

وأعتقد لولا ارتباط هذا التراث 
الثقافي الجريء عن الجنس بالفقه 

وكتب الدين وتصنيفه ضمن هذا 
الإطار لكان قد أحرق وأبيد من قبل 
العامة والخاصة من المتطرفين، كما 

حدث للكثير من الأشعار والكتب 
الفكرية التي كتبت في الوقت نفسه مع 

هذه الكتب.
واليوم، بل وعبر التاريخ كله، 

تمارس الأنظمة السياسية الثيوقراطية 
أو العسكرية العربية والمغاربية منع 
الروايات والأشعار التي تتحدث عن 

الجنس حتى ولو عرضا، وتمارس ضد 
كتابها القمع والمنع والمتابعة القضائية 

بل قد يصل الأمر إلى التوقيف 
والمحاكمات والسجن، ولكن هذه 

الأنظمة نفسها لا تستطيع منع الكتب 
التراثية التي تتستر بالخطاب الديني 

وبالتوقيع الفقهي.
كثيرا ما يكتب ناشرو كتب الجنس 

التراثية على ظهر الأغلفة المجلدة 
تجليدا دينيا، بأن صاحب الكتاب هو 

فقيه حافظ وشارح ومفسر للقرآن 
الكريم وقد أخذ علمه عن فقهاء مراجع 

وثقاة… كل ذلك لتمرير النص ولكي 
يبلعه القارئ دون رفض أو شك أو 
اعتراض كما هو الحال مع الكتب 
الأدبية الروائية والشعرية (حالة 

حيدر حيدر في روايته ”وليمة لأعشاب 
البحر“ أو رواية ”الخبز الحافي“ 

لمحمد شكري أو ديوان ”طفولة نهد“ 
لنزار قباني وغيرها).

إن كتب التراث الفقهي وكتب 
اللغة وخاصة القواميس والمعاجم 
هي التي حفظت ”شيطان“ الثقافة 

وحررت القراءة، إلا أنها ظلت في حرية 
أبقتها داخل ”فضاء“ الديني، حرية 
تضع المواطن المسلم أو الذي يعيش 
في أرض الإسلام بين فكي أطروحة 
”الحلال“ و“الحرام“، ولم تسمح له 

بطرح السؤال الأعمق، سؤال الحرية 
الفردية.

ــــــة وتقاربهما، فإن كلاّ  ــــــراء الثقافتين والحضارتين الصينية والعربي رغم ث
ــــــر عن الآخرى، ويعود هذا أساســــــا إلى ضعف حركة  منهمــــــا تجهل الكثي
ــــــوم الكثير من  ــــــة والعربية، وهو مــــــا يتصدى له الي الترجمــــــة بين الصيني
المترجمين في محاولة لتقريب المســــــافات بين حضارتين عظيمتين. ”العرب“ 
كان لها هذا الحوار مع المترجمة الصينية تشــــــانغ هونغ يي، حول الترجمة 

ربيوخاصة من العربية إلى الصينية. ن و

صالح البيضاني
صحافي يمني

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

أحاول نقل الأدب العربي إلى القارئ الصيني

الكتب التراثية العربية 
والمغاربية التي تتحدث عن 

الجنس والجسد والمرأة والمثلية 
تصنف عادة في باب كتب الفقه 

والشريعة

ضعـــف حركـــة الترجمـــة بـــين 
اللغتين العربيـــة والصينية قد 
يكون عائـــدا لصعوبة اللغتين 

على حد سواء وعوامل أخرى

?

بن سليمان و“تحميع التفاصيل 
النفوس“ لأبي عب
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الشعر المغربي المعاصر

بودلير ناقد تشكيلي

تأسيس السجل الوطني 
للأعمال الفنية في السعودية

تشكيليون سعوديون: السجل يحمي الفنانين والمتلقين والفن التشكيلي

 وافق مجلس الوزراء السعوي مؤخرا 
على تأســـيس الســـجل الوطني للأعمال 
الفنية، وأوضح وزير الثقافة أن الســـجل 
ســـيكون دليلا وقاعدة بيانـــات للأعمال 
الفنية بجميع أشكالها في المملكة، بهدف 
حفـــظ هذه الأعمال وجمعهـــا، الأمر الذي 
سيسهم في استثمار هذا الدليل للترويج 
والتعريف بها وتســـهيل الوصول إليها 
من قبل الدارســـين والباحثين والمهتمين 

وحفظها من الضياع.
الفنانـــين  أن  الـــوزارة  وأكـــدت 
الســـعوديين وصلوا إلى أهـــم المعارض 
العالميـــة وســـجلوا حضورا لافتـــا، وأن 
الـــوزارة تعمـــل علـــى دفع السياســـات 
والخطط إلى الأمام لوضع الفن والثقافة 
في صميم حياة المجتمع، وبناء جســـور 
التفاهم بين الثقافات، مبينة بذلك رؤيتها 
وتوجهاتهـــا بثلاثـــة أهـــداف رئيســـية، 
وهـــي: الثقافة كنمط حيـــاة، والثقافة من 
أجل النمو الاقتصادي، والثقافة من أجل 

تعزيز مكانة المملكة الدولية.

قاعدة بيانات

حول هذا الســـجل تتســـاءل الفنانة 
التشـــكيلية عـــلا حجـــازي أمـــام تكاثـــر 
أعداد الفنانين التشـــكيليين السعوديين، 
عن اللجنـــة التي ســـيتم تعيينها لوضع 
آليات وخطة أوليّة تأسيســـية، تتبع عند 
تنفيذ السجل الوطني لتتماشى مع رؤية 
2030، وهل ســـيكون هناك مســـح شـــامل 
لفرز الفنانين وتصنيفهـــم، وهل الأعمال 
الفنية ســـتخضع لفحص من قبل خبراء 
متخصصين في الفن التشـــكيلي لاختيار 
أجودها، وكيف ستكون آلية الاشتراك في 

السجل الوطني، وماذا عن الشروط.
تقول حجازي ”حتما، إن تحقيق هذا 
السجل، لخطوة عظيمة في حفظ الأعمال 
الفنية التشكيلية السعودية من الضياع، 
وكذلـــك تضمـــن  للمقتني اقتنـــاء العمل 
الأصلـــي، وتحمي الفنان من استنســـاخ 
أعماله مـــن قبل المقلدين. لذا أطرح مزيدا 

من الأســـئلة. كيف ســـتتم هذه العملية؟ 
هل ســـيتم الاجتماع مع الفنانين لمناقشة 
الموضـــوع؟ الفنان فطري، مشـــروع فني 
يبدأ منذ ولادته، يرســـم كثيـــرا، وأحيانا 
لا يعرض ما يرســـمه، وقد يتفاجأ الزائر 
لمراســـم الفنانـــين بوجود أعمـــال لفنان، 
بمثابـــة تجـــارب بتقنيـــات متعـــددة، لم 

تعرض من قبل، تعتبر جدا مهمة“.
وتضيـــف ”من ســـيقيّم كل ذلك؟ وهل 
من ضمن الجدول زيارة مراسم الفنانين؟ 
كثيرة هي الأســـئلة التـــي فاضت بذهني 
حـــين ســـمعت الخبـــر، ولكني علـــى ثقة 
ويقين بأننا ســـنتفاجأ عنـــد تحقيق ذلك 

بما يذهلنا جميعا“.
من جانبـــه يـــرى الفنان التشـــكيلي 
عبدالعظيـــم آل شـــلي أن مســـيرة الفـــن 
التشـــكيلي الســـعودي حافلة بالمنجزات 
علـــى المســـتويين الداخلـــي والخارجي، 
وحـــراك الفنانـــين والفنانـــات جماعيـــا 
وفرديا، بشكل مطّرد في كثير من الملتقيات 
الفنية، حيث يتواجدون ويشـــاركون في 
كثيـــر مـــن ســـمبوزيومات العالمية، وفي 

كثير من البيناليات الإقليمية والدولية.
ويقول آل شـــلي عن أهمية الســـجل 
الفنـــي ”مـــرّ على الحـــراك الفنـــي قرابة 
خمســـين عاما، وعلى مدار هذه الســـنين 
بعقودهـــا المتتاليـــة لم تتوقف مســـيرة 
الفن الســـعودي، أتت أســـماء وأســـماء، 
وارتحـــل رواد كان لهـــم الأثر فـــي البناء 
والتأســـيس، وأجيـــال تعاقبـــت وقدّمت، 
وأعطت كمّا ونوعا. وبهـــذا الزخم، يقف 
المتلقـــي والمهتـــم في حيـــرة  البحث عن 
سِـــيَر كل فنـــان وفنانة خدموا الســـاحة 
التشكيلية، وأفنوا أعمارهم لرفعة بلدهم. 
فـــإذا أراد باحث ما في الشـــأن الفني أن 
يبحـــث فســـوف يجتهد، وربمـــا يتخبط 
يمينا وشـــمالا، لاســـيما الباحث الناشئ 
الذي لـــم يعاصـــر العقود الســـابقة. من 
هنا تأتي أهمية الســـجل الفني كمرجعية 

مهمة للباحثين“.
ويتابـــع ”لقـــد وقـــع تشـــويه للفـــن 
الســـعودي من نقاد وباحثين عرب، وهذا 
يرجع في الأســـاس لعدم وجود مرجعية 
وقاعـــدة بيانات مصـــادق عليها من قبل 
القيمـــين والعارفين بمســـيرة التشـــكيل 
بأدق تفصيله. لهذا حري بنا أن ندعم هذا 

القرار نحن الفنانين، ونســـاهم كل حسب 
موقعه فـــي دعم وتقـــديم أي معلومة، أو 
أرشـــيف فني يمتلكه شخصيا، لرفد هذا 
الجهد وجمع أي معرفة صغرت أو كبرت، 
لتقديمهـــا لمـــن بيدهم الأمر، وقـــد بلغني 
مـــن أحـــد العاملين في مؤسســـة مســـك 
للفنون قبل عدة أشهر بأن جهودا جبارة 
تُبـــذل في جمـــع قاعدة بيانـــات للفنانين 

والفنانات في مملكتنا الحبيبة“.
ويختتـــم آل شـــلي بالقـــول ”أتمنى 
مخلصا بألا يكون هذا العمل -الذي أراه 
مضنيا- في خانة الاجتهاد، منصبا على 
جيل الشـــباب المتحمس أو المكلف، لا بد 
من مشـــاركة ذوي الخبرة الذين لهم باع 
طويل في معرفة الكثير من تاريخ مسيرة 
الفن الســـعودي، ســـواء الذين كتبوا في 
الصحـــف التشـــكيلية أو مـــن أصـــدروا 
كتبا تعنى بالفـــن، وأيضا يجب مخاطبة 
الـــرواد، ومن كان لهم حضـــور فعّال عبر 

اللون والكلمة“.

حاجة ماسة

يرى الفنان التشكيلي مشعل العمري 
الشـــاب،  بوزيرهـــا  الثقافـــة،  وزارة  أن 
تســـابق الزمن، وهي تحاول اســـتحداث 
الكثير مـــن الوظائف والنشـــاطات التي 
قصّـــر عنها مـــن أدار الشـــؤون الثقافية 
فـــي الفترات الماضية، وذلـــك بوعي كبير 
منـــه بالحاضر، وبأهميـــة الثقافة كمورد 
اقتصـــادي وإعلامي مؤثر ضمـــن القوة 

الناعمة للدولة.
يقول العمري ”تنشد الوزارة بكادرها 
الجديـــد إلى العمل علـــى تحويل الثقافة 
وفعالياتهـــا ضمـــن الاهتمـــام الحيـــوي 
للمواطن في حياته اليومية بعد أن علمت 
بالهـــوة الكبيرة التي كانـــت تفصله عن 
كل ما هـــو ثقافي في ســـاحاتنا المحلية، 
والتـــي باعدت بين نخبنـــا الثقافية وبين 
بقية أبناء الوطن من المهتمين والمتابعين 
وحتى المواطنين البســـطاء، وبلا شك إن 
المهمـــة كبيرة نتيجة قصـــور كبير حدث 
في الماضي، ولكن الأمل كبير بالمســـتقبل، 
وبتلـــك العقول الشـــابة التي تواكب هذه 
الطفرة الثقافية والنهضة الحقيقية التي 
نعيشـــها كمثقفـــين خاصـــة وكمواطنين 

بالعموم“.
ويضيف ”يأتي اســـتحداث الســـجل 
الوطني للأعمال الفنية ضمن هذا الإطار 
ليضع الفنانين التشكيليين أمام مسؤولية 
الالتزام بالحرص على توثيق وتســـجيل 
جميـــع أعمالهـــم الفنية والمســـاهمة في 
تغذية هذا السجل وتدعيمه في المحافظة 
على حقوق الملكية الفكرية وتوفير مرجع 
ومصـــدر لتلـــك الأعمال يمكـــن الباحثين 
وهـــواة الاقتنـــاء وتجار الأعمـــال الفنية 

من الحصـــول على المعلومـــات والصور 
لكل عمل فنـــي أو لكل فنـــان يحتاج إلى 

معلومات عنه“.

ويؤكد العمري أن ”الســـجل الوطني 
للأعمـــال الفنية ســـيكون إضافـــة مفيدة 
وحاجة ماســـة كان الفنانـــون يفتقدونها 
لحفـــظ حقوقهـــم الفكرية، فقـــد تم خلال 
الفتـــرات الماضيـــة الكثير من الســـرقات 
والمعالجات  الأفـــكار  واختـــلاس  الفنية، 
والأســـاليب تحت مسمى التناص الفني، 
أو ’التـــلاص’ كمـــا أطلق عليـــه البعض، 
وذلـــك نتيجة انعـــدام الجهـــة التي يتم 
اللجـــوء إليها، أو انعـــدام مصدر للأدلة 
يمكن الوثوق بـــه، والتقاضي بناء عليه. 
ولعل وجود مثل هذا الســـجل ســـيغطي 
جانبا كبيـــرا من هذا الخلل إذا أحســـن 
اســـتخدامه، ووفرت الإمكانـــات الكافية 
لتســـهيل الرجـــوع إليه، وضمان حســـن 

استغلاله“.
وفي الســـياق نفسه أوضحت الفنانة 
ســـكنة حســـن أن من أهم وأبرز مقومات 
التطويـــر والثقافـــة هـــو المحافظة على 
المخـــزون الفني القـــديم والحديث، وعن 
ذلـــك تقول ”أتـــت المتاحف حـــول العالم 
-وعلى مـــر العصور- لتوثّـــق ولتحافظ 
على إرث الفنان الذي ينتمي لها بكل فخر 
واحتـــرام. من هنا، جاءت أهمية المزادات 
التي رفعت من مستوى النمو الاقتصادي 
للـــدول الناميـــة. لذلـــك فإن قرار ســـجل 
الأعمـــال الوطني فكرة مهمـــة نتطلع إلى 
تحقيقهـــا فعلا، لمِاَ لها مـــن دور في حفظ 
حقـــوق العمل الفنـــي، خصوصا في هذا 

الوقت“.
وتضيـــف ”كمـــا أننـــا بحاجـــة إلى 
والتعويـــض  العقـــاب  قانـــون  تطبيـــق 
ملازمـــا مـــع هـــذا القـــرار. فالكثيـــر من 
الفنانين تذهب مجهوداتهم وأســـبقيتهم 
للفكرة الفنية بســـبب عدم توفر إثباتات 
كالســـجل الوطني للعمل، ممـــا أدى إلى 
سرقة الأفكار دون أي عقاب للمنتحل، أو 
تعويض للفنان الأصلـــي. بهذه الخطوة 
سوف تختصر أزمنة، وترتفع قيمة العمل 
الفني بكل تأكيـــد، وتزيد من طاقة ظهور 
الأفكار الخلاقـــة، فحمايـــة العمل الفني 
تولّـــد الإبداع لدى الفنـــان الذي يأمل في 
المزيد من التطورات الثقافية بالمستقبل“.

 تطــوان (المغــرب) – ضمــــن البرنامج 
النقدي للمهرجان الوطني للشعر المغربي 
الحديــــث، تنظم دار الشــــعر بتطوان ندوة 
حول ”جغرافية الشــــعر المغربي المعاصر“ 
الثقافــــة  وزارة  بإشــــراف  تقــــام  التــــي 
والاتصــــال وبتعاون مــــع جمعية أصدقاء 
المعتمــــد بشافشــــاون، وذلــــك الأربعاء 24 
يوليــــو 2019، بالمركــــز الثقافــــي ”الهوتة“ 
بمدينــــة شفشــــاون، ابتداء من العاشــــرة 

والنصف صباحا.
ويشــــارك فــــي هــــذه النــــدوة النقدية 
الأكاديميــــة كل من الناقد عبدالله شــــريق 
والناقــــد حســــن مخافــــي والناقــــد خالد 
بلقاسم. وبحسب الأرضية التي أعدتها دار 
الشعر بتطوان، فإن ”الناظر إلى جغرافية 
الشــــعر المغربــــي كالعابر فــــي جغرافيته 
الطبيعيــــة، علــــى اختــــلاف تضاريســــها 
ومناخاتهــــا. لهذا، كانت أراضي الشــــعر 
المغربيــــة شاســــعة بقدر مــــا ظلت خصبة 
ومتنوعة. وقد ســــاهم انفتاح المغرب على 
مرجعيات وشعريات أخرى، شرقا وغربا، 
فــــي المزيد مــــن إثراء وتخصيــــب أراضي 
الشعر وانفتاح ســــماواته على اللانهائي 
ومــــا لا يقبــــل الانغلاق أو الانتســــاب إلى 

هوية واهمة زاعمة ومزعومة“.
وبحســــب منظمــــي الندوة فإنــــه ”لم 
يعد محيط الشــــعر المغربي مشــــدودا إلى 
مركز واحد، متمثلا في المركزية المشرقية، 
التراثيــــة والحديثــــة على حد ســــواء، بل 
فتح المركزية الغربية ومتح منها، ليصبح 
الشــــعر المغربي فــــي وضع مركــــب، وهو 
يســــافر في الغرب ليقرأ الشــــرق، وليكتب 
قصيدتــــه الخاصــــة، تلك التي لا تســــتمد 
خصوصيتهــــا إلا بمقــــدار انفتاحها على 
مــــا هو كونــــي، بعيدا عــــن أي نزوع نحو 
الانغــــلاق الذاتي، أو الاستســــلام لمركزية 

شعرية واحدة“.
   وفــــي الســــبعينات والثمانينــــات، 
واصل الشعراء هذا الانفتاح على الحداثة 
الشــــعرية في الغرب، مثلما انفتحوا على 
الــــدرس الشــــعري الغربي، حيث انشــــغل 
الشعراء المغاربة بسؤال المعرفة الشعرية، 
عبر الجمــــع بين رهان تحديــــث القصيدة 
والرهان المتمثل في إرســــاء معرفة جديدة 
بهذه القصيدة. والحال أن عددا من شعراء 
هذه المرحلة قد جمعوا بين ســــؤال الشعر 
ونقــــده، وجربــــوا أكثر من مدخــــل لمقاربة 
القصيدة والاقتراب منها، مثلما اقترحوا 
أكثر مــــن صيغة لكتابة القصيدة المغربية، 
لعــــل أشــــدها خصوصيــــة تلــــك التجربة 
الكاليغرافيــــة التي جعلت العين تشــــارك 
في القــــراءة والتأويل، وهــــي تتعرف إلى 
قصيدة بصرية حداثية منشــــغلة أشــــد ما 
يكون الانشغال بســــؤال الكتابة الشعرية، 
فــــي مقابــــل القصيدة العربيــــة الصوتية، 
التــــي انصرفــــت إلــــى العنايــــة بالبنيات 
الإيقاعية التقليدية والمستحدثة، تلك التي 

استنفدت طاقة الشــــعراء والنقاد العرب، 
ولا تزال تفعل فعلها إلى اليوم.     

في مقابــــل ذلك، يســــتأنف الشــــعراء 
المغاربــــة مغامرة الانفتاح على شــــعريات 
العالــــم، حتى أنهــــم باتوا أكثــــر انفتاحا 
على شــــعرية أميركا اللاتينية، كما توجه 
آخــــرون إلــــى اســــتدعاء شــــعر الهايكــــو 
اليابانــــي وكتابته كتابة شــــعرية مغربية. 
وفي ذلك اســــتمرار لهذا الانفتاح الشعري 

المتواصل.

بإيقاعاتهــــا  المغربيــــة  البيئــــة  ومــــن 
ومتخيلهــــا  ومحكياتهــــا  وأهازيجهــــا 
الجماعي، واصل الشــــعراء المغاربة كذلك 
كتابــــة القصيــــدة بنبــــرة خاصــــة ونظرة 
منفتحــــة علــــى مرجعيــــات ســــاهمت في 
تشــــكيل قصيــــدة مغربيــــة تفاعلــــت فيها 
والرؤى،  الأشــــكال  وتلاقحــــت  التجــــارب 
فتخلقت منها جماليات شــــعرية لا تنتهي. 
على أن إفادة الشاعر المغربي من التجارب 
الشــــعرية المختلفــــة هي التــــي نوعت من 

إطاراته المرجعية المتعددة.
انطلاقا ممــــا تقدم، يمكن صوغ بعض 
التســــاؤلات التــــي يمكــــن أن تســــهم في 
اســــتجلاء جوانب مــــن جغرافية الشــــعر 
المغربــــي. أســــئلة كثيرة يطرحهــــا النقاد 
نذكــــر من بينهــــا بدايــــة التســــاؤل حول 
مــــا إذا كان يمكــــن الحديث عــــن جغرافية 
شــــعرية مغربية ذات خصائص واضحة، 
إضافة إلى التساؤل إن كان المبحث يتعلق 
بجغرافية واحــــدة أم بجغرافيات مغربية، 
حيث تنوعــــت تجارب الشــــعراء وتعددت 
بتعــــدد الجهات الشــــعرية التــــي ينتمون 

إليها. وغيرها من الأسئلة.

 أبوظبــي – ضمنَ كلاســـيكيّات الأدب 
الفرنسيّ، التي تصدر عن مشروع «كلمة» 
للترجمـــة في دائرة الثقافة والســـياحة، 
أبوظبي، صـــدرت ترجمة كتاب «ما وراء 
الرومنطيقيّة-كتابات في الفنّ» للشـــاعر 
الفرنســـي شـــارل بودليـــر، ترجمها عن 
العراقيّ  والأكاديميّ  الشّـــاعر  الفرنسية 
والروائيّة  والأكاديميـــة  جهـــاد،  كاظـــم 
التونســـيّة أمّ الزين بنشيخة المسكيني، 
وراجع الترجمة ونقّحها وقدّم لها كاظم 

جهاد.
بدأ الشاعر الفرنســـيّ شارل بودلير 

(1821-1867)، الكتابـــة 
عن الفـــنّ التشـــكيليّ في 
من  الثقافيّـــة  الصحافـــة 
أجل العيش، ثمّ ســـرعان 
ما تحـــوّل نقـــد الفنون 
إلـــى  لديـــه  التشـــكيليّة 
فكريّ  ومـــراس  شـــغف 

متواصـــل، ترك فيه 
نصوصا مهمّة تقدّم 

هذه المنتخبات أفضلها 
وأبقاها أثرا.

في  بودلير،  مارس 
هذا المضمـــار مختلف 

الأنمـــاط، مـــن متابعـــة التظاهـــرة 
الفرنسيّة المعروفة المتمثّلة في المعارض 
الجماعية السنويّة، إلى المعرض الدوليّ 
الـــذي أقيـــم فـــي باريـــس ســـنة 1855، 
فالمعارض الفرديّة، والنّصوص الطويلة 
المخصّصـــة لـــكلّ منها لتحليل مســـيرة 
رسّام كبير. ومن نصوص الفئة الأخيرة، 
لمعت فـــي تاريخ النقد الفنيّ دراســـتان، 
الأولـــى كتبهـــا بودلير فـــي 1863، يحلّل 
فيها عمل الرسّام الفرنسيّ كونستانتان 
غي، والثانية تعرض فهم الشّاعر لمسيرة 

أوجـــين دولاكروا وفكره وأبـــرز أعماله، 
وقد كتبهـــا في 1863 أيضـــا، بُعيد وفاة 

الفنّان بأسابيع.
كما يضمّ الكتاب النصّين الموسّـــعين 
اللّذيـــن يجمع النقّاد علـــى كونهما أهمّ 
ما كتب الشـــاعر في هذا المضمار. الأوّل 
خصّ بـــه المعـــرض الدوليّ الـــذي أقيم 
فـــي باريـــس 1855. والثانـــي مخصّص 
للمعـــرض الجماعيّ للعـــام 1859. بأناة 
وشـــجاعة وتعاطـــف كبير أو ســـخرية 
حادّة حســـبَ ما يقتضيه المقام، يتوقّف 
بودليـــر عند أكثر الأعمـــال والاتجّاهات 

شيوعا يومذاك.
يضيـــف  وأخيـــرا، 
مقالات  ثـــلاث  الكتـــاب 
وجيـــزة، تشـــير كلّ 
منهـــا إلـــى جانـــب مهمّ 
مـــن اهتمامـــات بودليـــر. 
فـــي مقالة عنوانهـــا «الفنّ 
تعليم  يعارض  الفلســـفيّ»، 
زمنـــه  فـــي  السّـــائد  الفـــنّ 
واســـتغلال الفـــنّ لإيصـــال 
تعاليـــم فكريّـــة أو أخلاقيّة. 
وفي الثاني، يواكب عودة فنّ 
الحفْر بالحَمض بعد احتجابه 
النســـبيّ لصالـــح شـــقيقه فنّ 
الحفـــر بالمحْفر أو الإزميـــل بين بدايات 

القرن التاسع عشر ومنتصفه.
أمّا الثالث، فهو رســـالة إلى صديقه 
الرسّـــام إدوار مانيـــه، وعلـــى قصرهـــا 
تكشـــف الرّســـالة عـــن مـــلمح مهـــمّ في 
شـــخصيّة الشاعر وســـلوكه. فهو يأخذ 
بيـــد الصديق المأزوم، الذي ألفى نفســـه 
في مواجهـــة نقّاد متعسّـــفين وجمهور 
جاحد، وكذلك في مواجهة شـــكوكه هو 

نفسه وثبوط عزيمته.

الفن التشكيلي السعودي ذاكرة حية (لوحة للفنان ضياء عزيز)
تســــــعى وزارة الثقافة السعودية إلى إرســــــاء مجموعة مبادرات تهدف من 
ــــــا مدنيا يجاري وزارات الثقافة  خلالها إلى مأسســــــة الوزارة وجعلها كيان
فــــــي العالم، من حيث الخدمــــــات والإمكانيات والدعم المادي واللوجســــــتي 
والإعلامي للمثقفــــــين والفنانين وصانعي المحتوى الثقافي، وذلك من خلال 
ــــــة متخصصة في  تطلعهــــــا إلى إيجــــــاد هيئات ومؤسســــــات ومراكز ثقافي
شــــــؤونها، مثل تأسيسها أخيرا للسجل الوطني للأعمال الفنية الذي خلف 

ردود فعل هامة لدى الفنانين.

 زكي الصدير
كاتب سعودي

بنبرة  الشـــعراء المغاربة كتبوا 
خاصـــة ونظـــرة منفتحـــة على 
شـــكلت  متنوعـــة  مرجعيـــات 

قصائد مختلفة الرؤى

-

تحقيق هذا السجل خطوة 
في حفظ الأعمال الفنية 

التشكيلية السعودية من 
الضياع والخطوة تحمي 

الفنان من استنساخ أعماله
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 لا شك أن المستقبل هو المفردة الأكثر 
تداولا في الكثير من أفلام الخيال العلمي، 
كيف هو شــــكل الغــــد والحيــــاة والمكان 
والطبيعــــة وإلــــى أي مــــدى ســــوف تبقى 
البشــــرية تواصل الحياة علــــى الرغم من 
الكثير من الأســــباب التي قد تشــــل حركة 
الحياة أو تنهيها. من هنا كان الذي يكمل 
تلك الصورة المســــتقبلية هــــو احتمالات 
انهيار الحياة من جراء الكوارث الطبيعية 

أو الحروب والصراعات.
إنه قلق إنساني مشروع تشتغل عليه 
تلك التجارب السينمائية وتقدمه بأشكال 
وثيمات شتى، ومنها تجربة المخرج تيمو 
فيورينســــولا في فيلم ”السماء الحديدية“ 
(إنتاج 2019) الذي يقدم صورة المستقبل 

من خــــلال كارثــــة نووية تضــــرب الأرض 
فتدفــــع الناجيــــن للبحث عن مــــكان بديل 

لغرض العيش.
ويذهــــب المخــــرج بعيــــدا فــــي هــــذه 
المعالجة الســــينمائية علــــى افتراض أن 
الناجين يتم إجلاؤهم إلى الجانب المظلم 
مــــن القمر وعلــــى افتراض أنه شــــبه جنة 

أرضية تصلح للعيش.
ورحيــــل البشــــر عــــن الأرض التي لم 
تعد صالحة للســــكن والعيــــش في كوكب 
آخر ســــبق وقد عالجتها ســــينما الخيال 
العلمــــي في العديد من الأفــــلام ابتداءً من 
فيلم ”رحلة إلى القمر“ (إنتاج 1902) مرورا 
بفيلم ”أبولو �13 (1995) و“من الأرض إلى 
القمــــر“ (1998) وفيلم ”أوديســــة الفضاء“ 
(2001)، وفيلمي ”حرب النجوم“ و“ســــباق 
وكليهما من إنتــــاج العام  إلــــى المريــــخ“ 
2007، وصــــولا إلــــى فيلم ”أفتــــار“ (2009) 
 (2014) (2013) و“النجمــــي“  و“غرافيتــــي“ 

وفيلــــم ”الوصول“ (2016) و“الرجل الأول“ 
(2018) وغيرها.

وفــــي فيلم ”الســــماء الحديدية“ هناك 
كوكب بديل عامر بالحياة هو القمر، ولكنه 
كوكب حافل بالصراعات وأشــــكال شــــتى 
من الكائنات، وذلك في إطار يجمع ما بين 
والكوميديا،  والفانتازيــــا  العلمي  الخيال 
حيــــث بنى المخــــرج أحــــداث فيلمه على 
أســــاس المضي في الأحداث التي ظهرت 
فــــي فيلم حمل العنوان نفســــه فــــي العام 
2012، لكنه خرج بهذا الفيلم نحو معالجة 

أخرى مختلفة.

وليــــس مســــتغربا أن نعثــــر فــــي تلك 
المتاهة على نســــخة أخرى من هتلر وهو 
يؤدي دوره في رفــــض الناس الناجين أو 
قبولهم، ثم ما نلبث أن نكتشف حشدا من 
الزعماء والسياسيين القادمين من أنحاء 

العالم الأرضي من الذين نجوا من الكارثة 
الأرضية ومنهم شــــخصيات تشبه رئيسة 
الوزراء الســــابقة مارغريت تاتشر وأخرى 
ســــارة  الأميركيــــة  بالسياســــية  شــــبيهة 
بيلين ورئيس كوريا وغيرهم. هنا ســــوف 
يمضي المخرج في هذه الكوميديا ليظهر 
الشخصيات وهي تجتمع في مشهد يشبه 
لوحة العشاء الأخير وذلك في إطار ساخر.

وتبرز هنا شــــخصية أوبــــي (الممثلة 
لارا روسي) وهي شخصية سريعة الحركة 
ومبتكرة، وذلك لكونها ابنة حاكمة إحدى 
مقاطعــــات القمر، ولهذا فهي التي ســــوف 
تستقبل المزيد من الناجين ومنهم ثلة من 
الناس القادمين من روسيا يقودهم ساشا 

(الممثل فلاديمير بورلاكوف).
وهنا ســــيتم الــــزج بصراعات ســــبق 
ورســــخت فــــي الأذهــــان كمثــــل الصراع 
الأميركي- الروســــي، حيث إنه لن يتوقف 
حتــــى يصــــل إلى القمــــر وذلك مــــن خلال 
الصــــراع مــــا بيــــن الرئيســــين الأميركي 
والروســــي ومحاولة اغتيال يقف وراءها 
بوتين تستهدف رئيس الولايات المتحدة.
ســــوف نتوقع المزيد من الأحداث غير 
المنتظرة وغير المحسوبة في ظل اجتماع 
طوائف شــــتى من البشــــر من الذين نجوا 
واســــتوطنوا إحدى مقاطعات القمر. وفي 
المقابل، هناك ما يشبه العالم الجوراسي 

الذي ســــبق وتمــــت معالجته ســــينمائيا 
فــــي العديد من الأفــــلام، وحيــــث تتجول 
الديناصــــورات حينا وتهاجــــم حينا آخر 
بما يُظهر تأثيرات عــــدد من أفلام الخيال 

العلمي الأخرى على هذا الفيلم.
وبالطبــــع هنــــاك الكثير ممّــــا يرتبط 
بالشخصيات الدرامية الأكثر أهمية ومنها 
الفوهرر ومنها سارة بيلين وآخرين، وهم 
الذين يرســــمون بخيالهم صورة مستقبل 

مختلف على سطح القمر.
أمــــا بالنســــبة لأوبي فمهمتهــــا إنهاء 
مظاهر الخداع والإســــاءة إلى البشر، ومن 
ذلك تمردها على قرار أمها بمنع اللاجئين 
الــــروس من الهبوط من مركبة جلبتهم من 
الأرض طلبا للنجاة، وتاليا سوف يصطف 
ساشــــا مع أوبي فــــي صراعهمــــا مع تلك 
الطبقة من الساســــة التي تجمعها طاولة 

SS.العشاء الأخير
وفي موازاة ذلك تــــم الزج بالمزيد من 
مشــــاهد الحركة من خلال شخصية أوبي 
وكذلــــك شــــخصية والدتها التــــي تواجه 
الديناصورات وتموت في تلك المواجهة، 
لتمضــــي أوبي فــــي التقصي، فتكتشــــف 
الطاقــــة التــــي هــــي أقــــرب إلــــى الخرافة 
لهتلــــر، وحيث يرى أوبــــي كيف أنه إذا ما 
تم اســــتئصال إصبعه فإنه بقدرة غرائبية 
يعيده فينمو من جديد وكأن شيئا لم يكن.

 يعتبـــر الإنكليـــزي بيتر بـــروك (وهو 
على مشـــارف الخامســـة والتســـعين من 
عمـــره) من أهم رجال المســـرح في القرن 
العشـــرين، ورغم ذلـــك لا يقابل الناس إلاّ 
بمثـــل ما اعتاد أن يلقاهم به من تواضع، 
أشبه بتواضع حرفيّ تنحصر حياته في 
البحث الدائم عـــن المعنى والجوهر في 

كل عمل يقبل عليه.
ورغـــم أنـــه أخـــرج ســـرودا مكثفـــة 
وعروضا ملحمية مثل بعض مســـرحيات 
الهندية، لم  شكســـبير أو ”مهابهاراتـــا“ 
يتخل بـــروك عـــن الأشـــكال والحكايات 
المبسطة التي تُختزل في أدق مدلولاتها 
وتعبـــر عادة أكثـــر مما تقـــول أو تُظهر، 
وعـــن إلحاحـــه علـــى الاقتصـــاد في كل 
شـــيء حتى في الحركة، لأنه لا يبحث عن 
الفرجوي، بل يعطـــي مكانة هامة للجمل 
الناقصـــة التي تفهـــم بالســـياق، مثلما 
يؤثر تقليص الديكور إلى حدوده الدنيا. 
وهـــو ما يتجلى في عمله الأخير ”لماذا؟“ 
الـــذي يعـــدّ مانيفســـتو حـــول تصـــوره 
للعمل المســـرحي، أو وصية عن مفهومه 

للمسرح وعلاقته به.
وفي مســـرح ”بـــوف دي نـــور“ الذي 
أداره بيتـــر بـــروك مـــن 1974 إلـــى 2010، 
يتناوب ممثلان وممثلة على خشـــبة ذات 
ديكور بسيط، للحديث عن الأسباب التي 
دفعتهم إلـــى الانخراط في الفـــن الرابع، 

والاحتفاء بالمســـرح بعفوية تامة حديثا 
لا يخلـــو من مـــزاح ودعابـــة، ويطرحون 
السؤال تلو السؤال: لماذا وجد المسرح؟ 
عمّ نبحث في كل جانب من الخشـــبة؟ ما 
هي ســـلطاتها ونفوذها؟ لماذا اســـتطاع 
المســـرح أن يكـــون أكثـــر الفنـــون إثارة 
ومشاغبة رغم أننا نصاب أحيانا بالسأم 
والضجر في رحابه؟ تلك الأسئلة لا تملك 
الدلالة نفسها حين تقال أول العمر أو في 
خريفه. والطريف هنا أن تلك الأســـئلة لا 
تبقـــى مجـــرد نظريات، بـــل تتعداها إلى 

ممارسة فعلية على الخشبة.

منحـــى  يتخـــذ  حديثهـــم  ولكـــن 
تراجيديـــا عندمـــا يســـتحضرون رجل 
المســـرح الطلائعي الروسي فسيفولود 
مايرهولـــد (1940-1874)، ذلـــك الذي قال 
قبيل إعدامه في أحد ســـجون موســـكو 
بتهمة الجاسوسية واتباع التروتسكية 
”المســـرح ســـلاح بالغ الخطورة“، وقد 
عـــرف عنه ميلـــه إلى التجديـــد وابتكار 
أعمال مســـرحية مستقبلية تدير ظهرها 
للواقعيـــة منـــذ توليـــه إدارة ”مســـرح 

الثـــورة“ عام 1922، بيـــد أن ذلك النزوع 
إلى الطلائعية لم يعجب ســـتالين الذي 
كان يريد فنـــا واقعيا اشـــتراكيا تفهمه 
الجماهير الشـــعبية بســـهولة، فقام منذ 
وصوله إلى الســـلطة بعمليـــات تطهير 
سياســـي، شملت رجال المسرح والآداب 
والفنون، وقادت عـــددا منهم إلى الموت 
والنفي والمعتقلات. وكان مايرهولد من 
بين ضحاياه، رغم أنه لم ينكر شيوعيته 

حتى الرمق الأخير.
الخاصـــة،  مســـيرته  خـــلال  ومـــن 
وتجربـــة مايرهولد الفنيـــة والوجودية، 
يتســـاءل بـــروك عـــن ممارســـة فـــن ألمّ 
بأســـراره حتى عُدّ مـــن عمالقة الإخراج 
المســـرحي في القـــرن العشـــرين، وعن 
الأساليب التي اعتمدها في خلق أجواء 
ســـاحرة بوســـائل غاية في البساطة في 

أغلب الأوقات.
بممثلـــة  ذلـــك  لتبيـــان  ويســـتدعي 
(هايلـــي  وممثليـــن  هانتـــر)  (كاثريـــن 
كارمايـــكل ومارســـيلو ماغنـــي) لتفكيك 
آليته ووصف دواليب اشتغالها، يتولى 
كل واحد منهم الإجابة عن كيفية تعامله 
مع شـــخصياته في مواقفهـــا المتنوعة، 
قـــولا وإيماء، مســـتعينا بمعيشـــه على 

الخشبة، وعلاقته بالجمهور.
ومن خلال عمليات البوح تلك، يجنح 
العمل كله إلى تجربة مايرهولد والتأكيد 
على العلاقة الجوهرية بالجســـد، الذي 
يســـمح للممثل بالإفصاح والتعبير. كل 
ذلك بطريقة فنية بعيدة عن المباشـــرة، 
في ديكـــور لا يحـــوي مـــن العناصر إلاّ 
أقلها، وهي هنـــا زربية حمراء، وكراس، 

وثلاثة محامل.
ورغـــم ذلـــك ينجـــح الممثلـــون فـــي 
الوصول إلى جوهر الإبداع المســـرحي، 
بفضـــل فتـــرات صمت يؤثثهـــا المتفرج 
لينفـــذ إلـــى عنـــت مايرهولد الـــذي ظل 

علـــى يقين حتـــى آخر لحظة مـــن حياته 
بأن الحقيقة ســـوف تنتصر. ورغم مقتل 
زوجتـــه من بعـــده، لم تُعِد إليه ســـلطات 
بلاده الاعتبار إلاّ عام 1955، أي بعد موت 

ستالين، وتصفية مرحلته الدموية.
هـــي درس حـــول منهـــج  ”لمـــاذا؟“ 
بيتر بـــروك، لا غنى عنه لـــكل من يرغب 
في فهـــم كتابة هذا العلـــم الإنكليزي. ما 
بين تســـاؤلاتها المســـتمرة عـــن الخطأ 
والصواب، تحاول المسرحية أن تبين أن 

الممثل إذا أراد أن يصيب المرمى فعليه 
ألاّ يمثل، وليبحث عـــن التأثر والانفعال 
حيثما وجـــدا، بداخله مثـــلا، بعيدا عن 

الموضوع المثار.
هو درس لمســـاءلة كل شـــيء، حتى 
أقصـــى العبثيـــة، علـــى غـــرار المخرج 
الروســـي مايرهولـــد، حين كان يشـــتغل 
على فضـــاء طلق، بلا ســـتار ولا خلفية. 
وهـــو ما عمل عليـــه بروك فـــي أغلب ما 
أنتـــج وأخـــرج، حيـــث كان يعتمـــد على 

عنصريـــن مثّلا مســـيرته همـــا الفضاء 
الفارغ، والإخراج بلا إخراج.

المســـرح، ولا شـــيء غير المســـرح، 
حكايـــات لقـــول العالـــم، ووضعـــه على 
مســـافة كـــي تســـهل مواجهتـــه، ذلك ما 
ســـعى إليه بيتـــر بروك طوال مســـيرته، 
وربما لا يزال يسعى وهو في هذه السن، 
بأنه لا يفهم  ويوهمنا بســـؤاله ”لماذا؟“ 
شـــيئا، فيغدو مثل سقراط حين قال ”كل 

ما أعرفه أني لا أعرف شيئا“.

كوميديا ممزوجة بالخيال العلمي فوق سطح القمر
{السماء الحديدية} القمر يتحوّل إلى ملاذ لسكان الأرض الناجين من الكوارث

{لماذا؟} عندما يحاسب بيتر بروك نفسه من خلال مسرحية

في ســــــينما الخيال العلمي هناك مساحات واسعة للتجريب من أجل تقديم 
معالجات سينمائية تحاول الخروج عن الموضوعات المألوفة التي شاعت في 
هذا النوع السينمائي الذي يحظى بشعبية واسعة واهتمام كبير، إلاّ أنه في 
المقابل تحضر بكثافة دائما ثيمة استشــــــراف المستقبل، كما هو الحال مع 

الفيلم الجديد ”السماء الحديدية“ للمخرج تيمو فيورينسولا.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي مقيم في باريس

أسئلة عن المسرح تتحول إلى ممارسة فعلية على الخشبة

ثقافة 

مشيت في شوارع العاصمة 
الألبانية تيرانا ليومين. في 

الليل والنهار. قبل شروق الشمس 
وبعد غروبها. وجلست في حدائقها 

ومقاهيها ومطاعمها.
تأملت واجهات مبانيها ومخازنها 

التجارية وفنادقها ومكتباتها وأسواقها 
ووجوه بشرها فشدني إليها جمال 

خفي يجمع بين الطبيعة والناس.
مدينة صغيرة ومتواضعة وشديدة 

التهذيب. لم تلاحقني نظرة استفهام 
باعتباري غريبا بالرغم من أنه لم 

يكن هناك أثر للسياحة. ليست تيرانا 
مقصدا سياحيا. فلا شيء فيها يجذب 
السياح. هي مدينة عيش جميل وهانئ 

ورخي. يمكنك أن تحبها، لكن بصمت 
يشبه صمتها.

لا شيء من القسوة التي تستعيد 
النظام الشيوعي وما من أثر للعزلة 

القديمة. الألبان ريفيون منفتحون على 
العالم. صدمت لأنني لم أر متسولا 

واحدا في تيرانا. لا أحد يستوقفك في 
الشارع ولا أحد يعرض عليك بضاعة. 
مدينة في الخيال. ليست غريبة. هي 
أقرب إلى مدن الشرق من غير مظاهر 

الفوضى.
يقدم لي عامل المطعم قائمة الطعام 

مكتوبة بالإنكليزية وحين أشرت إلى 
إحدى الأكلات ابتسم كما لو أنه يعتذر. 
اكتشفت حينها أن لا أحد من العاملين 
في المطعم يتكلم الإنكليزية. غير أنهم 

كانوا يتفاعلون معي بالابتسامات التي 
تفصح عن جمال خاص. ساحر ذلك 
الجمال الذي يفاجئك أينما مضيت.

سائق سيارة الأجرة الذي أقلني 
إلى المطار بلغ إعجابه بأغنية إيطالية 

كان يبثها الراديو إلى درجة أنه 
أوقف سيارته وخرج ليرقص على 
أنغام تلك الأغنية. حينها منحني 
ضحكة لم أطلقها منذ زمن بعيد. 

ذكرتني تلك الرقصة بزوربا، الذي تقع 
بلاده اليونان قريبا من تيرانا. في 

يومين متواصلين من غير نوم رأيت 
شعبا جميلا. جمال رجاله ينافس 

جمال نسائه. هناك رقة لدى الرجال 
الواقعيين تفوق رقة النساء المتخيلات 
تأثيرا. سحر أولئك النساء يصدر من 

ثقتهنّ المطلقة.
تيرانا مدينة آمنة. كل شيء فيها 
صغير كما لو أنها دفتر رسم يطويه 

المسافر إليها حين يغادرها. مدينة تحُب 
لكن بصمت. الصمت الذي هو واحد من 

عناوين جمالها.

الحب الصامت

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 

الملاذ الأخير هو القمر

المخرج يمضي في طرحه 
الكوميدي ليظهر 

شخصيات فيلمه وهي 
تجتمع في مشهد يشبه 

لوحة العشاء الأخير

بيتر بروك يوهمنا بسؤاله 
{لماذا؟} بأنه لا يفهم شيئا، 

فيغدو مثل سقراط حين 
قال {كل ما أعرفه أني لا 

أعرف شيئا}

”لماذا؟“ هــــــو آخر عمل ينجزه رجل المســــــرح الإنكليزي الشــــــهير بيتر بروك 
صاحب نظرية الفضاء الفارغ، ويحوم كما يدل عليه عنوانه حول الســــــؤال 
التالي: ”لماذا نمارس المســــــرح؟“، مستندا إلى تجربته الطويلة وإلى تجارب 

أعلام آخرين.   



 القاهرة – ترى الفنانة المصرية إنجي 
وجـــدان، بطلة مسلســـل ”طلعت روحي“ 
الـــذي يعاد بثـــه حاليا على شاشـــة قناة 
”سي.بي.سي“ المصرية، ضرورة أن تكون 

خطوات الفنان محســـوبة ومدروسة، بما 
يجعله يؤخر ظهوره بين عمل وآخر على 
مدار فتـــرات بعيدة، كي يقدم عملا مميزا 
يضاف إلى رصيـــده، ويحرص دائما من 
يريدون ترك بصمـــات فنية على التدقيق 
فـــي اختياراتهم، لأن حكـــم الجمهور قد 

يكون عسيرا.
وربمـــا يؤثر غياب الفنـــان لفترة من 
الزمن على حضوره في الســـاحة الفنية، 
لكـــن الخبرة والـــذكاء همـــا الفيصل في 
عودته القوية، وهو ما تؤكد عليه الفنانة 

إنجي وجدان في حوارها مع ”العرب“.

وتـــرى أن نضجهـــا الفني اكتســـبته 
على مـــدار 13 عاما من تراكـــم الخبرات، 
وأصبحـــت أكثر وعيا من الناحية الفنية، 
وأشـــد رغبة فـــي عـــدم الانســـياق وراء 
تقديم شخصيات ضعيفة، غرضها تقديم 

الضحك المغلّف بالإسفاف والسخرية.
تلـــك نظرة صاحبت فنانـــات بدينات 
ظهرن على الساحة الفنية خلال السنوات 
الماضيـــة، وتم تقديمهنّ في أعمال تحض 
على الســـخرية منهنّ، للحـــد الذي يصل 

إلى انتقادهنّ اللاذع لأنفســـهنّ، اعتقادا 
أن ذلك ينتزع الضحكات من المشـــاهدين، 
وقد يجعلهنّ أكثر شـــهرة وانتشـــارا في 

الأعمال الفنية.

للأنثى نصيب أقل

بدأت إنجي وجدان مشـــوارها الفني 
مع أحمد  في مسلســـل ”تامر وشـــوقية“ 
الفيشـــاوي وأحمد مكـــي، وتركت بصمة 
فنية واضحة، وعرفها الجمهور جيدا في 
مـــع مكي أيضا، لكنها  فيلم ”اتش دبور“ 
كانت واعية بالفخ الذي يغلب على تفكير 
المنتجين، عندما يصرون على الاســـتثمار 

في النجاح المبكر.
إلـــى أن هناك  وأشـــارت لـ“العـــرب“ 
أزمة في التعامـــل مع الكوميديانات على 
مستوى العالم، فالرجال لهم نصيب أوفر 
دائمـــا، ويتطلب الأمر مجهودا كي تنجح 
كوميديانة ســـيدة في وضـــع بصماتها، 
بعيـــدا عن النظرة الضيقـــة التي ينجذب 

فيها المنتجون أكثر إلى البدينات.
كثيـــرات  فتيـــات  أن  إلـــى  ونوّهـــت 
تحدثن إليها بعد أن وجدن أنفســـهنّ في 
بالكثير  المدعومة  الحقيقية  شـــخصيتها 
من الثقة، على المســـتوى الشخصي وفي 
أعمالها الفنية، وهـــي التي تحرص على 
أن تكون رســـالتها الدائمـــة لهنّ ”أحببن 
أنفســـكن أولا حتـــى تـــزداد ثقتكـــنّ (في 
أنفســـكنّ)“. وتمـــزج إنجي وجـــدان بين 
كوميديا الموقف والكوميديا الإنســـانية، 
وترى أنها لا تخطط لهذا الأمر، وتدقيقها 
فـــي الاختيـــارات جعلهـــا تتبنـــى نهجا 

كوميديا مختلفا عن نهج الآخرين.
ولفتت في حوارهـــا مع ”العرب“ إلى 
ضـــرورة أن تشـــعر بأهمية الســـيناريو 
الذي تقـــرأه، بما يحقق الضحك المطلوب 
في الحدود الاجتماعية المقبولة، وترفض 
كوميديا المواقف الفجة، وتفضل المواقف 

الإنسانية والصريحة فقط.

وكانت بداية إنجي وجدان في ”تامر 
محطة رئيســـية فـــي حياتها  وشـــوقية“ 
الفنيـــة، ونجاحها في مسلســـل ”طلعت 
مؤخرا يمثل نقلة نوعية جديدة،  روحي“ 
وصفتها بالتجربـــة الناضجة التي لا بد 
أن تعـــي وتدقق بعدها فـــي اختياراتها، 
لأن فئـــة كبيرة من مختلف الأعمار أخذت 

ترتبط بها.
وقالت ”رفضـــت الأدوار التي عرضت 
عليّ ســـابقا والتـــي تقوم علـــى توظيف 
البدانـــة، لأنه من المســـتحيل الظهور في 
عمل أسخر فيه من نفسي، كنت محظوظة 
أن العمل الأول لـــم يتعرض لهذه الفكرة، 
وأحـــارب حاليا لتغيير النظرة الســـلبية 

نحو البدينات“.
وفي مسلســـل ”طلعـــت روحي“ الذي 
شـــاركها فيـــه البطولة الفنـــان اللبناني 
نيكـــولا معوض، أرادت وجدان أن توصل 

فيه رسالة واضحة وهي ”كل سيدة بدينة 
تســـتطيع أن تعيـــش حياتها كما تشـــاء 
وترتدي ملابس شديدة الأناقة، بشرط أن 
تدرك ما يناســـب طبيعة جسدها، وتظهر 
بملابس قصيرة وكاجوال لكسر القواعد 

النمطية“.
أن شـــخصية  وأوضحـــت لـ“العرب“ 
عاليا التي جســـدتها في مسلسل ”طلعت 
روحي“ مأخوذة من ”فورمات“ المسلســـل 
لكـــن   ،“Drop Dead Diva” الأجنبـــي 
المعالجة الفنية مختلفة تماما عمّا قدم في 
النســـخة الأميركية، والتي تتحدث فيها 
مع آلهة الســـماء، وهو  البطلـــة ”داليدا“ 
ما يســـتحيل تنفيذه فـــي أي بيئة عربية، 
ولذلـــك أُجريـــت تعديـــلات علـــى القصة 

الرئيسية. 
وتقول ”نجح طاقم العمل في التغلب 
على مأزق الأعمال المأخوذة من ’فورمات‘ 

أجنبية ولم أتعرّض لانتقادات، إلاّ في أمر 
بســـيط يتعلق بصديقة البطلة ’ســـيري‘ 
التي تلعب دورهـــا الفنانة ميار الغيطي، 
وتعيـــش بمفردهـــا، وهذا لـــه تبريره في 
العمـــل، لأن والديهـــا انفصـــلا وتركاها 

بمفردها“.

مزج الكوميديا بالدراما

وجـــدان  إنجـــي  دراســـة  أن  يبـــدو 
للمونتاج في الجامعة الأميركية، أفادتها 
وجعلتهـــا أكثـــر حرفية، بخـــلاف عملها 
لفتـــرة مســـاعد مخـــرج في المســـرح، ما 
ســـاعدها على فهم فكرة التنقل من مشهد 

إلى آخر.
وخاضت وجدان تجارب فنية متعددة، 
مزجت فيها بين الكوميديا والدراما، كما 
في مسلسل ”نيران صديقة“ الذي وصفته 

بأنه كان محطة مهمة في حياتها، ابتعدت 
فيـــه عـــن الكوميديـــا. كما أن مسلســـل 
”صاحب الســـعادة“ الـــذي لعبت فيه دور 

ابنـــة الفنان عـــادل إمام قدّمهـــا بصورة 
جيدة، واستمتعت فيه بالعمل، لافتة إلى 
أن ”الزعيـــم (عادل إمام) يمتلك أســـلوبا 
مميـــزا في المـــزج بين اللحظـــات الجادة 

والكوميدية في الآن ذاته“.
وتحلـــم إنجي وجدان بتقـــديم المزيد 
من الأعمال الاجتماعيـــة التي تهم المرأة، 
وتعتزم التدقيق أكثر في أعمالها المقبلة، 
لأن نجاحها الباهر في مسلســـل ”طلعت 
عزّز حضورها بين النقاد، وأعاد  روحي“ 
اكتشـــافها أمـــام الجمهور الـــذي تابعها 
بحـــرص وأصبح ينتظـــر منهـــا الكثير، 
خاصـــة أن رواج المسلســـل كان كبيـــرا 
على مستوى الفضائيات والمتابعين على 

يوتيوب.

ممثلة مصرية تكسر قاعدة السخرية بكوميديا البدينات

سارة محمد
كاتبة مصرية

{طلعت روحي} أرهقني ولا أستعجل الشهرة

  تعـــرض قنـــاة ”أو.إس.إن الإماراتية“ 
حاليا المسلسل الكويتي ”إفراج مشروط“، 
وهـــو من إخراج عيســـى ذيـــاب وتأليف 
ويشارك  الروضان،  عبدالمحســـن  الكاتب 
فيـــه عدد كبيـــر من الفنانـــين والفنانات، 
بينهـــم الفنان ســـعد الفرج، إلـــى جانب 
النجمـــة هبة الدري وخالـــد أمين وأحمد 
إيـــراج وعبدالمحســـن القفـــاص ومحمد 
العلوي وفيصل العميري وشهد الياسين 
ومجموعـــة أخـــرى من نجـــوم ونجمات 

الخليج والوطن العربي.
الماضـــي  بـــين  المسلســـل  ويـــراوح 
والحاضـــر وتتســـم أحداثـــه بالغموض 
والإثـــارة التي تلامـــس حـــدود الأعمال 
البوليســـية والرعب في بعض جوانبها، 
كمـــا ينطـــوي علـــى قـــدر مـــن الخيـــال 
والأسطورة، فمســـار الأحداث يعتمد إلى 
حد كبير على فكرة أســـطورية أو سحرية 
تتلخص في وجود كتـــاب يمُكّن صاحبه 
من قراءة المستقبل والاطلاع على أحداث 
الماضي، لكنه يحمل تعويذة تربط مصيره 

بمصير صاحبه. 
والكتـــاب هنـــا يمثل وســـيلة مقنعة 
دراميـــا لانتقـــال الأحـــداث بـــين أزمنـــة 
مختلفـــة، بدايـــة من الثمانينـــات وحتى 
اليوم. خطوط كثيرة ومتشـــابكة ترســـم 
ملامح الأحـــداث، لكنها تعتمد جميعا أو 
تلتقي حـــول خط رئيســـي مرتبط بأربع 
فتيات (مـــلاك ومـــريم وميســـاء ومُرام) 
الفتيـــات الأربـــع تربين فـــي دار للأيتام 
تُشـــرف عليها سيدة قاســـية القلب وهي 

عاليـــا التي تلعـــب دورهـــا الفنانة هدى 
سالخطيب. وحين تشـــتعل الأحداث بعد 
غـــزو العراق للكويت يُغلق الملجأ فيرتبط 
مصير الفتيات الأربع بمشـــرفتهن عاليا 
التي تستقر بهن في أحد البيوت الخالية 

من أصحابها مع والدتها.
ومن خـــلال تصفح الكتاب الذي تعثر 
عليه والدة عاليا نســـتطيع التعرف على 
تاريخ هؤلاء الفتيات ومصائرهن المرتبطة 
بالعديد من الأحداث والشـــخصيات التي 
تظهـــر تباعـــا طـــوال أحداث المسلســـل 
مشـــكلة مســـارا دراميا معقدا ومتشابكا 
تتداخل فيه أحداث الماضي بالحاضر عن 
طريق الفلاش باك الذي يتم اســـتخدامه 

بكثافة طوال المسلسل.

وتنطوي أحداث المسلسل على الكثير 
مـــن التشـــويق والغمـــوض والصراعات 
والألغـــاز التـــي تحتـــاج أكبـــر قـــدر من 
التركيـــز، خاصـــة مـــع تشـــابك الأحداث 
بأســـماء  الممثلـــين  وظهـــور  وتشـــعبها 
مختلفة في أزمنة متباعدة، فنجد أنفسنا 
مثلا فـــي بداية المسلســـل فـــي مواجهة 
جريمة قتل مربكة وغامضة تحوم خلالها 

الشبهات حول الفتيات الأربع.
وحـــين تقـــرر الفتيـــات الانتقـــام من 
مشـــرفتهن القاســـية يلجأن إلى توثيقها 
بالحبـــال وحرمانهـــا من الطعـــام حتى 
تبوح بالســـر الذي يعتقـــدن أنها تخبئه 
والمتعلق بهويتهـــن الحقيقية، وحين يتم 
إنقاذ عاليـــا من بين أيديهـــن وتُنقل إلى 
المستشفى يقوم شـــخص غامض بإنهاء 
حياتها عن طريق حقنة ســـامة. وانطلاقا 
مـــن هـــذه الجريمـــة الغامضـــة تتفاعل 
الأحداث وتتشـــابك التفاصيـــل، لنتعرف 
على خلفية كل فتـــاة على حدة وعلاقتها 
بالقضيـــة والمجنـــي عليهـــا. أدت أدوار 
الفتيات الأربع الفنانات هبة الدري وفرح 

الصراف وزينب غازي وشـــهد الياســـين، 
وكان لحضورهنّ وقع خاص على ســـياق 
العمل بما انطوى عليه هذا الحضور من 
مؤامرات وتخطيط ومشـــاهد حركة وإن 
اتســـمت بعض هذه المشـــاهد بالافتعال، 
كمشهد هروبهنّ من سيارة الترحيلات أو 

احتجازهن لسامي (أحمد إيراج).
وفي المقابل نـــرى حياة رجل الأعمال 
إبراهيم، وهو مؤسس دار الأيتام، والذي 
يلعب دوره الفنان خالد أمين الذي يعيش 
حياة مليئة بالغمـــوض والمؤامرات، إلى 
جانـــب مســـاعديه يعقوب (عبدالمحســـن 
القفـــاص) وســـامي (أحمـــد إيـــراج) ولا 
يتوقـــف الغمـــوض عنـــد هذا الحـــد، إذ 
تتصاعـــد الأحـــداث وتتعقد حـــين تعثر 
الفتيـــات علـــى الكتـــاب الســـحري الذي 
يمكنهنّ مـــن معرفة الماضي والمســـتقبل 
ليبـــدأ الصـــراع علـــى كيفيـــة الحصول 
والاستحواذ على هذا الكتاب، ومع وجود 

الكتاب تبدأ الأسرار بالتكشّف تباعا.
ومن بين شـــخصيات العمل تطالعنا 
أيضـــا شـــخصية دعيج المصـــلاح وهو 

سياســـي كويتي نافذ ويتمتـــع بقدر من 
دوره  أدى  وقـــد  والوصوليـــة،  الدهـــاء 
الفنان القدير ســـعد الفـــرج، والذي مثل 
أحـــد الجوانـــب اللافتة في هـــذا العمل، 
فالفنان سعد الفرج يتمتع بحضور لافت 
ومؤثر أيضا في ســـياق الأحداث. الدور 
الـــذي لعبه ســـعد الفرج كرجل سياســـي 
أثار حولـــه العديـــد من الجـــدل المرتبط 
بتناول مثل هذه الشـــخصيات السياسية 
في الأعمال الدرامية، فبين الشـــخصيات 
المرتبطة بهذه الشخصية تطالعنا زوجته 
الثانيـــة ”لقـــاء“، وهـــي ممثلـــة مغمورة 
ارتبـــط بها الوزيـــر في الخفـــاء وتلعب 

دورها الفنانة غدير السبتي.
علـــى  المسلســـل  عـــرض  تم  وحـــين 
تلفزيـــون الكويـــت حذفـــت الرقابـــة دور 
غدير السبتي ومشـــاهدها التي تجمعها 
بالوزير، وهو ما يثير علامات اســـتفهام 
حـــول دور الرقابـــة وحـــدود تدخلها في 
ســـياق الأعمـــال الدرامية علـــى نحو قد 
يصيـــب العمـــل ككل بالخلل، فالمسلســـل 
تمت إجازته من قبل رقابة النصوص في 
وزارة الإعـــلام الكويتية، ولا يُعرف حتى 
الآن الســـبب وراء حـــذف هذه المشـــاهد، 
فـــوزارة الإعـــلام الكويتية لـــم تصدر أي 
بيان توضيحي تفســـر به ما حدث حتى 
الآن رغم الاســـتهجان الذي قوبل به هذا 

الأمر.
ويحمـــل مسلســـل ”إفراج مشـــروط“ 
مرتبطة  وتاريخيـــة  اجتماعيـــة  أبعـــادا 
بالعديـــد مـــن الأحـــداث التي مـــرت على 
المنطقـــة أو المرتبطـــة بالكويت، منذ فترة 
الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضـــي، مثل 
الغـــزو العراقـــي ورحيـــل الشـــيخ جابر 
الصبـــاح أميـــر الكويت وحـــرب الخليج 
والربيـــع العربي، وغيرها مـــن الأحداث 
والتفاصيـــل الأخـــرى، ويتضافر كل ذلك 
مع القصة الإنســـانية الرئيسية المتعلقة 
بحياة الفتيات الأربع ومرورهنّ بكل هذه 

الأحداث. 
ويحســـب للمسلســـل أنه يعد نوعية 
مختلفـــة عن الدراما الخليجية التقليدية، 

فهو عمل مليء بالأحداث والشـــخصيات 
والتفاصيـــل المتشـــعبة، ويعتمد بشـــكل 
خاص علـــى جانـــب الإثـــارة التي نجح 
المخرج عيســـى ذياب فـــي توظيفها عبر 
مجموعـــة مـــن العناصـــر المختلفـــة مثل 
الإضاءة والموســـيقى التصويرية وزوايا 
التصوير وغيرها من الحلول الإخراجية، 
هذا خلافا للســـيناريو بالطبـــع. غير أن 
تكثيف الأحداث ومراوحتها بين الماضي 
والحاضـــر تســـببا في إحـــداث نوع من 
الارتباك والتشـــويش لدى المشاهد الذي 
وجد صعوبة في ملاحقة كل هذا الكم من 

الأحداث والتفاصيل المتداخلة.

ومن بـــين الانتقـــادات التـــي وجهت 
يبرز  للمسلسل الكويتي ”إفراج مشروط“ 
وجه التشابه بينه وبين المسلسل المصري 
”نيران صديقة“ الذي تم إنتاجه عام 2013 
للمخـــرج خالد مرعي وتأليف محمد أمين 
راضي، والذي اعتمدت قصته أيضا على 
وجود كتـــاب يمُكّن صاحبه مـــن التطلع 
إلى الماضي والمســـتقبل ويرتبط مصيره 
بـــه، ويتّســـم بنفـــس المعالجـــة المعتمدة 
على الانتقال بـــين الماضي والحاضر مع 

التطرق إلى أحداث ووقائع تاريخية.
ومع ذلك فقد ســـبق لمؤلف العمل وأن 
صرّح بأن التنـــاول الدرامي بين العملين 
مختلـــف إلى حد بعيـــد وإن اعتمدا على 
فكرة واحدة، غير أن مؤلف العمل المصري 
”نيران صديقة“ كان لـــه رأي آخر، إذ عبّر 
عن دهشـــته من هذا التشـــابه الذي يصل 
إلى حـــد التطابق في بعـــض المعالجات 

دون الخوض في التفاصيل.

{إفراج مشروط} مسلسل كويتي مثير للجدل ومليء بالغموض والألغاز

إنجي وجدان تتبنى نهجا فنيا يُعلي من شأن الكوميديا الإنسانية
أعلنت الفنانة المصرية إنجي وجدان أنها اختارت ألاّ تشــــــارك في السباق 
الرمضاني الماضي، خاصة أنها أُرهقت بســــــبب مسلســــــل ”طلعت روحي“ 
الذي عرض قبل رمضان الماضي ويعاد عرضه حاليا، أيضا، على شاشــــــة 
قناة ”سي.بي.ســــــي“ المصرية، وحقق نجاحــــــا جماهيريا باهرا، وهي تؤكد 
في حوارها مع ”العرب“ أنها لا تستعجل الشهرة، مُوضحة أن النجاح مهم 

لكن الاستمرار فيه بانتقاء الجيد من الأدوار أهم.

فكرة أسطورية وسحرية

الفنانة تمزج بين كوميديا 
الموقف والكوميديا 

الإنسانية، وتدقيقها في 
الاختيارات جعلها تتبنى 

نهجا كوميديا مختلفا

يمثل المسلســــــل الكويتي ”إفراج مشروط“ حالة درامية مختلفة بين الأعمال 
الخليجية التي تم إنتاجها هذا الموســــــم. المسلسل تم تصويره بين الكويت 
والقاهرة ويشارك فيه فنانون من الكويت ومصر، وهو ليس عملا مشتركا، 
ــــــر أن ظروف أحداثه تحتم وجود العنصــــــر المصري ما يجعله حضورا  غي

غير مفتعل.

ناهد خزام

غير مفتعل.

كاتبة مصرية

المسلسل يراوح بين 
الماضي والحاضر وتتسم 
أحداثه بالغموض والإثارة 

التي تلامس حدود الأعمال 
البوليسية والرعب

دراما
الإثنين 2019/07/22
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 أنقرة - تســــببت مقابلة أجراها ثلاثة 
صحافيين مع رئيس وزراء تركيا الأســــبق 
أحمــــد داود أوغلو فــــي فصلهم عن العمل 
بعد 24 ســــاعة فقــــط من بثهــــا على موقع 
يوتيوب، في تكريس لتوجه قديم للحكومة 
بمعاقبة الصحافيين عند عدم قدرتها على 
محاكمتهــــم بتهــــم الدعايــــة الإرهابية أو 

إهانة الرئيس التركي.
ووفــــق ما ذكرت تقارير عدة لوســــائل 
إعــــلام تركية، يخضــــع داود أوغلو لرقابة 
وتقييد في تحركاته من قبل حزب العدالة 
والتنميــــة الحاكم، وتلغــــى خطاباته وتتم 
مقاطعة مراسم تسلمه للجوائز بالخارج، 
كما اشــــتكى أحمد داود أوغلو من وجود 
حظر ســــري على وســــائل الإعــــلام خلال 

السنوات الثلاث الماضية.
ونشــــر الصحافــــي عاكف بكــــي الذي 
أجــــرى المقابلة مــــع كل من يــــاووز أوغان 
وإســــماعيل ســــايماز، تغريدة على تويتر 
قــــال فيها ”نحن مللنا من الطرد، ولكن من 

يطردوننا لا يملون أبدا“.
وبــــدوره الصحافــــي يــــاووز أوغــــان 
كتب تغريــــدة ”لا يســــلم أي عمل جيد من 
العقاب في تركيــــا“، وقد حظيت تغريدات 
الصحافيــــين بتفاعــــل كبيــــر عبــــر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وكســــر أحمــــد داود أوغلــــو صمتــــه 
الطويــــل حيال طــــرد الصحافيين الثلاثة، 
وتســــاءل عما إذا كانــــت الجهة التي تقف 
وراء طردهــــم تركية أم روســــية، لاســــيما 
أن الوســــيلة الإعلامية التــــي أعلنت خبر 

طردهم كانت ”راديو صوت روسيا“.
وقبــــل أيام قليلــــة أعلــــن داود أوغلو 
أنه سيكشــــف قريبا في برنامج تلفزيوني 
عــــن أخطاء الرئيس رجــــب طيب أردوغان 

وعلاقته بتنظيم الإخوان.
وأوضــــح الكاتــــب الصحافــــي صباح 
الديــــن أونكبــــار، في مقال لــــه على الموقع 
الإخباري التركي ”أوضه تي.في“، الأربعاء 
الماضي، أن ”أوغلو كشــــف عــــن نيته هذه 

خــــلال لقاء جمعــــه مؤخــــرا بنائب رئيس 
الوزراء السابق علي باباجان، الذي انشق 
عن العدالــــة والتنمية قبل نحو أســــبوع، 

ويستعد لتأسيس حزب سياسي جديد“.
وســــبق أن اتهمت الصحافية نيفسين 
مينغو، المذيعة الســــابقة في قناة ”ســــي.
أن.أن.ترك“، الرئيس التركي بإعطاء أوامر 
بطردها مــــن المحطة، بعد ســــبب تعليقها 
على قصر اجتماع بين أردوغان والرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
وتتعــــرض حرية الصحافــــة في تركيا 
في عهد أردوغان لتضييق كبير منذ فرض 
حالة الطوارئ علــــى إثر محاولة الانقلاب 
الفاشلة في 15 يوليو 2016، حيث تم إغلاق 
أكثر من 150 مؤسســــة إعلامية في تركيا، 
بالإضافة إلى فتح دعاوى بحق المئات من 
الصحافيين ومحاكمتهم دون أي مســــتند 

قانوني.
وحسب منظمة مراســــلون بلا حدود، 
في مؤشرها العالمي لحرية الصحافة لعام 
2019، بســــبب هذا التضييق احتلت تركيا 
المرتبة الـــــ157 من أصــــل 180 دولة، وذلك 

بســــبب وجود أكبر عدد مــــن الصحافيين 
وراء القضبان وتصاعد الضغط الحكومي 

على وسائل الإعلام المعارضة.

وأعلنــــت المحكمــــة الأوروبية لحقوق 
الإنســــان إحصائيــــات للعــــام القضائــــي 
الماضــــي 2018، تفيــــد بــــأن تركيــــا خالفت 
المادة العاشــــرة، الخاصة بحقوق الحرية 
الفكريــــة وكفالة حق التعبيــــر عن الرأي، 
ضمن الاتفاقيــــة الأوروبية لحماية حقوق 
الإنسان، وقد تم التصريح بأن هناك أكثر 
مــــن 40 دعــــوة قضائيــــة ضد تركيــــا بهذا 

الشأن.

ولا يقتصـــر انتهـــاك الحكومـــة علـــى 
الصحافيـــين، بـــل تعـــدت ذلـــك للمواقـــع 
الإلكترونيـــة، فقـــد أعلنت تركيـــا في وقت 
ســـابق مـــن العـــام 2017 حجـــب موقـــع 
ويكيبيديا الإلكتروني بسبب احتوائه على 
معلومات تربط الدولة التركية بالجماعات 
الإرهابية. ولم تكن المرة الأولى التي تعلن 
تركيـــا فيها حجب مواقـــع إلكترونية، فقد 
حجبـــت موقـــع تويتر أيضا لســـاعات في 
العام 2015، بعد رفـــض الموقع الاجتماعي 
حذف مشاركات تدعو للمظاهرات على وقع 

مجزرة برسوس.
وبحسب ما أكدت مراسلون بلا حدود، 
بعـــد القضاء على العشـــرات من وســـائل 
الإعلام والاســـتحواذ علـــى أكبر مجموعة 
إعلامية في تركيا من قبل مجموعة مؤيدة 
للحكومة، تشـــدد الســـلطات التركية على 
مـــا تبقى مـــن التعدديـــة، ولا تـــزال هناك 
عدة وســـائل إعـــلام تتعـــرض للمضايقة 

والتهميش.
وتســــيطر الحكومة الآن علــــى حوالي 
90 بالمئة من وســــائل الإعــــلام التركية بعد 

أن اشــــترت مجموعة دميــــروران الإعلامية 
الموالية للحكومة مجموعة دوغان الإعلامية.
ووافق البرلمـــان التركي العام الماضي 
على مشـــروع قانون يمنح المجلس الأعلى 
للإذاعة والتلفزيون التركي ســـلطة تنظيم 
جميع أنـــواع البث عبر الإنترنت، في حين 
أن الكثيريـــن في تركيا أصبحوا يعتمدون 
علـــى المحتـــوى الإخباري عبـــر الإنترنت، 
حيث أن المواقـــع الإلكترونيـــة والمدونات 
علـــى  الاجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل 

الإنترنت ظهرت كمركز للمعارضة.
ووفقـــا للعديد مـــن جماعـــات حقوق 
الإنسان، تعد الاعتقالات السابقة للمحاكمة 
لأكثر من عام هـــي المعيار الجديد في حين 
أن الأحـــكام بالســـجن لمدة طويلة شـــائعة 

بحق الصحافيين.
وقالـــت منظمة مراســـلون بـــلا حدود 
”وصلـــت الرقابة على المواقـــع الإلكترونية 
عبـــر  الاجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل 
الإنترنـــت إلى مســـتويات غير مســـبوقة 
وتحـــاول الســـلطات الآن الســـيطرة على 

خدمات الفيديو عبر الإنترنت“.

من فعل أو قال ماذا، أين ومتى، 
كيف ولماذا، هي أسئلة ستة يتعلم 

المبتدئون في الصحافة، منذ الأيام الأولى 
بل الساعات الأولى في دراستهم، أن 

الجواب عنها هو الخبر. وكذلك يتعلمون 
أن الجواب عنها غير كاف ما لم يقترن 
بشروط على رأسها الدقة التي لا تكون 

إلاّ بالتثبت في الوقائع والأقوال عند 
استقائها وصياغتها ثم نشرها.

وإذا كان لا بد من مثال فإن الصحف 
التونسية لم تكن دقيقة أبدا، يومي 16 

و17 يوليو، في نشر خبر القتل الذي جدّ 
في مدينة سوسة، شرق البلاد. فالقول إن 

”تفاصيل الحادثة تتمثل في أنّ محاميا 
أطلق النار على شاب عند تفطنه لمحاولة 

سرقة منزله فأرداه قتيلا“ قول غامض 
يثير كوكبة من الأسئلة وهو إخلال 

بمبادئ المهنة وبأخلاقياتها.
إن الدقة في الصحافة مسألة 

جوهرية إلى حد أن البعض يطلق على 
الصحافة مهنة تحري المعلومات. ويمكن 
تعريف الدقة بمعيارين أساسيين وهما 

ألاّ يترك الناشر أي سؤال، يمكن أن 
يتبادر إلى ذهن القارئ، بلا جواب أولا، 

وأن يغلق باب التأويل في ذهنه في شأن 
ما نشره ثانيا.

وأبواب التأويل كثيرة والأسئلة 
متعددة في هذا المثال. فما الذي ينبغي 

أن نفهمه من القول ”محاولة سرقة 
منزله“؟ إن مجرد السؤال يفتح باب 
التأويل لأن القارئ يعلم أن المحاولة 

تقتضي إما النجاح وإما الإخفاق. وإذا 
فُهم من السياق أن محاولة السرقة 

فشلت لأن الشاب مات يكون الصحافي 

أخطأ بالضرورة لأن أقوال مطلق النار 
ومحاميه تتحدث عن حدوث السرقة 

فعلا.
وتزداد الأمور غموضا بالقول إنه 

”أطلق النار عند تفطنه للسرقة“ بما 
يعني أن إطلاق النار جرى أثناء ”محاولة 

السرقة“. ويصبح المعنى عندئذ معنى 
قانونيا يورط المحامي ويضعه موضع 
من لا يدافع عن نفسه دفاعا مشروعا. 
وقد نشر المحامون الأربعاء 17 يوليو 
بيانا موجها للإعلام يستنكرون ”ما 

احتوته من تجن صارخ وخطير في حق 
المحامي“.

ولا يمكن للقارئ ألاّ يتساءل عمن كان 
مذنبا، هل المحامي أم الشاب؟ وقد ظهر 
ذلك على فيسبوك عندما انقسم الناس 

قسمين أحدهما يبرئ المحامي وآخرهما 
يتهمه. وإن لم تكن مهمة الصحافي أن 

يقول للناس إن عمرا بريء وزيدا مذنب 
فإنه مطالب بالتحري وبالدقة ليساعدهم 

على الفهم وعلى بناء موقف.
ويبقى عمل الصحافي محفوفا 

بالمخاطر إذْ لا شيء يقول إن رواية مطلق 
النار ومحاميه هي الواقع. وليست تلك 
دعوة لإنكار قوليهما بل إن الصحافي 

ملزم أحيانا كثيرة بالتريث. فميثاق 
الصحافيين البلجيكيين مثلا، وهو من 
أجود المواثيق، ينص في بنده الرابع 

على أن الأخبار التي تقتضي نشرا عاجلا 
لا تعفي الصحافي من التحري والتدقيق.

صحيح أن التحري في بعض 
التفاصيل يقتضي وقتا طويلا وصحيح 

أنه لا يمكن انتظار التثبت من بعض 
الوقائع الأخرى إلا بعد سنوات، وذلك 
شأن الأمن والقضاء، غير أنه لا مبرر 
يتيح للصحافي ألاّ يذكر مثلا موقع 
الطلقة في جسم ”الشاب“ وهو أحد 

الأجوبة عن السؤال أين مثل الجواب عن 

أين أطلقت النار، هل في غرفة النوم أم 
في الحديقة أم في الشارع؟ ولماذا جاءت 

الأخبار الأولى بلا جواب عن السؤال 
متى؟ هل كان ذلك يحتاج إلى جهد كبير 
ونحن نعلم أن للوقت تأثيرا شديدا في 
فهم الواقعة وفي تحديد المسؤوليات؟
ثم لماذا الحديث أصلا عن محام 

وشاب في الأخبار الأولى؟ فكيف كان 
يُذكر مطلق النار لو كان معلما أو نجارا 
أو حدّادا أو بنّاء؟ وما معنى شاب؟ هل 
على القارئ أن يؤول إن كان سنه دون 

العشرين أم بينها وبين الثلاثين أم فوق 
ذلك وإلى أي حد؟ تلك مسائل وجب على 

وسائل الإعلام تحديدها بدقة في مواثيق 
تحريرية لا يخرج عنها أحد أبدا.

يقول بيل كوفاك وتوم روزينستيل 
في كتابهما مبادئ الصحافة إنه ”لم 
يعد كافيا أن نورد الوقائع بدقة، بل 
أصبح واجبا أن نورد كذلك الحقيقة 

عن الوقائع“. وليس ذلك من باب الترف 
اللغوي. فيوم 30 ديسمبر 2018 نشرت 

النيويورك تايمز تحقيقا يكشف أن 
الجيش الإسرائيلي قتل عمدا المسعفة 
الفلسطينية الشابة رزان النجار. دقق 

الصحافيون في ألف مقطع فيديو 
أخذوها ممن كانوا هناك يوم الواقعة. 

وبذكرهم ذلك في المقال أقاموا الدليل 
للقراء على أنهم لم يوردوا وقائع دقيقة 

فقط بل أوردوا الحقيقة عن الوقائع.
وليس غياب الدقة شأنا صحافيا 

تونسيا صرفا، وإن كان أمرا مقلقا ظهر 
جليا في مثال المحامي لأنه أثار قضية 

الدفاع المشروع عن النفس، بل هو شأن 
يمس الصحافة شرقا وغربا وبطرق 

شتى. لذلك يكون من المهم أن ندرك جيدا 
أن الصحافة تتفرد عن أشكال التواصل 
الأخرى، مثل العلاقات العامة والإعلان 

وحتى الدعاية، بأنها مهنة التحري 
والدقة.

يوم 5 فبراير 2003 نشرت وسائل 
الإعلام التي أمكن الاطلاع عليها ، 

شرقييها وغربييها، ما معناه أن وزير 
الخارجية الأميركية، كولن باول، عرض 
في مجلس الأمن صورا لأقمار صناعية 

”تثبت“ أن العراق يملك أسلحة دمار 
شامل. فمن قال لهؤلاء إن الصور التي 

عرضها كانت لأقمار صناعية؟ وكيف لهم 
أن ينصبوا أنفسهم محامين عن كولن 

باول بتحمّلهم مسؤولية الإقرار بأن 
الصور التي لا يعلمون مأتاها ”تثبت“ 

وجود الأسلحة؟ فهناك فرق بين الإثبات 
وبين قول وزير متحامل.

فالدقة ليست مسألة تحقق فقط بل 
هي مسألة صياغة أيضا. لقد كان بإمكان 

ناشري خبر كولن باول إضافة كلمة 
واحدة تكفيهم شرّ صياغتهم بأن يذكروا 

أن كولن باول عرض صورا ”قال“ إنها 
تثبت أن العراق يملك أسلحة دمار شامل، 
والأمثلة كثيرة عن الغموض، والتحريف 

أحيانا وتلك مسألة أخرى، في نقل الوقائع 
والأقوال.

إن النقل والصياغة بدقة لا يعني دائما 
أن الصحافي قدم الحقيقة لقرائه لأن ذلك لا 
ينتج بالضرورة مضمونا ذا معنى بل هو 
إعادة بناء صورة مجتزئة من واقع أكثر 
تعقيدا ولذلك يحتاج المضمون أيضا إلى 
ما يسمى خلفية أو سياقا. صحيح أن رد 
فعل عدد من أهل القانون في شأن قضية 

المحامي جعل الصحافة تنتبه إلى أن 
الخبر لا يفهم بمعزل عن المجلة الجزائية 
وبنود الدفاع المشروع عن النفس غير أنه 
ما كان ينبغي للصحافة انتظار رد الفعل 

الذي جاء بعضه تقريعا.
يشبه الباحث والصحافي الأميركي 

ملفن منتشر في أحد كتبه، بعد الحديث عن 
الأسئلة الستة، سياق الخبر بالأوكسجين 

الذي لا نشعر بقيمته إلا عندما نفقده.
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الدقة في الصحافة ليست ترفا لغويا

معاقبة الصحافيين تقيد وسائل الإعلام

 بغــداد  - أعلـــن مرصـــد الحريـــات 
الصحافية فـــي العراق أنـــه أعد ”لائحة 
تتضمن أسماء شخصيات ”تكن  سوداء“ 
العـــداء لحريـــة الصحافـــة والتعبير في 

البلاد“.
الحريـــات  مرصـــد  ممثـــل  وقـــال 
الأميركيـــة  العاصمـــة  فـــي  الصحافيـــة 
تم  الســـوداء  ”اللائحـــة  إن  واشـــنطن، 
إطلاقها بالفعل وتضمنت اســـما واحدا، 
يكن العداء بوضوح للصحافيين ووسائل 
الإعـــلام وســـتُحدّث هذه اللائحـــة تباعا 
لتضم أســـماء من يعلنون عداءهم لحرية 

الصحافة بشكل سافر“.
وكشـــف بشـــار المندلاوي أن ”القائمة 
التي تصـــدر بثلاث لغات هـــي: العربية 
اســـم  تضمنت  والإنكليزيـــة،  والكرديـــة 
النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان 
الحمامي، بالاستناد إلى شتمه صحافيين 
داخل مبنى السلطة التشريعية العراقية، 
فضـــلا عـــن تصريحـــه بأنـــه قـــادر على 
استخدام الضرب، واللجوء إلى المحاسبة 

العشائرية“.
ولفـــت إلـــى أن ”هذا الأســـلوب الذي 
يصدر من برلماني يُعتبـــر خرقا قانونيا، 
النظـــام  روح  مـــع  يتنافـــى  ودســـتوريا 

الديمقراطي“.
وأكمـــل المنـــدلاوي أن ”العمـــل على 
اللائحة ســـيكون بأثر رجعي، وستشمل 
متنفـــذة  وجهـــات  شـــخصيات  أســـماء 
ووزراء  وعســـكريين  سياســـيين  مـــن 
وأعضـــاء برلمان ورؤســـاء أحزاب قمعت 
الصحافيين، واســـتهدفتهم، وتورطت في 
تهديد وقتل عدد كبير منهم وفقا لتقارير 
وثقهـــا مرصد الحريـــات الصحافية منذ 

عام 2003“.
المرصـــد  قـــال  للمنـــدلاوي،  ووفقـــا 
إنـــه ســـيعمد بمســـاعدة خبـــراء دوليين 
إلى تحديث اللائحة الســـوداء بشـــراكة 
منظمات دولية ومستشـــارين في مجالي 
القانون، وحقوق الإنسان بالاعتماد على 

القوانين المحلية والدولية.
وتجدر الإشـــارة إلى أن قائد عمليات 
البصرة الفريق قاســـم نزال قد اســـتُبعد 
من اللائحة الســـوداء كونـــه قدم اعتذارا 
للصحافيـــين بعـــد تصريحاتـــه المخالفة 

لعمل وسائل الإعلام في العراق.
وعـــن محـــاولات حصـــر التغطيـــات 
الإعلاميـــة في البصـــرة بالمنتمين لنقابة 
الصحافيـــين العراقيين فقط، حذر مرصد 
الحريات الصحافية من أن ذلك ســـيضع 
أصحاب هذا القرار تحت طائلة المحاسبة 
القانونيـــة الصارمـــة، لأن القانـــون فـــي 
العـــراق لا يلزم الصحافي الانتماء لنقابة 

الصحافيين.

مقابلة مع داود أوغلو تتسبب في إقصاء صحافيين

عندما يغيب التحري في الوقائع تكون الصحافة أدنى من الهاوية

الطرد عقوبة مفضلة للسلطات في حال عدم قدرتها على سجن الصحافيين
تتنوع أســــــاليب الحكومــــــة التركية 
ــــــين المنتقدين  فــــــي معاقبة الصحافي
لهــــــا أو الذين كســــــروا الحظر عن 
وأوصلوا  معارضــــــة  شــــــخصيات 
ــــــرأي، لكن يبدو  ــــــى ال أصواتهم إل
أن الطريقــــــة المفضلة أصبحت طرد 
الصحافيين خصوصا عندما تكون 
الخطوط الحمراء التي تجاوزوها لا 

تكفي لسجنهم.

رئيس الوزراء التركي 

الأسبق أحمد داود أوغلو 

اشتكى من وجود حظر 

سري على وسائل الإعلام 

منذ ثلاث سنوات

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام

مرصد عراقي 

يطلق لائحة سوداء 

لأعداء الصحافيين



فيديـــو  مقطـــع  صنـــع   - الريــاض   
يظهر امـــرأة غاضبـــة تدفـــع راهبا من 
أعلـــى منصـــة الحـــدث على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة الأســـبوع الماضـــي. وقـــد 
شـــوهد المقطع، الـــذي ترجـــم غلى جل 
لغـــات العالـــم وتناقلتـــه وكالات الأنباء 
العالميـــة الملايـــين مـــن المـــرات وحصد 
مئات الآلاف مـــن الإعجابات والآلاف من

التعليقات.
وفـــي التفاصيل، فقـــد واجه الراهب 
البرازيلي مارســـيلو روسي الذي تجاوز 
العقـــد الخامس مـــن عمـــره صدمة من 
الجنـــس الناعـــم كادت تفقـــده حياتـــه، 
حينمـــا اقترب من المنطقة المحظورة عند 

النساء.

وخـــلال الموعظة التي ألقاها الراهب 
في إحدى الاحتفالات القداسية التي كان 
يحضرهـــا أكثر من 50 ألف شـــخص في 
شـــرق البرازيل، قال الراهب إن ”النساء 
البدينـــات لا يدخلـــن الجنـــة“. ومـــا إن 
انتهى منهن، حتى وجد نفسه ملقى على 
وجهه على الأرض، بعد أن باغتته إحدى 
حضرن  اللاتي  ”الســـمينات“،  السيدات 

القداس، بدفعة قوية من الخلف. 
وسارع الطاقم الطبي لإنقاذ الراهب 
فقـــام مـــرة أخـــرى ليســـتكمل حديثـــه 

ويترأس الاحتفال.

الراهـــب  غـــرّد  الواقعـــة،  وبعـــد 
الـــذي كان يعمـــل مدير بنك فـــي حياته 
المدنيـــة قبـــل أن يترهبن، على حســـابه 
الشـــخصي على موقع تويتر وقال ”لقد 
أنقذنـــي اللـــه، إنهـــا معجزة. لـــم يصل 
رأســـي إلـــى الأرض عندما ســـقطت، لا 
أشـــعر بألـــم فـــي العمـــود الفقري..أنا 

بخير“.
وتم التحقيق مـــع المرأة، فيما رفض 

الراهب تقديم شكوى ضدها. 
يذكـــر أن مارســـيلو محبـــوب بـــين 
أهل الشـــعب البرازيلي بســـبب أعماله 
التـــي  المأســـوية  وظروفـــه  الخيريـــة 
دفعتـــه إلى الاتجـــاه إلى ســـكة الإيمان 
والرهبنة، كما تحظـــى خُطبه الممزوجة 
بالموســـيقى لتســـهيل الفهـــم وتوصيل 
بشـــعبية  بســـيط،  بشـــكل  المعلومـــة 

واسعة.
وقالت مغردة تعليقا على المقطع:

وشكك معلقون على نطاق واسع في 
الرواية المتداولـــة، مؤكدين أن ”الراهب 
معـــاد للمثلية الجنســـية وليـــس للوزن 

الزائد“.
بالنســـبة إلـــى مســـتخدمي تويتـــر 
العـــرب فلم يفوّتـــوا الفرصـــة وأطلقوا 
هاشـــتاغا بعنـــوان #تحب_البنـــت_

الســـمينة_ولا_النحيفة تصـــدّر فـــي 
اليومـــين الأخيرين موقـــع تويتر. وفيما 
شـــهد تفاعلا مـــن مغردين اســـتهزأ به 

آخرون.

وتساءل مغرد:

وحذّر إعلامي في تغريدة:

والأخـــرى  الفتـــرة  بـــين  وتنتشـــر 
هاشتاغات مســـتفزة، حتى أنه في فترة 
العيـــد أعيـــد تفعيـــل هاشـــتاغ بعنوان 
#هل_تتزوج_بنتا_تشتري_ملابس 

للعيد؟
وســـبق أن تصدر هاشـــتاغ #هل_

تتزوج_فتاة_مارســـت_الرياضة؟“، 
قائمـــة الهاشـــتاغات الأكثر تـــداولا في 
العديـــد  وشـــارك  والســـعودية.  مصـــر 
مـــن المعارضين لفكـــرة ممارســـة الفتاة 
الرياضـــة في النـــوادي والمـــدارس في 
الهاشـــتاغ، إلى حـــد أن أحدهم اعتبرها 

ذنبا.
كما انتشر هاشـــتاغ بعنوان #هل_
لبـــلاي_ _تلعب_ا ة تتزوج_فتا

الأفعـــال  ردود  واختلفـــت  ستيشـــن؟“. 
بين الشـــباب والفتيات، فبينما اشـــترط 
البعض ضرورة أن تجيـــد المرأة اللعب، 
رأى آخـــرون إمكانيـــة الاســـتغناء عـــن 

البلاي ستيشن مقابل الزواج.
وناقـــش مغـــردون مهـــن زوجاتهـــم 
أيضا ضمن هاشـــتاغات علـــى غرار هل 
ترضى الزواج بطبيبة؟ وكان الرد الأكثر 
ســـخرية وتعبيرا ”إذا رضيـــت الطبيبة 

بأن تتزوجك أو لا؟“.

ويُدشـــن نشـــطاء المواقع الاجتماعية 
هاشـــتاغات لا هدف منهـــا ولا مضمون، 
بمســـميات غريبـــة ومعلومـــات أغـــرب؛ 
ليتناقل المغُردون الأخبـــار ويروجوا لها 
من خـــلال ”الريتويت“ (إعـــادة التغريد)، 
مما يدور حولها نقاشات حامية، فيتحول 

الهزل إلى جد والجد إلى هزل.
وفـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان يهاجم 
الهاشـــتاغات  أصحـــاب  المغـــردون 
”الســـخيفة“، مؤكديـــن أن الهـــدف منها 
التقليـــل من مكانـــة المرأة. وتعـــدّ مواقع 
التواصل الاجتماعي سوقا حرة للأفكار، 
الفرد،  بـ“أيديولوجيـــا“  ينضـــح  وإنـــاء 

وربما الجماعة في السعودية. 
الشـــعب  أربـــاع  ثلاثـــة  أن  يذكـــر 
الســـعودي (30 مليون نسمة) هم أقل من 
سن الثلاثين، كما، أن السعودية هي أكثر 
دولة فـــي العالم يقضي شـــبابها وقتهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمتلك 
أكثر نسبة للمســـتخدمين النشطين على 
موقـــع تويتر تناســـبا مع عدد الســـكان، 
وهي أكثـــر دولة في العالم يحوز الهاتف 

الذكي فيها على تأثير مُحرّر ومُحفّز.
يذكر أنه قبل أشـــهر تصدر هاشـــتاغ 
#تتزوجين_واحد_يلبس_شـــورت 

الترند العالمي على تويتر.
وتبين أن الهاشـــتاغ ســـاخر أطلقته 
فتيـــات ســـعوديات ”قلـــبن فيه الســـحر 
علـــى الســـاحر“، تهكمن مـــن خلاله على 
”الخطاب البائس“ الموجه لهن من الذكور 
حول لباسهن. وكثيرا ما تكون ”تفاصيل“ 
النساء في السعودية موضع محاكمة من 
مستخدمي تويتر في السعودية يتقدمهم 
رجال الدين الذين أطلق أغلبهم حسابات 
على الشبكات الاجتماعية، لنشر الفتاوى 
وتخويف النساء خاصة من عذاب الآخرة.

تفاصيـــل  هاشـــتاغات  وتناقـــش 
عباءاتهن ونقابهن وفيما عارضت أخرى 
قيادتهن للسيارة، حتى وظائفهن أطلقت 
هاشتاغات في شأنها للحديث عنها على 
تويتر الذي يعتبر الموقع الأكثر شـــعبية 

واستخداما في السعودية.

 واشــنطن - أعلن موقع تويتر السبت 
أنـــه علـــق حســـابات لعدد من وســـائل 
الإعـــلام الحكوميـــة الإيرانيـــة بســـبب 
المضطهدة  البهائية  الأقلية  اســـتهدافها 

في ”الجمهورية الإسلامية“.
ومنـــذ الجمعة، تظهر رســـالة باللغة 
الإنكليزيـــة كتـــب فيهـــا أن ”الحســـاب 
معلـــق. تويتر يعلـــق الحســـابات التي 
تنتهـــك القواعد“، على صفحـــات وكالة 
الأنباء الإيرانية الرسمية (ايرنا) ونادي 
الصحافيين الشـــباب وحســـابين لوكالة 
الأنبـــاء مهـــر القريبـــة مـــن المحافظين 

المعتدلين.
كما علّق الموقع حســـاب المعلق علي 

أكبر رئيفيبور.
وبرر مســـؤول في تويتر تعليق هذه 
الحسابات بالاســـتهداف المنظم للطائفة 

البهائية من قبل وسائل الإعلام هذه.
الشـــهر،  هـــذا  أعلـــن  تويتـــر  وكان 
عـــن تحديث سياســـاته، لمعالجـــة اللغة 
البغيضـــة الموجّهة للجماعـــات الدينيّة، 
وهو مـــا يُعدّ تغييـــرا مهماً فـــي كيفيّة 
محاربة المنصة لخطاب الكراهية. ووسّع 
تويتـــر نطـــاق قوانينه ضد ســـلوكيات 
الكراهيـــة لتشـــمل اللغـــة التـــي ”تجُرّد 
استنادا إلى  الأشخاص من إنسانيتهم“ 

انتمائهم الديني.
وســـيطالب تويتر بحذف التغريدات 
التي تنتهـــك القانون ويتم الإبلاغ عنها، 
ولـــن ينتج من ذلـــك أي تعليق مباشـــر 

للحساب“.
حيّز  الجديـــدة  السياســـة  ودخلـــت 
التنفيذ قبل أســـبوع. وفي حال نجحت، 
ســـيقوم تويتر بتطبيـــق معايير مماثلة 
علـــى مجموعـــات أخـــرى محميـــة مـــن 

الأشخاص، في المستقبل.
والعـــام الماضي، وجّـــه موقع تويتر 
للمســـاعدة  المســـتخدمين  إلـــى  دعـــوةً 
فـــي إعـــادة كتابة سياســـات ”تجريدهم 
مـــن الإنســـانية“، واقتـــرح فـــي البداية 
سياسة ضد تجريد ”المجموعات القابلة 

للتحديد“ من الإنسانية، بشكل عام.
وتلقت الشركة 8000 رد من أشخاص 
في أكثر من 30 دولة في أعقاب الاقتراح، 
مـــع أن الكثير من التعليقات تشـــير إلى 
أن هذه الفئة كانت واســـعة للغاية، وأن 
هنـــاك حاجة إلـــى تحديـــد المجموعات 
الأصغـــر. نتيجة لذلـــك، يختبـــر تويتر 
السياســـة بفـــرض حظـــر علـــى تجريد 
المجموعات الدينية من إنســـانيتها على 

وجه الخصوص.
وتحـــدد السياســـة الجديـــدة أمثلة 
محددة للمحتوى الذي يستهدف أعضاء 
الجماعات الدينية التي يجب إزالتها إذا 
تم الإبـــلاغ عنها. تحظـــر قواعد المنصة 
بشـــكل صريـــح التغريـــدات التي تجرد 
الأشـــخاص من إيمانهم باســـم المواءمة 
الدينيـــة، على ســـبيل المثال، يشـــيرون 
و“الفيروســـات“  إليها باســـم ”الفئران“ 

و“الحيوانات القذرة“.
وكتب فريق سلامة تويتر في منشور 
بالمدونة ”لقد وضعنـــا قواعدنا للحفاظ 
على أمان الناس على تويتر، هي تتطوّر 
باســـتمرار لتعكس حقائـــق العالم الذي 
نعمـــل فيـــه. ينصب تركيزنا الأساســـي 
على معالجة مخاطر الضرر غير المتصل 
بالإنترنـــت، ويظهـــر البحـــث أن اللغـــة 

اللاإنسانية تزيد من هذا الخطر“.
يذكر أن تويتر قد بدأ حملة منذ العام 
الماضي ضد الحســـابات الإيرانية التي 
تنشـــر أخبارا مضللـــة وأعلن عن حذف 

الآلاف منها.

وفـــي 5 يوليو الجـــاري، أكد الأمين 
للفضـــاء  الأعلـــى  للمجلـــس  العـــام 
الإلكتروني في إيران، أبوالحسن فيروز 
آبـــادي، أن الســـلطات ليســـت لديها أي 
خطـــة لرفع الحجـــب عن موقـــع تويتر 

للتواصل الاجتماعي.
في ســـياق آخـــر، رأت وكالة مهر أن 
حســـابها تم تعليقـــه على أثر نشـــرها 
مقالا عن اعتراض ناقلة النفط ”ســـيتنا 

إيمبيرو“ في مضيق هرمز.
وتويتر وكذلك فيســـبوك محظوران 
رسميا في إيران، لكن عددا من المسؤولين 
ويمكـــن  عليهمـــا  حســـابات  لديهـــم 
للإيرانيـــين الوصول إلـــى الموقعينْ عبر 
اســـتخدام ”شـــبكات افتراضية خاصة“ 

(في.بي.أن) تخفي مكان وجودهم.
وتمنح الجمهورية الإســـلامية حرية 
المعتقد لبعض الأقليات، لكنها تستهدف 
البهائيين الذين تعتبرهم ”جواســـيس“ 
مرتبطين بإســـرائيل، نظـــرا إلى وجود 

مقرهم العالمي في مدينة حيفا.
ويؤمـــن البهائيون بوحـــدة الأديان 
وبالمســـاواة بين الرجل والمـــرأة. ويبلغ 
عددهـــم نحـــو ســـبعة ملايين شـــخص 
فـــي العالم بينهم 300 ألـــف في إيران لا 
العليا  دراســـاتهم  مواصلة  يستطيعون 

أو شغل وظائف حكومية.
وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، 
يعيش في إيران 9 آلاف يهودي، ومليون 
واحد يارساني (أهل الحق أو الكاكنية).

كمـــا يوجد في إيران ما بين خمســـة 
مندانـــي،  صابئـــي  آلاف  عشـــرة  إلـــى 
بالإضافـــة إلـــى عـــدد غير محـــدود من 
المســـلمين الذيـــن يمارســـون التصوف، 

والذي يفوق عددهم الملايين.
وبالرغـــم مـــن الاضطهاد المســـتمر، 
يوجد في إيران بين 300 ألف إلى مليون 

مسيحي و25 ألف زرادشتي.
وارتفعت نسبة اعتقالات المسيحيين 
بنســـبة 1000 بالمئـــة خـــلال عـــام 2018، 
وتشـــمل القائمـــة اعتقال 100 مســـيحي 
بسبب استضافتهم في منازلهم احتفالا 

بعيد الميلاد.
وأُلقي القبض على ما لا يقل عن 171 
مسيحيا في العام 2018، مقارنة بـ16 في 

السنة السابقة.
بحســـب التقرير ذاتـــه، ألقت قوات 
الأمن الإيرانية القبض على 300 صوفي 
خلال تظاهرات بشهر فبراير في طهران.
وحكمـــت المحاكم الثوريـــة الإيرانية 
على مجموعة تضـــم 208 من الصوفيين 
بالســـجن والجلد خلال شـــهر أغسطس 
من العام 2018. ولم تستغرق محاكماتهم 

أكثر من 15 دقيقة.
كما يقبع أكثر من 70 بهائيا بقوا في 
الســـجن بنهاية العام 2018، وتم منع 60 
آخريـــن من دخول الجامعـــات الإيرانية 

بسبب عقيدتهم.

هيا الشعيبي بدينة محبوبة وناجحة

أونلاين
الإثنين 2019/07/22
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@HalaHalajaber
ــــــن  الدي رجــــــل  يســــــتغبيك  عندمــــــا 
ويســــــتغبي الملايين من حولك، هذا 

ما عليك فعله!

@Qabdullahhumair
_ لســــــمينة لبنت_ا تحب_ا #
بأخلاقها  المرأة  قيمة  ولا_النحيفة 
وروحها الطيبة، لا يجب التعاطي مع 
مثل هذه الهاشتاغات التي تختصر 
قيمــــــة المــــــرأة في جســــــدها، جمال 
الجســــــد مؤقت ولا يدوم غير طيبتها 

وقلبها النظيف.

@EngMMagdy1
_ لســــــمينة لبنت_ا تحب_ا #

ولا_النحيفة  
ــــــزان… هل  ــــــح بالمي هــــــو الحب أصب

سأحب معزة؟

أبرز تغريدات العرب

alturifi1

aiwjaee

الردود البذيئة ليســـت من المروءة ولا 
من الدين ولا المنطق.

الجميع يعرفون التضحية.. لكن هناك 
من يُضحي لك، وهناك من يُضحي بك!

يصف جبرا إبراهيم جبرا العيش بلا 
قراءة بأنه ”البقاء في حدّه الأدنى“.

لطيفة 
فنانة تونسية.

tthaqfshahrazad_uae

”مـــن ميـــزات الترجمة أنهـــا تجعلك 
قريبا من اللغة، فما كنت تقوله عفويا 
صرت تقوله بعد تأمل، وتلك الكلمات 
التي قد تمر بها مـــرورا عابرا صرت 
تتوقـــف عندهـــا وتعطيهـــا حقها من 
النظـــم، وحين تظـــن أنـــك حويت ما 
يكفي من معرفة تشـــاغبك مفردات من 
هنا وهناك لتكشـــف حاجتك الدائمة 
#قالوا_في_ عبدالمحســـن  للتعلم“ 

الترجمة.

ذات زمـــن يا ســـيدتي كانـــت الكتابة 
(تهمة) فكانت الكتابـــات تأتي رائعة 
ثائـــرة مجنونة شـــهيةK ثـــم تحولت 
الكتابـــة لديهم مع مـــرور الوقت إلى 
روتينية  الكتابـــات  فأصبحت  (لقمة) 
بـــاردة مملـــة تُكتـــب فقط كـــي تملأ 

مساحة شاغرة! 

التغييـــر كالمـــوت ســـيحدث حتى لو 
قاومـــه ســـكان الكون. ولذلـــك فهناك 
خيـــاران لا ثالـــث لهمـــا: إمـــا أن يتم 
التخطيط للتغيير للتحكم في نتائجه 
وإمـــا تجاهـــل التغييـــر ليتحكم في 
نتائجـــه الشـــيطان… وقـــد أعطتنـــا 
ثـــورات الربيع العربي درســـا لو كان 
هنـــاك من يعيـــه فهذا هو الشـــيطان 

يتحكم في نتائج التغيير!

صدمة بعد صدمة نبلغ ســـنّ الحكمة. 
الذيـــن  هـــم  قليلـــين  أنّ  نكتشـــف 
يســـتحقون حزننا عليهم، وقليلة هي 
الأشياء التي يشـــكّل فقدانها خسارة 
فادحـــة لنـــا، وأنّنـــا غالبا لا نخســـر 
فـــي قصص الحـــبّ ســـوى أوهامنا. 
متأخّـــرون نتعلّـــم ما هـــو الأهم. في 
الحياة نتعلّم من جيوبنا، وفي الحبّ 

من قلوبنا.

_aboqais1
AhlamMostghanmi

latisol Yasminhak1

تابعوا

فيديو {البدينات لا يدخلن الجنة} حدث عالمي
#تحب_البنت_السمينة_ولا_النحيفة ترند عربي

لم يفوّت مســــــتخدمو تويتر في البلدان العربية مقطع الفيديو الحدث الذي 
ــــــه راهبا يطير من منصــــــة بفعل دفعة قوية من امــــــرأة بعدما تلفظ  ظهــــــر في
بعبارات لم تعجبها، ليناقشــــــوا الأمر ضمن هاشتاغ بات ترندا في اليومين 

الماضيين.

تويتر يمنع 

اضطهاد البهائيين 

في إيران على منصته

تويتر بدأ حملة العام الماضي 

ضد الحســـابات الإيرانية التي 

تنشر أخبارا مضللة

-

مستخدمو تويتر العرب 

توا الحدث العالمي 
ّ
لم يفو

وأطلقوا هاشتاغا بعنوان 

#تحب_البنت_السمينة_

ولا_النحيفة

الخروج عن القطيع ممنوع 



  تونــس - لم تكــــن مبادرة ”نظف وأنت 
تمشــــي“، التــــي أطلقتهــــا جمعيــــة تعنى 
بالبيئة فــــي منطقة منزل جميــــل التابعة 
لمحافظة بنزرت شــــمال تونــــس، فريدة من 
نوعهــــا، لكنها تبــــدو الأكثر إصــــرارا من 
رجال ونســــاء، صغارا وكبارا، من ســــكان 
تلك المنطقة للمحافظــــة على إرث تناقلوه 
من أجدادهم في منطقة ساحلية تعد ضمن 

أجمل الشواطئ في تونس.
تهــــدف المبــــادرة إلى تمويــــل برنامج 
الأساســــية  الاحتياجات  لتوفيــــر  متكامل 
لتلاميذ من أســــر تونســــية فقيرة في تلك 
المنطقة، عبر بيع مواد بلاستيكية يجمعها 
النشــــطاء خلال حملاتهــــم للمحافظة على 
البيئة حيث ســــتتواصل على مدار موسم 
الصيف في غابة الرمال وشاطئها بمنطقة 

منزل جميل.
غابــــة  ”أحبــــاء  جمعيتــــا  وتســــعى 
الرمــــال“ و“منــــزل جميــــل كيمــــا نحبوها 
من خــــلال الحملة إلى  (مثلمــــا نحبهــــا)“ 
نشــــر التوعيــــة بضــــرورة المحافظة على 
نظافة الغابة والشــــاطئ معا من أجل خلق 
بيئــــة نظيفة وآمنة. ولاقــــت الحملة صدى 
إيجابيا لدى سكان المنطقة والزوار الذين 

يأتــــون مــــن مناطق ومحافظات تونســــية 
أخــــرى. وغابة الرمــــال في منطقــــة منزل 
جميــــل، تبعد عن العاصمة تونس نحو 55 
كيلومترا وتصل مساحتها إلى نحو ثلاثة 
آلاف هكتار حيث وقع تأسيسها وزراعتها 
بالأشــــجار الغابية بين عامي 1902 و1904 
بعــــد تصاعــــد المخــــاوف من زحــــف رمال 

البحر إلى الأراضي الزراعية القريبة.
يقــــول علي العلــــوي، رئيــــس جمعية 
أحبــــاء غابة الرمــــال لـ“العــــرب“، إن هذه 
الغابة وظيفتها الأساســــية بيئية لحماية 
مدينة منــــزل جميل والأراضــــي الزراعية 

والطرقات من زحف رمال الشاطئ.
وعانت منطقــــة منزل جميــــل التابعة 
لمحافظــــة بنزرت من انتشــــار النفايات في 
الشاطئ والغابة، إضافة إلى وجود إهمال 
متعمد من بعض الذين يرتادون شــــاطئها 
الممتــــد على مســــاحة مهمة، لكــــن المنطقة 
اســــتعادت عافيتها بعد الحملات المتتالية 
من نشــــطاء المجتمع المدنــــي للحفاظ على 

نظافة الغابة والشاطئ معا.
ويضيف العلوي أن جمعيته تهدف من 
وراء حملة ”نظف وأنت تمشــــي“ إلى نشر 
التوعية بضــــرورة المحافظــــة على نظافة 
البيئة في منطقة منزل جميل، إضافة إلى 
نشر ثقافة سليمة بين المواطنين للمحافظة 
على النظافة في الغابة والشــــاطئ والمنزل 

والشارع والمقاهي وكل مكان.
ويوضــــح أن الهــــدف الأساســــي مــــن 
الحملة هو ”الذهاب إلى المواطن لنريه أنه 
قادر على المســــاعدة في المشاركة بحملات 
النظافة“. ويرى أن هناك تحسنا كبيرا في 
عدد المشاركين بالمبادرة منذ انطلاقتها في 

منطقة منزل جميل.
وعملــــت جمعيــــات ومؤسســــات مــــن 
المجتمــــع المدنــــي في تونس علــــى إطلاق 
حملات عديدة في مناطق مختلفة للحفاظ 
علــــى نظافــــة الشــــواطئ، حيث انتشــــرت 
الكثيــــر من حملات التوعيــــة بهدف دعوة 
المواطنــــين إلى ضــــرورة جعل الشــــواطئ 

آمنة ونظيفة.
وتقول التونسية بسمة العلش -وهي 
مشاركة في الحملة- إن هناك تقصيرا من 
البلديــــة بعدم وضع حاويات للقمامة على 
الشاطئ، داعية في الوقت نفسه المواطنين 
الذين يقصدون الشاطئ إلى المحافظة على 
نظافته عبر ”جلــــب أكياس لجمع القمامة 

وعدم تركها في أمكنتهم على الشاطئ“.
وتــــرى أن الحملة ”رائعة وجيدة لأنها 
تهدف إلى بيع البلاستيك الذي يتم جمعه 

لمساعدة التلاميذ في المدرسة“.
أما الناشــــطة ســــلوى الحجاج فتؤكد 
أنه ليس مــــن الضروري تحميــــل البلدية 
والجهــــات الرســــمية مســــؤولية وجــــود 
أن  معتبــــرة  الشــــواطئ،  علــــى  القمامــــة 
مســــألة التوعية من مشمولات الجمعيات 

ومؤسســــات المجتمع المدنــــي، وهذا ”من 
دور المواطــــن فــــي الحفــــاظ علــــى نظافة“ 

الشاطئ.
وتقول إنــــه من خــــلال الفعاليات يتم 
العمــــل ”على إيصال رســــالة (تفيد بـ) أنه 
عندما يجــــد المواطــــن القمامــــة ينزعج“، 
وتشــــير إلى أنه ”لا يمكن تغيير العقليات 
عــــن طريــــق التوعيــــة  إلا بطــــول المــــدة“ 

المتواصلة.
وأضافت ”أنا مــــن منزل جميل وأحب 
الغابة وشــــاطئ الرمال، ولا يأتي في بالنا 
أن نجلــــس في مكان فيه القمامة.. والغاية 
(من الفعالية) هي أن تكون بلادنا نظيفة“.
يقول القائمــــون على مبــــادرة ”نظف 
وأنت تمشــــي“ إنهم يهدفون إلى الوصول 
لهدف ســــام وهو تمويــــل برنامج متكامل 

لرعايــــة تلاميذ مــــن منطقة منــــزل جميل 
طوال الأعوام الدراسية حيث يقع اختيار 

أطفال من أسر فقيرة في تلك المنطقة.
ويؤكد سليم البرناوي، رئيس جمعية 
منــــزل جميل كيمــــا نحبوهــــا -وهو عقيد 
ســــابق في الحــــرس الوطني التونســــي- 
أن برنامج ”نحــــب نقرأ (أريد  لـ“العــــرب“ 
أن أقرأ)“ مبادرة للإحاطة بالتلاميذ الذين 
يواجهــــون صعوبــــات ماليــــة واجتماعية 
لمســــاعدتهم طوال العام الدراسي، مشيرا 
إلى أن المبادرة تهدف إلى إعطاء التلاميذ 

”فرصة نجاح“.
ويوضــــح أنــــه لتحقيق غايــــة تمويل 
البرنامــــج التعليمي للتلاميــــذ، تم إطلاق 
حملــــة لجمع القواريــــر البلاســــتيكية ثم 

بيعها للحصول على تمويل البرنامج.

ويؤكد أن حملة ”نظف وأنت تمشــــي“ 
لاقت إقبالا واســــعا حيث شارك فيها نحو 
90 شــــخصا (يوم الأحد 14 يوليو الجاري) 
وذلــــك خلافا للمرة الســــابقة التي شــــارك 

فيها نحو 40 شخصا.
وحققت الحملة ”نجاحا ولاقت تجاوبا 
كبيرا مــــن المواطنين“ منــــذ انطلاقتها، إذ 
يؤكــــد القائمــــون عليها أنها تشــــبه ”كرة 
الثلج تســــير وتكبر، وأن الفائدة منها أن 

تكون الغابات نظيفة“.
ويقــــول مكي شــــبوحة، المســــؤول في 
جمعيــــة أحبــــاء غابــــة الرمــــال، إن هدف 
الحملــــة هــــو معاضدة مجهــــودات العمل 
البلــــدي في المحافظة علــــى نظافة البيئة، 
إضافــــة إلى الهدف الاجتماعي المتمثل في 
تبني تلاميذ من عائلات معوزة من منطقة 

منــــزل جميل على مدار عــــام كامل لتوفير 
ملابس وجميع احتياجاتهم المدرسية.

ويوضح أن نشــــاط جمعيتــــي أحباء 
غابــــة الرمال ومنزل جميــــل كيما نحبوها 
ينســــجم بشــــكل تكاملي لتحقيــــق أهداف 
الحملة الخاصة بتمويــــل برنامج القراءة 

والتعليم للتلاميذ الصغار.
منصــــة  اســــتخدام  تم  أنــــه  ويؤكــــد 
التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك من أجل 
الترويــــج للحملــــة والمطالبــــة بضــــرورة 
البلاســــتيكية  بالقواريــــر  الاحتفــــاظ 
لاستخدامها في تمويل الحملة التعليمية 
للتلاميذ، مشيرا إلى وجود تفاعل كبير مع 
الحملة من الأصدقــــاء والمواطنين. ويقول 
إنــــه يجب إنجاح الحملة الآن لتوســــيعها 

إلى أماكن أخرى.

  أودنزي (الدنمارك) – قناديل البحر مثل 
الناموس، يراها البعض مضجرة ومؤلمة، 
ومع ذلك فإن هذه الكائنات الهلامية التي 
تقطــــن بحار كوكب الأرض ومحيطاته منذ 
أكثر من 500 مليون سنة، يمكن أن تكتسب 
أهمية كبرى بوصفها من الموارد الطبيعية 
التــــي لا غنى عنها. وفقــــا لخبيرة الأحياء 
البحريــــة والباحثة المتخصصة في قنديل 
البحر، الأستاذة جميلة يافيدبور، بجامعة 
جنوب الدنمارك فــــي مدينة أودينزي ”من 
حيث المبدأ ، نرى فرصا لاستغلال قناديل 
البحــــر كأســــمدة عضوية فــــي الزراعة أو 
كغــــذاء في مــــزارع الأســــماك أو كمكوّنات 

لمستحضرات التجميل“.
 “ مشــــروع  منســــقة  جميلــــة  تقــــول 
غوجيللــــي“ إنه ”في إطار مشــــروع بحثي 
إمكانيــــة  نــــدرس  الأوروبــــي،  للاتحــــاد 
اســــتخدام قــــدرة الغشــــاء المخاطــــي لدى 
قنديــــل البحر علــــى الالتصــــاق باللدائن 
البلاســــتيكية الدقيقة وتطوير ’مرشحات 
حيويــــة‘ لمحطــــات معالجة ميــــاه الصرف 
الصحــــي“. يذكــــر أن جميلة عملــــت فترةً 
طويلــــة في مركــــز ”جيومــــار هيلمهولتز“ 
لأبحاث المحيطات في مدينة كيل الألمانية.

توضح الأســــتاذة جميلة أن التجارب 
المعمليــــة أثبتت أن الغشــــاء المخاطي لدى 
قناديل البحر يمكنــــه امتصاص المخلفات 

البلاســــتيكية في الماء، وتعلــــن أنه خلال 
ثلاث سنوات سيتم إنتاج مرشح عضوي 
اللدائــــن  مــــن  الميــــاه  لتنقيــــة  نموذجــــي 

البلاستيكية الدقيقة.
وتضيــــف خبيرة الأحيــــاء المائية، أن 
الهدف هــــو الوقايــــة من تلــــوث محطات 
معالجــــة مياه الصــــرف بهذه الرواســــب 
الدقيقــــة، ويعمل علماء مــــن جامعة حيفا 

على تطوير هذا المرشح.
وفي المســــتقبل ســــوف يكون بوســــع 
محطات تنقية المياه التقاط والتخلص من 
نســــبة تتراوح بــــين 85 و95 بالمئة من هذه 
الجزيئات البلاســــتيكية الضارة في مياه 
الصرف، ويعتبر هذا نتاج دراســــة بحثية 
أجراهــــا معهــــد فراونهوفــــر لتكنولوجيا 

وأمن البيئة والطاقة.
تقول لياندرا هامان، باحثة الدكتوراه 
فــــي المعهــــد ومقــــره مدينــــة اوبرهاوزن 
في شــــمال الراين ويســــتفاليا، ”النســــبة 
تتفاوت وفقا لنوع التجهيز التقني لمحطة 
التنقية“. كما تضيف أن الجزيئات الأكبر، 
يمكــــن التخلــــص منهــــا بطريقة أســــهل، 
فـ“المشــــكلة تكمن في الجزيئــــات الأصغر 
أو تلــــك التي تطفــــو على ســــطح الماء أو 

المترسبة في الأنسجة“.
فيمــــا يتعلــــق بقنديل البحــــر كمورد، 
تقــــول هامان ”إن الفكــــرة مثيرة للاهتمام 

بالتأكيــــد، نحن نحقق أيضًــــا في تطوير 
مرشــــح إلكترونــــي يقلــــل مــــن النفايات 
البلاســــتيكية، ونختبــــر -من بين أشــــياء 
أخرى- الغشــــاء المخاطي كوسيلة، ولكن 
ليــــس بالضــــرورة أن يكون غشــــاء قنديل 

البحر“.
وتضيــــف الباحثة أن الســــؤال الأكبر 
يتمثــــل في أنه ”فــــي نهاية المطــــاف، أين 
وكيف ســــيتم دمج هذه المواد في عمليات 

محطة معالجة ميــــاه الصرف الصحي، 
وما إذا كانت ســــوف تمتص بشكل 

انتقائــــي المواد البلاســــتيكية 
الدقيقة أو جميع الجزيئات 

والشوائب الموجودة؟“.
وتتابع ”ولأن 

اللدائن البلاستيكية 
الدقيقة المحتجزة 

ينتهي بها المطاف 
في الطمي المتخلف 

من تنقية مياه 
الصرف، سيكون 
من الجيد تطوير 

مرشح يفصل 
اللدائن الصغيرة 
عن المواد الأخرى 

قبل التخلص منها“.
وفقا لبياناتها يدعم 

”غوجيللي“  مشــــروع  الأوروبي  الاتحــــاد 
متعــــدد التخصصــــات، الــــذي انطلق عام 
2018 بميزانيــــة لا تتجــــاوز ســــتة ملايين 
يورو، وتشارك فيه 16 مؤسسة بحثية من 
ثماني دول، من ضمنها إسرائيل والصين.
ويمكــــن أن تصبــــح قناديــــل البحــــر 
للصناعــــات  بالنســــبة  مهمــــا  مصــــدرا 
الدوائية ومستحضرات التجميل، لأن هذه 

الكائنات الهلامية تحتوي على الكولاجين 
بنســــبة عالية جدا، وهي المادة الأساسية 
المقاومــــة  التجميــــل  لمســــتحضرات 
للشــــيخوخة، حســــب توضيح الأســــتاذة 

جميلة.
فـــي هذا الســـياق أشـــارت المتحدثة 
باسم شركة بيرسدورف الألمانية العالمية، 
والمسؤولة عن الترويج لمنتجات ماركات 
كبـــرى مثـــل ”نيفيـــا“، إلـــى أن ”التزود 
بالكولاجـــين من الخـــارج، مثلمـــا تفعل 
شـــركات أخـــرى منتجة لمســـتحضرات 
ضمـــن  يدخـــل  لا  أمـــر  التجميـــل، 
توجهات الشـــركة“، مؤكدة ”نحن 
نراهـــن أكثـــر علـــى مكونـــات 
تحفز  نشطة مثل فيتامين ’ج‘ 
في  ذاتيا  الكولاجـــين  إنتاج 

البشرة“.
كما تؤكد جميلة 
”يمكن أيضًا اســـتخدام 

العناصر الغذائية المخزنة 
في قنديل البحر كأسمدة 
عضويـــة فـــي الزراعة“. 
الأحياء  خبيـــرة  وتوضح 
أن التجـــارب أثبتـــت أن 
العناصر الغذائية المخزنة في 
قنديل البحر تعمل بنفس جودة 
الأســـمدة الكيميائيـــة“، إلا أنهـــا 

تحذر ”ســـيكون من الخطـــأ التفكير في 
شحن حمولات ضخمة من قناديل البحر 
وتفريغها في الحقول. نحن نســـعى إلى 
استخدام مســـتدام لقناديل البحر، لأنها 
أولا وأخيـــرا جزء مـــن منظومة التوازن 
في البيئة البحرية، وتتغذى عليها مئات 
الآلاف من أنـــواع الأســـماك وغيرها من 

الأحياء المائية“.
”اســـتخدام  يافيدبور  جميلـــة  تقول 
قنديل البحر كعليقة في المزارع السمكية 
ســـيوفر فرصـــا أيضا، نحـــن نعمل على 
ذلك“. كما تستخدم بالفعل قناديل البحر 
في البلدان الآسيوية كغذاء للبشر. تتابع 
جميلـــة ”أثنـــاء زيارة للصـــين، كنت آكل 

سلطة قنديل البحر يوميا“.
وإثر ســـؤالها عن مذاق قنديل البحر 
قالـــت ”بطعم البحـــر، شـــديد الملوحة“، 
الآســـيوية  الطريقـــة  أن  مـــن  محـــذرة 
لتحضير القنديل كوجبة غذائية للتناول 
لا تتناســـب مـــع الـــذوق الأوروبي. ومع 
ذلك يعد مشـــروع ”غوجيللـــي“ كتابا عن 
فنـــون الطهي يتضمن وصفـــات لطاهي 
إيطالي لإعداد هذا الطعام بصورة جذابة 
وتشجيع الجمهور الأوروبي على تناول 
قنديل البحر. وتضيف جميلة ”قد نضيف 
قســـما للتحلية يتضمـــن وصفات قنديل 

البحر بطعم الفراولة أو الشوكولاتة“.

ــــــة بيئية تحث على  لا يتوانى نشــــــطاء تونســــــيون عن إطلاق حملات توعي
ضرورة المحافظة على نظافة الشــــــواطئ والغابات في بلد يســــــعى جاهدا 
للحفاظ على ثروته الطبيعية وتأمين مواســــــمه السياحية وتطوير اقتصاده، 
وذلك رغــــــم الصعوبات الكثيرة التي تعترض طريقــــــه نحو تطبيق برامجه 

التنموية.

 {نظف وأنت تمشي} رحلة من الغابة إلى الشاطئ في تونس

 قنديل البحر مزعج لكنه مفيد وهو دواء وغذاء وتجميل في المستقبل

س فقراءها من عائدات النفايات البلاستيكية
ّ
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نحب بلادنا نظيفة

يطيب الجلوس في شاطئ بلا قمامة تنظيف الغابة من أدوار المواطن

برنامج {نحب نقرأ (أريد 

أن أقرأ)} هو للإحاطة 

بالتلاميذ  المعوزين

سليم البرناوي

مسألة التوعية من 

مشمولات الجمعيات 

والمجتمع المدني

سلوى الحجاج

غابة الرمال وظيفتها 

الأساسية بيئية لحماية 

مدينة منزل جميل

يوجد تقصير من 

البلدية بعدم وضع 

حاويات للقمامة

هدفنامعاضدة 

مجهودات العمل البلدي 

في نظافة البيئة

علي العلوي

بسمة العلش

مكي شبوحة

أأحأحمد فايز القدوة
صحافي فلسطيني

فــــي نهاية المطــــاف، أين
مج هذه المواد في عمليات
ميــــاه الصرف الصحي، 
ــوف تمتص بشكل
 البلاســــتيكية

ع الجزيئات 
جودة؟“.

ن 
يكية 

ة 
ف 

لف 

ن 
ر

ة
ى

نها“.
دعم

والمسؤولة عن التالدوائية ومستحضرات التجميل، لأن هذه 
كبـــرى مثـــل ”نيف
بالكولاجـــين من ا
شـــركات أخـــرى
أم التجميـــل، 
توجهات ال
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 لندن-  تتضافر عوامل عديدة لتسبب 
الاكتئـــاب الذي بات يوصـــف بأنه مرض 
العصر في ظل الأعداد المتزايدة للإصابة 
به إذ يتعايش مع حالة الاكتئاب أكثر من 
300 مليون حول العالم وفق آخر تقديرات 
منظمة الصحة العالمية التي كشـــفت عن 
ارتفـــاع معـــدلات الإصابة بهـــذا المرض 
بنسبة 18 بالمئة بين عامي 2005 و2015.

ومـــن بين هذه العوامل والمســـببات 
البيئـــة المحيطـــة بالشـــخص وضغوط 
العمل أو الدراســـة والمشكلات العائلية 
أو الماليـــة والأزمـــات العاطفيـــة. وتزيد 
التداعيـــات الناجمـــة عـــن الاكتئاب من 
تعقيدات المشـــكلة فيصبـــح العلاج أمرا 
شـــبه مســـتحيل وقـــد ينجـــر عـــن حالة 
الاكتئـــاب اللجوء إلى إدمـــان الكحول أو 

المخدرات أو حتى الأدوية.
وبينـــت العديـــد مـــن الدراســـات أن 
ارتفاع حالات الانتحار في العالم العربي 
أو في دول أخرى من العالم تعود بشـــكل 
مباشـــر أو غير مباشر إلى ارتفاع حالات 

الاكتئاب.
ويحشد العلماء والباحثون جهودهم 
في ســـبيل اكتشـــاف علاجـــات للاكتئاب 
عن طريق التشـــخيص المبكر له. وصرح 
باحثـــون من جامعة ألبرتـــا الكندية بأنه 
من الممكن الآن اســـتخدام تقنيات الذكاء 
الاصطناعي لتحديد ما إذا كان شـــخص 
ما مصابـــا بالاكتئاب عـــن طريق تحليل 

نبرة صوته أثناء الحديث.

تاســـنيم  ماشـــرورا  الباحثان  وطور 
وإلينـــا ســـتروليا تقنية جديـــدة تعتمد 
علـــى العديد من المعـــادلات الخوارزمية 
الخاصة بآليات التعلـــم الاصطناعي من 
أجـــل تحديد حالات الاكتئـــاب بدقة أعلى 

عن طريق تحليل نبرات الصوت، اعتمادا 
علـــى مجموعة مـــن المعايير القياســـية 
للتسجيلات الصوتية لفترات تتراوح ما 

بين خمس دقائق وخمسين دقيقة.
واعتمد الباحثان على دراسات سابقة 
تشير إلى أن الحالات المزاجية للشخص 

تنعكس على نبرات صوته.
”فيـــز  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
مجـــال  فـــي  المتخصـــص  أورج“  دوت 
التكنولوجيا، عن الباحثة ستروليا قولها 
إن ”الســـيناريو الفعلي لاســـتخدام هذه 
التقنية هو استخدام التطبيق الإلكتروني 
لجمـــع عينـــات صوتية لأشـــخاص وهم 
يتحدثون بشـــكل طبيعي. وســـوف يكون 
بمقـــدور التطبيق الذي يتـــم تنزيله على 
الهواتـــف الذكية رصـــد أي تغييرات في 
نبـــرة الصوت، بنـــاء على التســـجيلات 
المخزنـــة في قاعـــدة بياناتـــه، وبالتالي 

يستطيع التعرف على حالات الاكتئاب“.
واســـتطردت ”مثلما توجد تطبيقات 
لقيـــاس المجهـــود على الهاتف، ســـوف 
يكون لديك تطبيق لقياس درجة إصابتك 
بالاكتئاب اعتمادا على نبرة صوتك أثناء 

الحديث على الهاتف“.
ويقـــول فريـــق الدراســـة إن مثل هذا 
التطبيق يمكن أن يساعد المستخدم على 
الالتفـــات إلى حالته المزاجية مع الوقت، 

وكذلـــك اللجـــوء إلـــى الجهـــات الطبية 
المتخصصة طلبا للمساعدة.

وفـــي العالم العربـــي، أصبح ارتفاع 
حـــالات الإصابـــة بالاكتئـــاب أمـــرا لافتا 
خاصة مع التوترات السياســـية والأمنية 
وحالة عدم الاســـتقرار التي تعيشها دول 

عديدة.
وكانـــت منظمة الصحـــة العالمية قد 
سلطت الضوء على التأثير النفسي بعيد 
المـــدى للأزمات الناجمـــة عن الحرب في 
بلدان مثل أفغانســـتان والعراق وجنوب 

السودان وسوريا واليمن.
وقد كشـــف تقريـــر المنظمـــة، الذي 
واحـــدا  أن  الماضـــي،  الشـــهر  نشـــرته 
مـــن كل خمســـة أشـــخاص فـــي مناطق 
الحرب يعانـــون من الاكتئـــاب أو القلق 
أو اضطرابـــات مـــا بعـــد الصدمـــة أو 
الاضطـــراب ثنائي القطبيـــة أو انفصام 
في الشـــخصية، فيما يعاني الكثير منهم 

أشكالا حادة من هذه الأمراض العقلية.
وكشـــف جمال الطويرقي، استشاري 
الطب النفســـي، في تصريـــح لقناة ”أم.
بي.ســـي“، أنـــه في عـــام 2020 ســـيكون 
40 بالمئـــة من ســـكان العالـــم مصابين 
بالاكتئاب. وأشـــار إلى تبعـــات الإصابة 
بالاكتئاب واحتمـــالات الكبيرة لتأثيرها 
على الناتج القومي للـــدول وعلى فقدان 

الإنســـان أعواما من إنتاجيتـــه وحياته 
لافتا  والعملية،  والاجتماعيـــة  الأســـرية 
إلـــى أنه فـــي الولايات المتحـــدة بين 30 
و40 بالمئة من الذين يتغيبون عن العمل 

سنويا يتغيبون بسبب الاكتئاب.
وتؤكد الدراســـات العلميـــة الحديثة 
أن الاكتئـــاب يزيد فرص إصابة النســـاء 
رأســـها  وعلـــى  المزمنـــة،  بالأمـــراض 

السكري وأمراض القلب والسرطان.
وقال شياو لين شـــو، الباحث بكلية 
الصحـــة العامة في جامعـــة كاليفورنيا 
الأميركيـــة، ”يجـــب أن يـــدرك الأطبـــاء 
الذين يعالجون المرضـــى من الاكتئاب، 
أن هؤلاء الأشـــخاص معرضـــون لخطر 

الإصابة بمرض مزمن آخر“.
وشـــدد علـــى أن الحفاظ علـــى وزن 
صحـــي وممارســـة الرياضـــة بانتظـــام 
وتناول نظام غذائـــي متوازن والحد من 
السلوكيات الضارة مثل التدخين وشرب 
الكحول يمكن أن يساعد على منع وإبطاء 

تطور الأمراض المزمنة المتعددة.
وتختلف أسباب الإصابة بالاكتئاب، 
إذ يعتبر باحثـــون أن العوامل الوراثية 
والبيئـــة الأســـرية يمكن أن تكـــون لهما 
مســـاهمة فعالة في انتقـــال الاكتئاب من 
الآبـــاء إلى الأبنـــاء. فيما تقـــول أبحاث 
أخرى إن التلوث سبب رئيسي في حالات 

الاكتئـــاب خاصة لدى الأطفال والنســـاء 
وكبار الســـن. وقالت ســـابين هوســـت، 
باحثة فـــي المرصد الإقليمي للصحة في 
إيل دو فرانس بشمال فرنسا، ”إن تسبب 
التلـــوث في الاضطرابات النفســـية جزء 

من مجموعة من التأثيرات الصحية“.
وكشفت الدراسات الطبية أن النساء 
أكثـــر تضـــررا مـــن الرجـــال بالإصابـــة 
بالاكتئاب؛ إذ تزداد معاناتهن النفســـية 
بنســـبة 39 بالمئة مع ازدياد مســـتويات 

تلوث الهواء مقارنة بمعاناة الرجال.
وعموما بينت الدراســـات والأبحاث 
أن حـــالات الاكتئـــاب أكثر انتشـــارا بين 
النســـاء مقارنة بالرجال، فمثلا النســـاء 
اللواتـــي يعملـــن أكثـــر مـــن 55 ســـاعة 
أسبوعيا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب 

على عكس الرجال.
وينصح الأطباء باتباع أسلوب حياة 
صحي للتخلص من الاكتئاب كالمواظبة 
وممارســـة  الرياضـــة  ممارســـة  علـــى 
أنشـــطة ترفيهية مختلفة والاستماع إلى 
الموســـيقى والخـــروج للتنـــزه وقضاء 
الوقت مع العائلة والأصدقاء واللعب مع 
الحيوانـــات الأليفـــة والتقليل من الوقت 
المستغرق على الأجهزة الذكية ووسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي وتنـــاول أطعمة 

صحية.

 أشــــارت الرابطة الألمانية لمنتجات 
الغسل والعناية بالجسم إلى أنه يتعين 
على المرء اســــتعمال العطــــور باعتدال 
خلال أيــــام الصيف الحــــارة، لأن زيادة 
إنتاج الدهون في البشــــرة قد تؤدي إلى 

تكثيف فعالية العطور.
باســــتعمال  الرابطــــة  ونصحــــت 
العطــــور الخفيفــــة في الصبــــاح وخلال 
فتــــرة ما قبل الظهيــــرة، والتخلي تماما 
عن اســــتعمال العطور الحلوة والثقيلة، 
وخاصــــة الأنــــواع التــــي تحتــــوي على 
زيوت العطور عالية التركيز بنســــبة من 

20 إلى 40 بالمئة.
ويحتــــوي ماء العطر على ما بين 15 
و30 بالمئــــة من زيــــوت العطور، أما ماء 
التواليــــت فبه مــــن 4 إلــــى 8 المئة فقط 
مــــن زيوت العطور، فــــي حين يعتبر ماء 
الكولونيــــا أخف أنواع العطور بنســــبة 

تبلغ 3 إلى 5 بالمئة من زيوت العطور.

 حـــذرت مجلـــة ”أبوتيكن أومشـــاو“ 
الجراثيـــم  انتشـــار  مـــن  الألمانيـــة 

والفطريات في حمامات السباحة. 
حمامـــات  جراثيـــم  تنتقـــل  وقـــد 
الســـباحة مـــن شـــخص لآخر مســـببة 
البعـــض من الأمـــراض كســـعفة القدم 
والتهابـــات المثانـــة وملتحمـــة العين 

والثآليل.
وقدمت المجلة الألمانية البعض من 
النصائح والإرشـــادات لتجنب الإصابة 
بهذه الأمـــراض التي يمكن أن تنتشـــر 
بســـبب حمامـــات الســـباحة، وذلك من 
خلال ارتداء شبشـــب واستعمال سدادة 

الأذن في هذه الأماكن.
 كمـــا نصحـــت  مجلـــة ”أبوتيكـــن 
الأطفال بضرورة ارتداء قبعة  أومشاو“ 

السباحة.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، يمكن حماية 
العين من خلال ارتداء نظارات ســـباحة 
التي تســـاعد علـــى منع وصـــول الماء 
المحتوي على الكلور إلى العين، والذي 
يتســـبب في تهيج الملتحمـــة وحدوث 

العدوى.
ومـــن الأمـــور المهمـــة أيضـــا بعد 
الاســـتحمام، وفق نفـــس المصدر، خلع 
الملابس بسرعة وتجفيف الجسم جيدا 

وخاصة بين الأصابع.
وتنتشـــر الفطريـــات والجراثيم في 
البيئة الرطبة، مثل منطقة بين الأصابع، 

بشكل كبير.
داخـــل  إلـــى  المـــاء  تســـرب  وإذا 
الأذن- ســـواء أثناء الاستحمام أو أثناء 
التواجد في حمام السباحة- وتجمع في 
القناة السمعية فتقول المجلة الألمانية 
إنـــه يمكـــن إخراجه عـــن طريـــق إمالة 
بالخـــروج  للســـائل  للســـماح  الـــرأس 
وعـــدم اللجـــوء إلى اســـتخدام الأعواد 

القطنية.
وعند الشـــعور بحكـــة أو التهابات 
وألـــم فـــي القنـــاة الســـمعية فإنـــه من 
الأفضـــل التوجـــه إلـــى طبيـــب الأنف 
والأذن والحنجرة وفق مجلة ”أبوتيكن 

أومشاو“ الألمانية.

كثيرة  ــــــدو  تب ــــــاب  الاكتئ مســــــببات 
ومتنوعة تبدأ بالبيئة المحيطة والتلوث 
والمشــــــكلات الشــــــخصية والعائلية 
والعاطفية وضغوط العمل والدراسة 
ولا تنتهــــــي بالأزمات المالية والحالة 
ــــــة، لكن قهرها وجعلها أمرا  الصحي
مــــــن الماضي مرحلة يمكــــــن بلوغها 
والمختصين  الباحثين  تأكيدات  وفق 
ــــــاء وذلك من خــــــلال اعتماد  والأطب
أســــــلوب حياة صحي يشمل نظام 
الرياضة  وممارســــــة  صحي  تغذية 
والتواصل  للموســــــيقى  والاستماع 
والأصدقاء  الأهــــــل  مــــــع  المباشــــــر 

وتنويع مصادر وأساليب الترفيه.

التعايش مع الاكتئاب معضلة المجتمعات الحديثة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تكتشف الاكتئاب من نبرة صوت المتحدث

أسلوب الحياة الصحي يقي من الاضطرابات النفسية

نصائح

 صحة

العطور الخفيفة 

لأيام الصيف الحارة

وسائل تجنب الجراثيم 

عند السباحة

 ثقافة مفقودة

 كيف أنجبتني يا أمي؟ ما هذا 
البارز أسفل ملابس أختي الكبرى، 

ولماذا هي وحدها لديها هذا الانتفاخ 
البارز؟ كل هذه الأسئلة وأكثر واجهتها 

الأمهات في سنوات أعمار أطفالهم 
الأولى، ثمة شعور بالاختلاف الجسدي 

يجده الطفل الذكر بينه وبين الطفلة 
الأنثى، ففي ملابس البحر كثيرا ما نجد 

صغارا تشغلهم جدلية الاختلاف تلك 
بين الجسدين.

وتتوالى الأسئلة عند مرور مشاهد 
القبلات وغيرها على شاشة التلفزيون، 

وتشكل الإجابات القمعية شعورا 
بالتحدي والرغبة في الاستكشاف، 

بيد أن النتائج دائما ما تكون في غير 
صالح الطفل ولا الأسرة، لما تجلبه 

من بحث عن طريق قنوات غير سوية، 
وغير شرعية، وتؤدي إلى الكثير من 

المشكلات التي يمكن تجنبها بالإجابة 
المقنعة المشفوعة بالدلائل العلمية، 
في الإطار الديني والعقائدي السليم، 

بمنهجية قويمة بعيدة عن الشطط 
والمغالاة.

غياب الحوار في بعض 
الموضوعات التي يعتبرها الأهل، 
والعرف المجتمعي، شائكة وأحد 

التابوهات التي لا يمكن الاقتراب منها 
يخلق مجالا واسعا للدخول من أبواب 

خلفية تفتح النار على مستخدميها 
وربما تدخلهم دوامات الهوس 

والمرض.
وهذا ما ينطبق على نواحي كثيرة 

في عالمنا، وبصفة خاصة، ما يعرف 
بالثقافة الجنسية الوسطية وحدود 
علاقة الشاب أو الفتاة بجسديهما.

جارتنا شابة حسناء مطلقة منذ 
ثلاث سنوات، قال لها زوجها مقولة 
جعلتها تفقد الثقة في نفسها فترة 

طويلة، قبل أن تستعيد توازنها. كانت 
تبحث عما ينقصها، لعلها تستطيع 

إعادته أو استعادة ثقتها بأنوثتها من 
جديد. 

بحثت في مجموعات انتشرت على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة 
فيسبوك، ووقعت فريسة لمبتز يبحث 

عن جاهل. 
البداية واحدة في كافة المجموعات، 

أسئلة من عينة: هل أنت زوجة أم 
مطلقة أم أرملة؟ هل تبحثين عن متعة؟ 

أم عن شريك؟ أرسلي رسالة بصوتك 
للاطمئنان، وبعدها أرسلي صورتك 

لأعرف أبعاد جسمك، وتتوالى الأحداث 
في تشابه بين كل المجموعات.

وقعت ضحية الجهل والحرمان. 
وتعرضت بعدها لمحاولات ابتزاز 
واستغلال نفسي وجسدي. طالب 

متخصصون مرارا بوجوب حتمية 
تدريس الثقافة الجنسية في المدارس 

وإدراجها ضمن المناهج التعليمية 
سواء الأساسية أو الثانوية، حفاظا 

على أبنائنا من الولوج إلى أبواب 
خلفية قد تفتح عليهم ما لا طاقة لهم به.

انتشرت على صفحات مواقع 
الشبكة العنكبوتية الكثير من المواقع 

الإباحية التي تبث سمومها ليل 
نهار، وبالطبع ليست تحت أي رقابة؛ 
سواء رقابة الأهل أو الجهات الرقابية 
النظامية، لكونها تشكل عالما موازيا، 

سريا، يعمل بشكل احترافي، ويهرب من 
الرقابة بطرق مبتكرة.

ناهيك عن مجموعات الثقافة 
الجنسية المنتشرة الآن بمسميات 

عديدة، منها ”جت في السوستة“ 
للرجال، يتحدث بشكل مبالغ به ويغذي 

حالة الهوس الجنسي التي اجتاحت 
مجموعة كبيرة من الشباب جراء 

موجة الانفتاح التكنولوجي والتقني، 
والسينمائي على العالم بأثره، وتلك 
الهجمة الشرسة من أفلام المقاولات 

التي تعبث بالغرائز وتؤجج المشاعر 
وتشعل خيالات عن صورة مغلوطة بين 

الرجل والمرأة قائمة على العلاقات 
الجسدية فقط، كما لو كانت جميع 

الأهداف والرؤى التشاركية بينهما لا 
يحركها سوى ما بين الأفخاذ.

ويكشف رواج تلك المجموعات على 

فيسبوك بين الشباب من الجنسين 
عن حاجة ماسة للثقافة الجنسية 

الصحيحة، إذ كسبت مجموعة ”جت في 
السوستة“ اهتماما كبيرا بين الشباب. 
وتم استنساخ أكثر من صفحة بالاسم 

ذاته أو أسماء مشابهة، لترد عليه 
فتيات بمجموعة ”جت في الكوبشة“ 

مصحوبة بصورة الشعار لإحدى 
رافعات الصدر. ثم تتوالى المجموعات 
من أصلية، وتقليد، بوجود مجموعات 

موازية، وأخرى تكتب جملا جوفاء، من 
عينة ”لسنا الأولين ولكننا متميزون“ 
و“الجروب الأصلي، احذروا محاولي 

التقليد“ كلمات كثيرة على هذه الوتيرة.
جميعها يتناول الكثير عن العلاقات 

الجنسية غير السوية: منها المثلية 
الجنسية والاستمتاع الذاتي والعادة 

السرية، ولا يضع محاذير لما يتم 
عرضه، فالمتعة غاية ووسيلة، لا يسعى 

القائمون على هذه المجموعات إلا 
لإشباع الرغبة الجنسية لدى أعضائها 

مهما كانت الطريقة، وبالقطع ليس 
بطرق سوية. 

بيد أن هناك مجموعات قليلة 
تحاول الحفاظ على الحد الأدنى من 

الثقافة الجنسية ولكن جميعها يفتقد 
للمعلومة العلمية الصحيحة والموثقة، 

فكلها محاولات للإشباع الغرائزي 
فقط بعيدا عن أي قيم وأخلاقيات، 

فالخيال الجنسي المحض هو المحرك 

الرئيسي فيها، وكل مجموعة تُدلي 
بدلوها وبالطبع جميعها محاولات 

شبابية، وتجارب حياتية تفتقر إلى رأي 
متخصص وبعيدة كل البعد عن الجانب 

العقائدي.
تجذب هذه المجموعات فئة كبيرة 
من الشباب إلى جانب فئة عريضة من 

نساء متزوجات أو رجال يفتقدون لهذه 
الثقافة. تسعى المرأة في هذا الانضمام 

إلى اكتساب ثقافة مفقودة لديها، أو 
تعلم مهارات تساعدها في الحفاظ على 

زوجها من بنات الهوى.
ويظل الأمر في حدود المقبول 

من الأفعال إلى أن يصل إلى مرحلة 
الشراهة والهوس، بيد أن كثيرين 

أصابتهم هذه الشراهة بالفيتيشية 
الجنسية أو التوثين الجنسي 

(ساكشيال فيتيشزم) وهي حالة 
التقديس الأعمى، عبارة عن انحراف 

جنسي ونفسي لإشباع الرغبة 
الجنسية.

وأرى نجاح المجموعات الجنسية 
على فيسبوك دليلا على حاجة 

الشباب المصري إلى الثقافة الجنسية 
الصحيحة لنحمي بيوتا من الخراب 

وجيلا من الانحراف، خاصة أن العلاقة 
الحميمية ليست كتابا مقدسا، ولا 
تصلح أي تجربة لشريكين لباقي 

الأزواج في ظل التنوع الكبير للحياة 
الجنسية.

رابعة الختام
كاتبة مصرية

في 2020 سيكون 40 

بالمئة من سكان العالم 

مصابين بالاكتئاب

جمال الطويرقي:



 بغــداد – أوقعــــت قرعــــة بطولــــة غرب 
آسيا، والتي يســــتضيف العراق بدءا من 
أواخر الشــــهر الحالي نســــختها التاسعة 
المقامــــة للمــــرة الأولــــى بعد توقف ســــتة 
أعوام، المنتخبــــين العراقي  واللبناني في 

المباراة الافتتاحية.
وتشــــارك تسعة منتخبات في البطولة 
التــــي تقــــام بــــين ٣٠ يوليو الجــــاري و١٤ 
أغســــطس القادم، وزّعت على مجموعتين 
تقام مبارياتهما على ملعب كربلاء الدولي 
(المجموعــــة الأولــــى) فــــي جنــــوب البلاد، 
والثانيــــة علــــى ملعــــب فرانســــو حريري 
بمدينــــة أربيــــل، مركــــز إقليم كردســــتان 

الشمالي.
ووضع منتخب البلد المضيف العراق 
”أســــود الرافديــــن“ علــــى رأس المجموعة 
الأولــــى التــــي ضمــــت منتخبــــات لبنــــان 
وفلسطين واليمن وســــوريا، بينما ضمت 
الثانية الأردن وصيف النســــخة الأخيرة، 

والسعودية والكويت والبحرين.
وتقــــام البطولة التــــي ينظمها اتحاد 
غرب آســــيا برئاســــة الأمير الأردني علي 
بن الحســــين للمرة الأولــــى منذ ٢٠١٣ حين 
توجت قطر باللقب على أرضها. وكان من 
المقرر أن تقام النســــخة الحالية في الأردن 
عام ٢٠١٧، لكنها أرجئت ونقلت إلى العراق 
حيث كان من المقــــرر أن تقام أواخر العام 
الماضي، قبل أن ترجأ مجددا إلى الصيف 

الحالي.
وأشــــارت تقاريــــر صحافيــــة إلــــى أن 
الإرجاء الأخير كان لأسباب تسويقية كون 
موعدها كان قبل أسابيع من انطلاق كأس 

آسيا ٢٠١٩ في الإمارات.
وســــتكون هــــذه المــــرة الأولــــى التي 
يســــتضيف فيها العــــراق هــــذه البطولة 
التــــي تــــوج بلقبها مرة واحــــدة عام ٢٠٠٢ 
فــــي النســــخة الثانيــــة التــــي أقيمت في 
ســــوريا. وتأتــــي الاســــتضافة بعــــد قرار 
الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم ”فيفا“ العام 

الماضــــي، تخفيــــف الحظــــر علــــى إقامــــة 
المباريات الرســــمية في العراق. وبحسب 
نظــــام البطولــــة، يخوض صاحبــــا المركز 
الأول فــــي كل مجموعة، المبــــاراة النهائية 
التــــي تقام علــــى ملعب كربــــلاء. ورصدت 
اللجنــــة المنظمــــة جائزة قدرهــــا ١٠٠ ألف 
دولار للفائــــز، و٥٠ ألــــف دولار للوصيف. 
وأكــــد باســــل كوركيــــس، المديــــر الإداري 
للمنتخــــب الوطني العراقــــي، أن اللاعبين 
أحمد إبراهيم وهمام طارق هما المحترفان 
الوحيــــدان اللذان سيشــــاركان في بطولة 

غرب آسيا.

وقــــال كوركيــــس إن اللاعبــــين أحمد 
إبراهيــــم المحترف فــــي العربــــي القطري 
وهمام طارق المحترف في استقلال طهران، 
حصلا على الضوء الأخضر للمشاركة مع 
المنتخب في بطولة غرب آســــيا،  لافتا إلى 
أن بقية المحترفين ســــيغيبون عن البطولة 

لارتباطهم بأنديتهم. 
وأوضــــح أن البطولة هي تنشــــيطية 
للمنتخــــب قبــــل تصفيــــات كأس العالــــم 
وفرصة للاعبين المحليــــين وكذلك للمدرب 
لاكتشــــاف وجوه جديدة قادرة على تمثيل 
المنتخب في تصفيات كأس العالم. وأشار 
إلــــى أن كاتانيتــــش وصل منذ أيــــام إلى 
أربيل وســــيصل إلى العاصمة بغداد على 
أن يتجمع المنتخــــب الوطني في الـ٢٥ من 
الشــــهر الجــــاري أي بعد نهايــــة الدوري 
المحلي وسيكمل تحضيراته بشكل يومي.

 غوانغجــو (كوريــا الجنوبية) – تمكن 
البريطاني آدم بيتي الأحد خلال النسخة 
18 من بطولة العالم للسباحة المقامة في 
غوانغجو الكورية الجنوبية، من تحطيم 
رقمه القياســـي العالمي لسباق 100م على 

الصدر خلال منافسات نصف النهائي.
وسجل ابن الـ24 عاما، المتوج بذهبية 
الســـباق في أولمبياد ريـــو 2016 وبطولة 
العالـــم 2015 في قازان الروســـية، 56.88 
ثانية ليحطم الرقم القياسي الذي سجله 

عام 2018 في غلاسكو وقدره 57.10 ث.
وهذه هي المرة الخامسة التي يحطم 
فيها بيتي الرقم القياسي العالمي لسباق 
100م صدرا، علما وأنه يحمل أيضا الرقم 
القياسي العالمي لسباق 50م صدرا حققه 

في مونديال بودابست عام 2017.
وسيكون بيتي المرشـــح الأوفر حظا 
للفوز في السباق النهائي المقرر الاثنين، 
على أمل أن يتوج بثنائية 50-100م صدرا 

للمرة الثالثة تواليا.
وتـــوج الصيني ســـون يانـــغ بلقب 
ســـباق 400م حـــرة للمـــرة الرابعـــة في 
مســـيرته في إنجاز لم يحققه أي ســـباح 

في التاريخ.
وسجل بطل أولمبيادي لندن 2012 في 
400 و1500 م حـــرة وريـــو 2016 في 400 م 
حـــرة، 3:42.44 دقيقة ليتفوق على غريمه 

الأسترالي مارك هورتون الذي حل ثانيا 
فـــي إعـــادة لنتيجـــة مونديـــال 2017 في 

بودابست.
ورفـــع ابن الــــ27 عاما الـــذي يواجه 
مزاعم جديدة بمخالفتـــه قواعد مكافحة 
المنشـــطات، رصيده إلى 10 ألقاب عالمية، 
بينهـــا أربعـــة متتاليـــة فـــي 400م حرة 
(برشلونة 2013 وقازان 2015 وبودابست 

2017 وغوانغجو 2019).
ونال هورتون الفضية بعد تســـجيله 
3:43.17 دقيقـــة، متقدمـــا علـــى الإيطالي 
غابرييلـــي ديتـــي (3:43.23 د) في إعادة 

لمنصة تتويج عام 2017.
ورد ســـون، الـــذي أوقف عـــام 2014 
مـــادة  تناولـــه  بســـبب  أشـــهر  لثلاثـــة 
محظورة زعـــم أنه اســـتخدمها لمعالجة 
مشـــكلة في القلب، الصاع لهورتون الذي 
هاجم السباح الصيني خارج الأحواض 
باتهامه ”غشـــاش منشـــطات“، ثم تفوق 
عليـــه في الحـــوض بإحراز الأســـترالي 
ذهبية ســـباق 400 م حـــرة خلال أولمبياد 

ريو 2016.
ويواجه ســـون حاليا، بحسب تقرير 
مســـرب عن لجنة مكافحة المنشطات في 
الاتحاد الدولي للسباحة، اتهاما بتحطيم 
عينات دم بالمطرقة خلال زيارة له من قبل 
مراقبي مكافحة المنشطات العام الماضي.

 الربــاط – أعلن الفرنسي هيرفيه رينارد 
الأحــــد اســــتقالته مــــن تدريــــب المنتخب 
المغربــــي بعد أكثر من ثلاثة أعوام في هذا 
المنصــــب، مؤكدا أن هذا القرار كان متخذا 
قبل المشــــاركة المخيّبة لأسود الأطلس في 
كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر.

وقــــال رينــــارد في بيــــان نشــــره عبر 
حسابه على تويتر، ”حان الوقت بالنسبة 
إلــــي لطي صفحــــة هذا الفصــــل الطويل 

والجميــــل من حياتي“، والذي بدأ على 
رأس الإدارة الفنيــــة لأســــود الأطلس 

مطلع عام ٢٠١٦.
وأشــــار إلــــى أنه أبلــــغ رئيس 

لقجع  فــــوزي  المغربي  الاتحاد 
بالقــــرار الذي اتخــــذه ”بعد 

الأخير  وأن  معمق“،  تفكير 
التــــزم باحترامه، مشــــددا 
علــــى أن قــــرار الرحيل عن 

المنتخــــب ”كان متخــــذا قبل 
التــــي   “٢٠١٩ أفريقيــــا  أمم 

استضافتها مصر.
المغربي  المنتخــــب  وأقصي 
بشكل مفاجئ من البطولة التي 
كان من أبرز المرشــــحين لنيل 
لقبها، لاســــيما بعــــد إنهائه 
بالعلامــــة  المجموعــــات  دور 

الكاملــــة والشــــباك النظيفة فــــي صدارة 
المجموعــــة الرابعــــة. لكن أســــود الأطلس 
خســــروا في الــــدور ثمــــن النهائــــي أمام 
منتخب بنــــين المتواضع بركلات الترجيح 
٤-١، بعد التعادل ١-١ في الوقتين الأصلي 
والإضافــــي. ورأى رينــــارد ”جميعنــــا كنا 
نأمــــل في تحقيــــق نتائج أفضــــل في أمم 
أفريقيــــا ٢٠١٩ في مصر، لكن هذه حال كرة 
القــــدم، فهي تولد آمــــالا كبيرة 
(..) وتعيدنا بشــــكل قاس إلى 
واقع إقصاء جد مبكر بركلات 

الترجيح“. 
وأعرب المدرب، 
الــــذي يعــــرف بقميصه 
الأبيــــض، عــــن ”فخره 
الذي حققه  بالنجــــاح“ 
مع المغرب ومســــاهمته 
فــــي تقدمه مــــن المركز ٨١ 
عام  فــــي تصنيــــف ”فيفــــا“ 

٢٠١٦، إلى المركز ٤٧ حاليا.
بمــــا  وأكــــد أنــــه ”فخــــور“ 
مع  تحقق في ”مغامــــرة جميلة“ 
المنتخــــب، متحدثــــا عــــن ”ثلاثة 
أعــــوام ونصــــف عــــام (..) مــــن 
اللحظات القوية التي تشاركتها 

مع لاعبين أحبهم بصدق“.

 الجزائــر - عـــاد المنتخـــب الجزائري 
لكرة القدم، السبت، إلى بلاده حيث لقي 
لاعبوه ومدربه جمال بلماضي استقبال 
الأبطال غداة تتويجهم بلقب بطولة أمم 
أفريقيا التي أقيمت في مصر، راســـمين 
على القميص نجمة ثانيـــة بعد انتظار 
٢٩ عامـــا، ومانحـــين الجزائريين فرحة 
كبرى في خضم الاحتجاجات السياسية 

منذ أشهر.
وقرابة ظهر السبت، أظهر التلفزيون 
الحكومـــي وصـــول الطائـــرة وخـــروج 
اللاعبين يتقدمهـــم القائد رياض محرز 
حاملا الكأس الذهبيـــة ومعه اللاعبون 
الذين وضعـــوا الميداليات الذهبية حول 
أعناقهـــم، قبل التقدم على بســـاط أحمر 
ليســـتقبلهم رئيـــس الـــوزراء نورالدين 

بدوي في صالون الشرف.
وعلـــى أرض المطار، قدّم الإطفائيون 
تحيّة بخراطيم المياه للاعبين، بتشـــكيل 
القـــوس الذي يخصص عـــادة للرحلات 
الجديـــدة أو الترحيب، قبل أن يصعدوا 
على متن حافلة مكشـــوفة عليها صورة 
كبيـــرة للاعبـــين والمـــدرب، إضافة إلى 
نجمتين في إشارة إلى اللقبين القاريين 
و“أبطـــال  وعبارتـــي ”فخوريـــن بكـــم“ 

أفريقيا“.
وانطلقـــت الحافلة فـــي جولة نصر 
جابـــت شـــوارع العاصمة وصـــولا إلى 
ســـاحة أول مايو أين احتشد الآلاف من 

الجزائريين لاستقبال المنتخب.

وقال حســـين (٢٢ عاما) الذي قدم من 
مدينة بسكرة (٤٠٠ كلم جنوب الجزائر) 
للمشاركة في استقبال المنتخب ”أنا هنا 
منذ التاســـعة صباحا لأشاهد اللاعبين 

وأفرح مع الناس“.
ووســـط انتشـــار كثيـــف لعناصـــر 
الشـــرطة، تقدمـــت الحافلـــة ببـــطء في 
شوارع الجزائر، وسط حشود المشجعين 
الذين لوّحوا بالأعلام الجزائرية ورددوا 
هتافات ”وان، تو، ثـــري، فيفا لالجيري 

(١، ٢، ٣، تحيا الجزائر)“.
اللاعبـــين  المشـــجعون  وخـــصَّ 
بالتحية، ومنهم مجيـــد (٢٨ عاما) الذي 
قـــدم من مدينـــة المدية على بعـــد ٨٠ كلم 
من العاصمـــة. وقال ”لم أنم طوال الليل 
بسبب الاحتفالات، وأتوق إلى مشاهدة 

بونجـــاح عن قـــرب“. وينســـب الفضل 
الكبير في هـــذا اللقب إلى المدرب جمال 
بلماضـــي الـــذي تولـــى الإدارة الفنيـــة 
منـــذ أغســـطس ٢٠١٨، ولـــه الفضل في 
مصالحـــة الجزائريين مـــع اللقب. ففي 
خضم الحراك السياســـي الذي تشـــهده 
البلاد منذ أشـــهر، منح النجم الســـابق 
ولاعبوه شعبهم فرحة اللقب بعد بطولة 
أجمع فيها النقاد على أن الجزائر قدمت 

المستوى الأفضل.
وتوقع لاعب خط الوســـط الجزائري 
ســـفيان فغولـــي فـــي تصريحـــات بعد 
النهائـــي أن ”تكـــون كل الجزائـــر فـــي 
الشـــوارع. ســـيكون الأمر لا يصدق. لقد 
اختبرنا ذلـــك في ٢٠١٤ (بعد بلوغ الدور 
ثمـــن النهائي لمونديـــال البرازيل). كان 

الأمر مذهلا، والآن سيكون أكبر“.
وقـــال فيغولـــي ”لا يوجـــد أصعب 
مـــن الفوز بلقب أمم أفريقيا، بمشـــاركة 
٢٤ منتخبـــا (للمرة الأولـــى بدلا من ١٦)، 
وخارج البلاد (..) لكن الاحتفال سيكون 

أقوى في بلادنا“.

إشادة من أعلى مستوى

أعـــرب العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس عن فخـــره بإحـــراز الجزائر 
لقـــب كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم 
في مصـــر، في وقت احتفـــل العديد من 
المغاربـــة بفـــوز جيرانهـــم فـــي المباراة 

النهائية الجمعة.
وقـــال الملك فـــي رســـالة تهنئة إلى 
بـــن  عبدالقـــادر  الانتقالـــي  الرئيـــس 
صالح ”يســـعدني باســـمي شـــخصيا، 
وباســـم الشـــعب المغربـــي قاطبـــة، أن 
الشـــقيق،  الجزائري  الشـــعب  نشـــاطر 
مشـــاعر الفخر والاعتزاز بهذا التتويج 

المستحق“.
واعتبـــر ”أن الأمـــر يتعلـــق بفـــوز 
بلـــد مغاربي جـــار وشـــقيق، وكأن هذا 
التتويج هو بمثابة فوز للمغرب أيضا“، 
علـــى رغم التوتر الـــذي يطبع العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين منذ عقود.
ونقلت وسائل إعلام مغربية ومواقع 
تواصـــل اجتماعـــي لقطـــات وأشـــرطة 
مصورة تظهر احتفالات مغاربة بعد فوز 
الجزائر على الســـنغال ١-٠ في المباراة 

النهائية.
وعنـــون موقـــع ”اليوم ٢٤“ الســـبت 
”بقلـــب واحـــد ودمـــوع الفـــرح المغاربة 
تابعـــوا تتويج الجزائـــر مرددين عبارة 

’خاوة خاوة“ (إخوة إخوة)“.

المنتخب  مغاربة  مشـــجعون  وساند 
الجـــار بعـــد إقصاء أســـود الأطلس من 

الدور ثمـــن النهائي بـــركلات الترجيح 
أمـــام بنـــين. وعرضـــت وســـائل إعلام 
مغربيـــة صـــورا للمشـــجعين يحتفلون 
بفوز محاربي الصحراء في ربع ونصف 
النهائي في مدينة السعيدية الحدودية، 
مـــع جزائريين يشـــاطرونهم الاحتفالات 
علـــى الجانب الآخر من الحـــدود البرية 

المغلقة منذ ١٩٩٤.
الملك  الســـعودي  العاهـــل  وأجـــرى 
ســـلمان بن عبدالعزيز اتصـــالا هاتفيا 
بالرئيـــس الجزائري المؤقـــت عبدالقادر 
بن صالح، هنأه فيه والشعب الجزائري 
الشـــقيق بتحقيق منتخب بلادهم كأس 
أمم أفريقيـــا لكـــرة القـــدم ٢٠١٩، التـــي 

أقيمت في مصر.
واعتبـــر العاهـــل الســـعودي خلال 
الاتصـــال تحقيـــق المنتخـــب الجزائري 
الشـــقيق كأس البطولـــة إنجـــازا عربيا 

أسعد الجميع. 
وأعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن 
بالغ شـــكره  وتقديره للعاهل السعودي 
على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة 

وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.
وقبل اللقـــاء النهائـــي أعلن رئيس 
الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أنه 
ســـيؤازر منتخب الجزائر فـــي مباراته 
النهائية أمام الســـنغال. وقال الشـــاهد 
مخاطبـــا مواطنـــين جزائريـــين حينها 
”نحـــن نعول علـــى الجزائر للفـــوز. إذا 

ربحت الجزائر ربحت تونس“.
وجـــاءت هـــذه الإشـــادة حيـــث كان 
بلماضـــي محـــط إجمـــاع الصحف بعد 
قيادتـــه محاربي الصحراء إلى لقب ثان 
فـــي كأس الأمم بعـــد نحو ثلاثـــة عقود 
وطـــي صفحة أعـــوام مـــن التخبط في 

صفوف المنتخب ونتائج متواضعة.
تشـــكيلة  علـــى  بلماضـــي  وعـــوّل 
موهوبـــة يقودها رياض محرز، وضمت 
في صفوفها أســـماء مثل فغولي وبغداد 
بونجاح ويوســـف بلايلـــي، إضافة إلى 
إســـماعيل بن ناصر الذي اختير أفضل 
لاعـــب فـــي البطولـــة، وحـــارس المرمى 
الصلـــب رايـــس مبولحي الـــذي اختير 

الأفضل أيضا في مركزه.
على  وعنونـــت صحيفـــة ”الخبـــر“ 
صفحتهـــا الأولـــى ”جابوهـــا الرجّالـــة 
تهدي  بلماضـــي  و“كتيبـــة  (الرجـــال)“ 
الثانيـــة للجزائر“، مرفقـــة ذلك بصورة 
جماعية للمنتخب بعد تســـلمه الكأس، 
وأخرى للاعبين يحتفلون مع بلماضي.

دخول التاريخ  

رأت الصحيفة أن الجزائريين آمنوا 
”بقـــدرة بلماضـــي على قيـــادة الجزائر 
إلـــى تتويج طـــال انتظاره، مـــا جعلهم 
ينتقلون بقـــوة إلى مصر فـــي النهائي 
من أجـــل مســـاندة المنتخب وتقاســـمه 
فرحـــة التتويج“، في إشـــارة إلى الآلاف 
من المشـــجعين الذين سافروا خصيصا 
إلى العاصمة المصريـــة لمتابعة المباراة 

النهائيـــة. وذكّرت صحيفة ”الشـــروق“ 
بتصريـــح لبلماضي لـــدى توليه مهامه 
خلفـــا للنجم الســـابق رابـــح ماجر في 
صيـــف العـــام الماضي، عندمـــا قال ”قد 
تقولون عني إنـــي مجنون ولكنني أريد 

التتويج بكأس أفريقيا“. 
وعقّبـــت ”دخـــل بلماضـــي تاريـــخ 
المنتخـــب الوطنـــي من الباب الواســـع، 
حيث تمكن مـــن تحقيق ما عجز عنه كل 
المدربـــين الذين تعاقبـــوا على العارضة 

الفنية منذ الاستقلال“.
وقال بلماضي ”أشـــعر بأنني سعيد 
جـــدا، لـــكل بلادنا، لشـــعبنا الـــذي كان 
ينتظر النجمة الثانيـــة منذ وقت طويل 
جدا. أول بطولـــة أمم أفريقيا نفوز بها 
خـــارج أرضنـــا، الأمـــر مذهـــل، خاصة 

بالنظر إلى المكان الذي أتينا منه“. 

وأضاف ”تســـلمت فريقـــا في وضع 
صعب فعلا. التربـــع على عرش أفريقيا 
في فترة عشـــرة أشـــهر أمر رائع. ربما 
أنا متعب بعض الشـــيء، ومن الصعب 
إظهار مشـــاعر، سأدركها في وقت لاحق 

بمجرد أن نرتاح بعض الشيء“.
وتابـــع ”قلت إننا سنشـــارك في أمم 
أفريقيا من أجل الفـــوز بها. كنت أرغب 
في البعث برســـالة قويـــة إلى اللاعبين، 
لأقول لهم إنني أنخرط في مشروع قوي. 

الألقاب هي ما يهمني“.
ونال بلماضي إشادة رئيس الاتحاد 
الجزائري خير الدين زطشـــي الذي قال 
”حصلنا على هذه النتيجة بفضل مدرب 

كبيـــر الذي حقـــق الأمر الكبيـــر للفريق 
الوطنـــي، وثانيا اللاعبـــين الذين قاموا 

منذ شهر ونصف بعمل جبار“. 
وأضاف زطشـــي ”نهـــدي هذا الفوز 
وهذا التتويـــج بثاني كأس أفريقيا إلى 
كل الجزائريـــين الذين كانـــوا وراء هذا 

المنتخب وحلموا معه إلى آخر لقاء“.
ونجـــح المنتخب الجزائـــري في فك 
شفرة غياب العرب عن منصات التتويج 
في أمم أفريقيا منـــذ فوز منتخب مصر 
باللقـــب القاري عـــام ٢٠١٠ ليعود العرب 
بعد غياب ٩ ســـنوات. وأصبح المنتخب 
الجزائـــري  ثانـــي منتخبـــات شـــمال 
أفريقيـــا تتويجـــا باللقب بعـــد منتخب 

مصر ٧ ألقاب.
وكان منتخب الفراعنة آخر منتخب 
عربـــي تـــوج باللقب عـــام ٢٠١٠ بأنغولا 
بالفـــوز على منتخب غانا بهدف نظيف، 
كمـــا ســـيطر الفراعنـــة علـــى البطولة 

القارية في ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠.

فوز الجزائر بأمم أفريقيا 

يعيد كرة القدم العربية إلى الواجهة
رسائل تهنئة من القادة العرب وإشادة بأبطال أفريقيا الجدد

حظي المنتخب الجزائري باستقبال شعبي كبير بعد عودته من مصر متوجا 
باللقــــــب الثاني من بطولة أمم أفريقيا بعد 29 ســــــنة، فيما انهالت رســــــائل 
ــــــرا منهم عن فخرهم  التهنئة والإشــــــادة من العديد مــــــن القادة العرب تعبي
واعتزازهم بهــــــذا الإنجاز التاريخي لمحاربي الصحراء ولكرة القدم العربية 

عموما.   

فرحة بقادة أفريقيا

المنتخب العراقي يفتتح

 بطولة غرب آسيا على أرضه

 رقم قياسي لبيتي في مونديال السباحة

رينارد يعلن الرحيل عن تدريب المغرب

العاهل المغربي يعرب عن 

فخره بإحراز الجزائر لقب أمم 

أفريقيا، في وقت احتفل 

العديد من المغاربة بفوز 

جيرانهم في النهائي

العراق يرأس المجموعة 

الأولى إلى جانب فلسطين 

واليمن وسوريا، بينما ضمت 

الثانية الأردن والسعودية 

والكويت والبحرين
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أشعر بأنني سعيد 

لشعبنا الذي كان 

ينتظر النجمة الثانية

جمال بلماضي

رياضة



 لاس فيغاس (الولايات المتحدة)- أعاد 
أســــطورة الفلبــــين ماني باكيــــاو عقارب 
الســــاعة إلى الــــوراء، إلى أيام الشــــباب، 
ليدخــــل التاريخ من أوســــع أبوابه كأكبر 
بطــــل للعالــــم فــــي وزن ”الويلتــــر“، وذلك 
بفوزه الســــبت على بطــــل رابطة الملاكمة 
العالمية لهذا الوزن الأميركي كيث ثورمان 

في لاس فيغاس (نيفادا).
وقــــدم باكياو، ابن الأربعين عاما الذي 
يكبــــر منافســــه ثورمــــان بعشــــرة أعوام، 
منازلــــة مثيرة في ”أم جي أم غراند غاردن 
أرينــــا“ أمــــام حشــــد بلــــغ ١٤٣٥٦ متفرجا، 
بينهــــم الأميركــــي فلويد مايويثــــر، بطل 
العالم الســــابق لوزن ”الويلتــــر“، والذي 
هــــو أثقل من الوزن الخفيف لكن أخف من 

الوزن المتوسط.
وبعد أن أسقط منافسه الأميركي في 
الجولة الأولى، بقي 

باكياو صاحب 
الأفضلية 

طيلة 
المواجهة 

أمام 

منافس لم يســــبق له أن خسر قبل منازلة 
الســــبت، لكنــــه عجــــز عن توجيــــه ضربة 
قاضية ليكون الحســــم فــــي نهاية المطاف 
بالنقاط بعد ١٢ جولة، حيث صوت حكمان 
لصالــــح الفلبينــــي ١١٥-١١٢، فيما صوت 
الثالــــث لصالــــح ثورمــــان ١١٤-١١٣. وأكد 
باكياو ”استمتعت. خصمي مقاتل وملاكم 

جيد. كان قويا“.
وجــــأ ثورمــــان إلــــى اعتمــــاد طريقة 
خــــلال  الفلبينــــي  لمنافســــه  اســــتفزازية 
التحضيــــر لهــــذه المنازلة، وذلــــك بتوعده 
خصمــــه المتديّن، ثم وعد في  أن ”يصلب“ 
وقت لاحق بإجبار أســــطورة الفلبين على 

الاعتزال.
لكــــن باكياو، الــــذي عزز ســــجله بـ٦٢ 
انتصــــارا بينهــــا ٣٩ بالضربــــة القاضية 
مقابــــل ٧ هزائم وتعادلــــين، رفض 
بعــــد المنازلة الــــرد بالمثل على 
ثورمــــان، مؤكــــدا ”أنا لســــت 
مــــن هذا النوع مــــن الملاكمين 
الذيــــن يثرثــــرون كثيــــرا، كنا 
أريد  وحسب.  للمنازلة  نروّج 
أن أصفّق لخصمي. إنه قوي 
جــــدا، بإمكانــــه الملاكمة. هذا 

الشاب مقاتل“.
الــــذي  باكيــــاو،  وأصبــــح 
كســــب ما يقــــارب ٢٠ مليــــون دولار 
من منازلة الســــبت، مجددا لاعبا رئيســــيا 
في فئــــة وزن ”الويلتر“ بعد انتزاعه حزام 
رابطــــة الملاكمــــة العالمية لهــــذا الوزن من 

ثورمان.
وأشــــار الفلبيني، المتوج بطلا للعالم 
في ثماني فئات، إلى أنه ســــيعود الآن إلى 
الفلبين لاستئناف عمله كعضو في مجلس 
الشــــيوخ (يشــــغل المنصب منذ ٢٠١٦) قبل 
أن يقــــرر خطوتــــه التالية داخــــل الحلبة، 
موضحا ”أعتقد أني سأقاتل العام المقبل. 
ســــأعود إلــــى الفلبين وأعمل ثم ســــأتخذ 
قراري“. وبالتأكيد فإن ”السيناتور باكياو 
أثبت أن العمر رقم وحسب، مازال بإمكانه 

صنع ملحمة أســــطورية جديدة“، بحسب 
ما غــــرد على تويتر أحد أبنــــاء بلده الذي 
احتفــــل بما حققه بعدمــــا تابع المنازلة في 
الأنديــــة، الثكنــــات العســــكرية أو في دور 

السينما.
ومن المجمع الرياضي في مانيلا، رأت 
راكيل ســــاندرز (٥٠ عاما) أن المنازلة كانت 
مذهلة وقالــــت “إنه رائع! لقــــد أظهر بأنه 

فلبيني حقيقي، بطل“.
ويُعتبــــر باكياو بطلا قوميــــا من قبل 
الكثيرين بعد أن وضعت مآثره الرياضية 
الفلبين علــــى خارطة الملاكمــــة، وصعوده 
إلى النجومية من تلميذ لم يكمل دراســــته 
الثانوية إلى بطل مليونيري يشكل مصدر 

إلهام لبلد غارق في الفقر.
وفــــي ذروة نجومية باكياو في حلبات 
الملاكمــــة، كشــــفت الســــلطات أن منازلاته 
خففت مــــن زحمة الســــير والجريمة على 

السواء.
لكن باكياو أثــــار جدلا عندما دخل في 
معترك السياســــة بتأييــــده عقوبة الإعدام 
وبتصريحــــات مهينة لمثليــــي الجنس عام 

٢٠١٦ اعتذر عنها لاحقا.
ولــــم يمر فــــوز باكيــــاو مــــرور الكرام 
عنــــد حليفه السياســــي الرئيس رودريغو 
دوتيرتــــي، إذ قال المتحدث باســــم الأخير 
ســــلفادور بانيلو في بيان ”لم يظهر ملكنا 
أي علامــــات ترهيــــب وهو يجســــد ماهية 

الروح الفلبينية.. مقاتل“.
لكــــن بعض مشــــجعي باكيــــاو، ورغم 
اعتبارهــــم أنه أظهر عزيمتــــه القوية، فقد 
أقروا بأن علامات الشيخوخة بدأت تظهر 
عليــــه. ورأى ويليبوي رامــــوس (٥٠ عاما) 
أنه ”لا يزال بإمكانــــه القتال لكن ليس في 
منازلــــة طويلة لأنه يشــــعر بالتعب. مقاتل 
أصغر ســــنا لديه القدرة على التحمل أكثر 

من المقاتل الأكبر سنا“.
ويردّد باكياو الذي عاد عن قرار اتخذه 
عام ٢٠١٦ باعتزال الملاكمة، أن الملاكمة هي 

شغفه وما زال يشعر بأنه شاب.

 لوس أنجلــس –  يبدو أن العلاقة بين 
مدرب ريال مدريد الإســـباني زين الدين 
زيدان ولاعـــب الفريق الويلـــزي غاريث 
بايـــل بلغت طريقـــا مســـدودا، وهو ما 
عكســـه تصريح ملفت للمدرب الفرنسي 
أعلن فيه صراحة ودون تردّد أن ســـاعة 
رحيل بايل عن الريـــال قد حانت ويجب 

أن يغادر الفريق.
وأعلـــن المدرب الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان أن فريقـــه يريـــد رحيـــل الجناح 
الويلـــزي بايـــل الـــذي يبدو فـــي طريقه 
إلى تـــرك النادي الملكي في الأيام القليلة 

المقبلة.
وبعد موســـم مخيّب للآمال عاشـــه 
الفريـــق الإســـباني المتوج أربـــع مرات 
بـــدوري الأبطال وتراجـــع نتائج الفريق 
محليا، يعمل زيـــدان العائد على ترتيب 
البيت الداخلي للريال من أجل إعادة بث 

الروح في الفريق.

وكان بايل خارج تشكيلة ريال مدريد 
في مباراته الأولى بكأس الأبطال الدولية 
الوديـــة التي خســـرها فجـــر الأحد أمام 
بايرن ميونيخ الألماني ١-٣ في هيوستن 
الأميركية، وذلـــك ”لأن النادي يعمل على 
رحيله، لهذا الســـبب لم يشارك“، بحسب 
ما قال زيـــدان الذي أضاف ”ســـنرى ما 

سيحصل في الأيام القليلة المقبلة“.
وكان المدرب الفرنســـي صريحا جدا 
بقوله ”ســـنرى إذا كان الأمـــر (الانتقال) 
ســـيحصل. وإذا تم الأمر فذلك ســـيكون 
أفضل. لنأمل أن يتم الأمر قريبا من أجل 

مصلحة الجميع“.
وأشار زيدان إلى أن الجناح الويلزي 
البالـــغ ٣٠ عامـــا ليس جاهـــزا بدنيا من 
أجـــل الفريق، لكن تحقيـــق رغبة المدرب 
الفرنســـي بـــأن تتـــم صفقـــة رحيله عن 
النادي الملكي ليست بالأمر السهل بسبب 
الراتب المرتفـــع الذي يتقاضاه الويلزي. 

وأكد زيدان أن ”الأمر ليس شخصيا. في 
بعض الأحيان تحصل بعض الأمور لأن 
هناك ضرورة. ليس لديّ أي شيء ضده. 
علينـــا اتخاذ القـــرارات وتغيير الأمور، 
هـــذا كل ما فـــي الأمر. لا أعلـــم إذا الأمر 
سيتم في الساعات الـ٢٤ أو الـ٤٨ المقبلة. 
الوضع ســـيتغير، وهذا أفضل بالنسبة 

للجميع“.
وارتبط اسم لاعب توتنهام هوتسبير 
العودة  بإمكانيـــة  الســـابق  الإنكليـــزي 
إلـــى الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز للدفاع 
عن ألوان فريقه الســـابق أو مانشســـتر 
يونايتـــد بعد تراجع مســـتواه مع ريال 

وكثرة الإصابات التي تعرض لها.
كما ارتبط اســـم بايـــل بالانتقال إلى 
بايرن ميونيخ في ظـــل عدم رغبة زيدان 
في اســـتمراره مع ريـــال مدريد وحاجة 
البايـــرن إلـــى تدعيم مركـــز الجناح بعد 

رحيل الثنائي ريبيري وروبن.
تياغو  الإســـباني  الدولـــي  ورحّـــب 
ألكانتـــارا الســـبت بانتقـــال بايـــل إلى 
الفريـــق البافاري. وقال ألكانتارا ”الباب 
ســـيُفتح أمام بايل إذا قـــرر الانتقال إلى 
ألمانيـــا“. وأضاف ”الأمر بســـيط للغاية 
بالنسبة لي، أي لاعب كبير يريد أن يأتي 
ويلعب في ناد رفيع المستوى مثل بايرن 
ميونيـــخ، نرحب به هنـــا.. بابنا مفتوح 

له“.
وأردف نجـــم بايـــرن ميونيخ ”يلعب 
روبن وريبيـــري وبايل في مراكز واحدة 
في الملعب، وفقدنا روبن وريبيري، وهما 

نجمان تاريخيان في هذا النادي“.
وواجـــه بايل شـــائعات بأنـــه ليس 
علـــى علاقة وطيدة مع زملائه في النادي 
الملكـــي، فـــي وقت عانـــى فيه ريـــال من 
النتائـــج المخيبـــة للآمال خلال الموســـم 

الماضي.
ويمتد عقد بايل مـــع ريال حتى عام 
٢٠٢٢، لكـــن عودة زيدان للإشـــراف على 
الفريق بدلا من الأرجنتيني ســـانتياغو 
ســـولاري، أعـــادت إلى الواجهـــة أخبار 
رحيله عن الفريق بسبب العلاقة المتوترة 

التي تربطه بالمدرب الفرنسي.
وعلى الرغم من مساهمته بفوز ريال 
بدوري الأبطـــال أربع مـــرات وبالدوري 

المحلي مرة منذ وصوله إلى مدريد قادما 
مـــن توتنهام عـــام ٢٠١٣، إلا أن بايل كان 
دائما عرضة للانتقادات اللاذعة من قبل 
مشجعي الفريق بســـبب عدم الاستقرار 

في أدائه وكثرة إصاباته.
وحـــذّر زيدان بعـــد عودته في مارس 
نجـــوم الفريـــق الذيـــن يشـــعرون بعدم 
الرضى عـــن الوقت الذي يمضونه داخل 
المســـتطيل الأخضر، بأن عليهم ”الرحيل 
إلى مكان آخر للحصـــول على المزيد من 

الدقائق“.
وفـــي مقابـــل العلاقـــة المتوترة بين 
النجـــم الويلـــزي ومدربـــه زيـــدن الدين 
زيـــدان، لـــم يكـــن طريق النجـــم الجديد 
للريال إديـــن هازارد مفروشـــا بالورود 
فـــي أول اختبـــار حقيقـــي مـــع الفريق 
ضمن كأس الأبطال الدولية الودية التي 
يخوضهـــا النادي الإســـباني في جولته 

الودية.

وعكّـــر بايرن ميونيـــخ الألماني على 
البلجيكـــي  الدولـــي  الألعـــاب  صانـــع 
بدايتـــه مع ريـــال الذي انتقـــل إليه هذا 
الصيف من تشيلســـي الإنكليزي، وذلك 
بإسقاطه النادي الملكي ٣-١ في هيوستن 

الأميركية.
واســـتحق بطل ألمانيا الفـــوز الذي 
عوض به خســـارته مباراتـــه الأولى في 
هـــذه البطولة الودية الســـنوية الموزعة 
مبارياتها بين الولايات المتحدة وأوروبا 
وآســـيا، أمام أرسنال الإنكليزي الأربعاء 
بنتيجة ١-٢ وذلك بتقدمه بثلاثية نظيفة 
للفرنســـي كورنتان توليسو والبولندي 
روبرت ليفاندوفســـكي وسيرج غنابري، 
قبـــل أن يقلـــص الوافـــد الجديـــد مـــن 

سانتوس البرازيلي رودريغو الفارق.
وكانت الأنظـــار موجّهة نحو هازارد 
الذي بـــدأ أساســـيا في أول مبـــاراة له 
بقميـــص ريـــال الـــذي تعاقـــد معـــه من 

تشيلســـي بعقـــد حتـــى ٢٠٢٤ مقابل ١٠٠ 
مليون يـــورو (قد يرتفع المبلـــغ إلى ١٣٠ 

مليون يورو مع المكافآت والحوافز).
لكن النجم البلجيكي لم يقدم شـــيئا 
يذكر في الشوط الأول الذي أنهاه بايرن 

متقدما بهدف عبر توليسو.
ولم يظهر هازارد بالمستوى المأمول، 
واكتفى فـــي أغلب الأحيان بتمرير الكرة 
إلى زملائـــه الجدد، فيمـــا كانت فرصته 
الوحيدة حين وجد مســـاحة على الجهة 
اليســـرى وتقدم قبل أن يسدد الكرة، لكن 

نوير لم يجد صعوبة في إبعادها.
وعلـــق ريال مدريد آمـــالا كبيرة على 
صفقة هازارد الذي انتقل إليه في ظروف 
صعبـــة يمر بها الفريق مـــن حيث الأداء 
الهجومـــي وتراجع مســـتواه التهديفي 
بعد رحيـــل كريســـتيانو رونالـــدو إلى 
يوفنتـــوس. لكن في أول مبـــاراة للاعب 
الجديد مع المجموعة، يرى متابعون أنه 

لا يمكن إعطاء حكم قاطع على مســـتوى 
النجـــم البلجيكي، ذلك أنـــه يحتاج إلى 
فترة كبيرة لجس النبض والتعرف على 

أصدقائه ومعرفة الأجواء في ريال.
وفي وقت تزداد فيه حماســـة الريال 
إلى مهاجمين صرحاء على غرار هازارد، 
بدا أن خيار زيـــدان بتنقية الأجواء أمر 
صائـــب بالنســـبة إلى بعـــض القراءات 
التـــي رأت في إعلان رحيـــل بايل خيارا 

صائبا.
وشـــغل بايل بعـــد رحيـــل رونالدو 
خطـــة مهاجم صريح وعبّـــر في أكثر من 
مناسبة عن رضاه بالمستوى الذي يقدمه 
مـــع الفريق الإســـباني، حتـــى أنه ذهب 
فـــي تصريحات لاذعة إلـــى أن الريال لن 
يتوقـــف على نجم في قيمة رونالدو، لكن 
سرعان ما تدهور مستواه بسبب مشاكل 
يرجعها محللون إلى علاقته المتوترة مع 

مدربه وبعض اللاعبين في النادي.

رياضة
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دقت ساعة الرحيل

علاقة بايل وزيدان تصل خط النهاية في ريال مدريد
المدرب الفرنسي يعلنها صراحة أن الويلزي يجب أن يرحل

بات مشــــــوار غاريث بايل مع ريال مدريد الإســــــباني في طريقه إلى النهاية 
بحسب ما كشف عن ذلك مدرب الفريق زين الدين زيدان الأحد والذي قرر 
وضع حد للعلاقة المتوترة مع اللاعب الويلزي، فيما يشــــــير محللون إلى أن 
ــــــأت من فراغ لجهة العروض المقدّمة للاعب رغم أن عملية  كلام زيدان لم ي

انتقاله ليست سهلة.  

الباب سيكون مفتوحا 

أمام بايل إذا قرر الانتقال 

إلى ألمانيا

تياغو ألكانتارا

باكياو يدخل التاريخ بتتويجه بطلا لوزن {الويلتر}  
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فبراير المقبل يواجه فيدرر صاحب 

الألقاب الـ20 في البطولات الأربع 

الكبرى غريمه الإسباني

  طوكيو - أكد النجم الإسباني أندريس 
إنييســــتا ولاعب فيســــيل كوبي الياباني 
الحالــــي أن اللعــــب أمــــام فريقه الســــابق 
برشــــلونة الــــذي قضى معه كل مســــيرته 

الرياضية يمنحه شعورا غريبا للغاية.
ويلتقي البلوغرانا مع فيســــيل كوبي 
فــــي ٢٧ يوليــــو الجــــاري ضمــــن الجولة 
الآســــيوية للفريــــق الكتالوني فــــي إطار 

التحضير للموسم الجديد.
وكتب إنييســــتا في رســــالة أرســــلها 
للجماهيــــر الكتالونيــــة والتــــي نشــــرها 
النادي ”دون أدنى شــــك، ســــتكون مباراة 
مميزة وخاصة للجميع“. وأضاف ”اللعب 
أمام بوسكيتس وجوردي ألبا وراكيتيتش 
ســــيكون غريبــــا بالنســــبة لــــي“. وتابــــع 
مهندس خط الوسط لفريق البارسا سابقا 
”سيكون يوما مليئا بالمشــــاعر لي. أتمنى 

أن نستمتع جميعا، وأن تستمتع جماهير 
فيسيل كوبي بعرض كبير“.

ونوه ”قلتها مرارا، كنت أتمنى إكمال 
مســــيرتي مــــع برشــــلونة، مــــع جميع 

أصدقائــــي في غرفة الملابس، وداخل 
الكامب نو وســــط حــــب الجماهير، 
والمشــــاركة فــــي البطــــولات الكبيرة 
مثــــل الليغــــا ودوري الأبطال، ولكن 
هنــــاك بعض اللحظات فــــي الحياة 

التي يجب فيها اتخاذ بعض 
القرارات الصعبة“.

فريق  ووصــــل 
برشــــلونة الأحــــد إلى 
أجــــل  مــــن  اليابــــان 
ودياته  أول  خــــوض 
الاســــتعداد  فترة  في 

للموســــم الجديد 

فــــي إطــــار كأس راكوتــــين الوديــــة. وحل 
البلوغرانــــا بمطــــار هانيــــدا بالعاصمــــة 
طوكيــــو، حيــــث حظي باســــتقبال حشــــد 
من المشــــجعين اليابانيــــين الذين 
مــــع  صــــور  التقــــاط  حاولــــوا 

اللاعبين.
يجــــري  أن  المقــــرر  ومــــن 
برشلونة تحت قيادة إرنستو 
فالفيــــردي جلســــة مــــران فــــي 
طوكيــــو قبــــل مواجهة 
تشيلسي. وسيواجه 
فريــــق  برشــــلونة 
فيســــيل المحلي ما 
سيسمح للإسباني 
إنييستا  أندريس 
في  زملائه  بلقــــاء 
النادي الكتالوني.

  مدريد - أعلن نجم التنس السويسري 
روجيــــه فيــــدرر عزمــــه خــــوض مبــــاراة 
استعراضية أمام غريمه الإسباني رافاييل 

نادال في جنوب أفريقيا العام المقبل.
ويواجــــه فيدرر صاحــــب الألقاب الـ٢٠ 
فــــي البطــــولات الأربــــع الكبــــرى غريمــــه 
الإســــباني الذي تــــوج هذا الموســــم بلقبه 
الـ١٢ في رولان غاروس يوم ٧ فبراير المقبل 

بمدينة كيب تاون.
وســــتذهب أرباح المباراة إلى مؤسسة 
روجيه فيدرر الخيرية. وســــتقام المواجهة 
على ملعب كيــــب تاون، الذي يتســــع لـ٥٠ 
ألــــف متفــــرج، وبالتالــــي مــــن المنتظر أن 
تحطــــم هذه المبــــاراة الرقم القياســــي في 
عدد الجماهير التي تحضر مباراة واحدة 
طوال تاريــــخ التنس. وخســــر فيدرر لقب 
بطولة ويمبلــــدون الأخير لفائــــدة غريمه 

نوفــــاك ديوكوفيتــــش الــــذي بــــدد حلــــم 
السويسري في تحطيم رقم قياسي.

وتمكــــن ديوكوفيتــــش المصنف الأول 
من الاحتفاظ بلقب بطولة ويمبلدون وذلك 
بالفوز على فيدرر بعد النهائي الأطول في 

تاريخ البطولة الإنكليزية.
 وزاد ضياع اللقب التاســــع من بطولة 
ويمبلــــدون فــــي تعميــــق عقــــدة روجيــــه 
فيدرر في اللقــــاءات النهائية أمام خصمه 

ديوكوفيتش. وكان السويسري على موعد 
مــــع التاريخ من أجــــل إضافة إنجاز جديد 
لمســــيرته الأســــطورية، لكن خبرة الأعوام 
الـــــ٢٠ بالملاعب العشــــبية هجرتــــه لثوان 
معــــدودة وفتحــــت البــــاب أمام منافســــه 

الصربي لحصد اللقب. 
وكان النجم الألماني الســــابق بوريس 
بيكــــر أفضل من توقــــع الحالة النفســــية 
لفيدرر بعد خســــارة اللقــــاء النهائي الذي 
دخل التاريــــخ كأطول مبــــاراة نهائية في 
ويمبلــــدون بعدمــــا اســــتغرق ٤ ســــاعات 
و٥٥ دقيقــــة والأول فــــي الغراند الســــلام 
الذي يحســــم بشــــوط فاصل في المجموعة 
الخامســــة بعد ٢٤ شــــوطا (١٢-١٢)، بقوله 
لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ إن 
السويسري ”سيشعر بهذه الخسارة لفترة 

طويلة جدا..“.

إنييستا: اللعب أمام برشلونة شعور غريب

نزال استعراضي خيري بين فيدرر ونادل



 البريطانيون يتحدثـــون كثيرا عن 
الحظ لكن لا أحـــد منهم يؤمن به أكثر 
من ممـــا يتوجب عليـــه العمل، أنت لا 
تنتظـــر الحظ كي يشـــتري لـــك منزلا، 
صحيح أنك تعتقد بالحظ عندما تصل 
الحافلة فـــي وقتها مـــن دون أن تهدر 
وقتـــا فـــي الانتظار، لكنك لا تحاســـب 
ســـائقها على التأخير، وعندما تقتني 
بطاقة اليانصيب فأنك تفعل شيئا من 

أجل أن تستجلب الحظ ولا تنتظره. 
يجــــب أن نتذكــــر أيضــــا أن الناس 
يحققون غالبا نجاحا من خلال المجازفة 
أو أن يكونــــوا مخالفــــين للآخرين. بيد 
أننا لا نتوقف عن إطلاق نفس السؤال 
التاريخــــي، هــــل نعيش حقــــا في مثل 
هذا الكون العشــــوائي بشــــكل معقول؟ 
وننتهــــي دائما عند الحظ، لأنه أســــهل 

الإجابات المتاحة في لحظ العجز!
لنــــا أن نتخيّل النســــاء العربيات 
وهــــن يندبــــن حظهــــن بشــــكل دائــــم 
”التونســــيات يقلــــن زهري فــــي معادل 
يصبح كل شــــيء لديهن  مقامر للحظ“ 
مرتبط بالحظ، مــــن الزوج الخامل إلى 
الغيــــرة مــــن الأخريات وحتــــى عندما 
يعطل صنبور ماء المطبخ فالأمر مرتبط 

بالحظ!
بينما الرســـالة المعتادة للنساء لا 
تنظرن إلى الأسفل، وفكرة الحظ دائما 
تكـــون واطئـــة لا يمكـــن أن ننتظرها 
كـــي ترفعنا إلـــى الأعلى، الأمر يشـــبه 
نصيحة رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا 
ستورجيون إلى فتيات بلدها ”إذا كنت 
جيدة بما يكفـــي وعملت بجد بما فيه 

الكفاية، فإن السماء هي حدودك“.
قصــــة الانتصار التــــي تليها خيبة 
الأمــــل لا تقتصر على الحــــظ، صحيح 
أن الحظ الجيد مع المهارة يغلب الحظ 
الســــيء مــــع المهارة فــــي أي وقت. هذا 
لا يعنــــي أن المهارة والتفكير الســــليم 
والثقــــة بالنفس لا تهم، لكن قد تفســــر 
العشــــوائية الفرق بين النصر والفشل. 
وفــــق المحلل الاقتصــــادي تيم هارفورد 
الــــذي يعــــرض علينا ثلاثة تفســــيرات 
مرتبطــــة بفكــــرة الحــــظ فــــي مقــــال له 
بصحيفــــة فايننشــــيال تايمــــز، يبدأها 
بالغريزة فــــي إلقاء اللوم علــــى الفرد. 
وهذا احتمــــال يمكن فيه للأشــــخاص 
الناجحين أن يصبحوا شــــديدي الثقة 
بأنفسهم، أو معزولين عن ردود الفعل، 

أو كسولين.
التفســـير الثانـــي هـــو الاحتمال 
البديل بـــأن العالم تغيـــر. أما آخر ما 
يقترحـــه علينا هارفـــورد فهو نتيجة 
تفضـــي إلى أن الأفكار الجيدة لا تعمل 

إلى الأبد لأن المنافسة تشتعل.
في النهاية من الســــهل التقليل من 
مقدار الفرصة المؤثرة من حولنا، وهذا 
يعني تقلب الأحكام دون سبب واضح. 
لكن لمجرد التفكير الهادئ المتســــق مع 
الــــذات والتخلص من مســــاحة الوهن 
والضعف في النفس، نكتشف أن الحظ 
كان قــــد وجــــد في مراحــــل متأخرة من 
تفكيرنــــا، وحقيقــــة الأمر أنــــه لا يلعب 
بمصائرنــــا كمــــا كان ولازال الإنســــان 

يعتقد بذلك.

صباح العرب

الحظ أسهل 
الإجابات المتاحة

كرم نعمة

 سان فرانسيسكو – صرّح باحثون في 
الجامعة الوطنية بسنغافورة أنهم طوروا 
تســــتطيع  إلكترونية  عصبيــــة  منظومــــة 
استشــــعار اللمــــس أســــرع مــــن الجلد 
البشــــري بواقع ألف مــــرة، وبالتالي 
الروبوتــــات  تمنــــح  أن  يمكنهــــا 
والأطراف الصناعية حاســــة لمس 
تضاهي حاسة اللمس البشرية، 

إن لم تكن أفضل منها.
الإلكتروني  الموقــــع  ونقــــل 
”ســــاينس ديلي“، عــــن الباحث 

بنجامين تي أستاذ علوم المواد 

والهندســــة فــــي جامعة ســــنغافورة قوله 
”يستخدم البشر حاســــة اللمس لأداء كافة 
المهام اليومية، مثل التقاط فنجان القهوة 
أو المصافحة… ودون حاســــة اللمس، نفقد 
الشــــعور بالاتــــزان أثناء الســــير. وبالمثل 
تحتاج الروبوتات إلى حاســــة اللمس من 
أجل التواصل بشــــكل أفضل مع البشــــر، 
ولكــــن الروبوتات في يومنا هذا مازالت لا 

تستطيع أن تشعر بالأشياء بشكل جيد“.
فكــــرة  إن  الدراســــة  فريــــق  ويقــــول 
المنظومــــة العصبية الجديدة اســــتوحيت 
من حاســــة اللمــــس لدى الإنســــان، حيث 

عكــــف الفريق على مدار عام ونصف العام 
علــــى تطوير نظــــام عصبي يعمل بشــــكل 
أفضل من النظام البشري. ويتكوّن النظام 
الجديد من شــــبكة من وحدات الاستشعار 

المتصلة بموصل كهربائي واحد.
ويســــتطيع النظام الإلكتروني الجديد 
استشــــعار اللمسات بســــرعة تزيد بواقع 
ألف مرة عن الجلد البشــــري، كما أنه قادر 
علــــى التمييــــز بــــين المؤثــــرات الخارجية 
المختلفة بســــرعات تقل عن 60 نانو ثانية، 
كمــــا يمكنه تحديــــد الخامات والأشــــكال 
ودرجــــات الصلابــــة الخاصــــة بالأشــــياء 

المختلفــــة خلال 10 مللي ثانية، أي أســــرع 
عشر مرات من طرفة العين.

التركيبــــة  أن  الباحثــــون  ويؤكــــد 
البســــيطة للمنظومة العصبيــــة الجديدة، 
فضلا عن ســــرعة اســــتجابتها المدهشــــة 
للمؤثــــرات الخارجية والعــــدد المتزايد من 
وحــــدات الاستشــــعار المتصلــــة بها، هي 
عناصر أساسية لتســــهيل عملية تصنيع 
جلد إلكتروني ذكي يعمــــل على تطبيقات 
الــــذكاء الاصطناعــــي، ويمكــــن تطويعــــه 
لخدمــــة الروبوتات والأطــــراف الصناعية 
وآليات التواصل بين الإنسان والروبوت.

الروبوتات تحظى بحاسة لمس أفضل من البشر

 غوانغجــو (كوريــا الجنوبيــة) – بعد 
أربعـــة أعوام على هروبهـــا من القذائف 
التي دمرت بلدها الأم ســـوريا وصراعها 
مـــع أمـــواج البحـــر المتوســـط، تواصل 
الســـباحة الســـورية يســـرى ماردينـــي 
صراعـــا مـــن نـــوع آخـــر فـــي أحواض 
وهذه  العالميـــة،  والمســـابقات  البطولات 
المرة في كوريا الجنوبية التي تستضيف 

النسخة 18 من بطولة العالم للسباحة.
إن قصة مارديني التي ستجد طريقها 
إلى شاشات السينما بإنتاج هوليوودي، 
تصـــدرت العناوين من حـــول العالم في 
صيـــف 2015 حـــين غـــادرت وشـــقيقتها 
الســـباحة أيضا سارة دمشق، منضمتين 
إلـــى موجة جديدة من الســـوريين الذين 
فقـــدوا الأمـــل فـــي رؤيـــة نهايـــة قريبة 
للصراع الدائر في بلدهم، فســـافرتا إلى 
لبنان ثم تركيا حيث دفعتا المال للمهرّبين 

من أجل إيصالهما إلى اليونان.
وفـــي المحاولة الأولـــى للهرب، تمكّن 
خفر السواحل التركي من إيقاف القارب 
وإعادتـــه. وفي محاولتهمـــا الثانية كاد 
القـــارب المطاطـــي الصغيـــر أن يـــودي 
بحياتهمـــا ومـــن معهمـــا، إذ أنـــه، وفي 
غضون نصف ســـاعة فقـــط، كانت المياه 
تتدفـــق داخله بســـبب عـــدم تحمّله عدد 
راكبيه الذين لا يجيد معظمهم السباحة.

المتدلية  بالحبال  الشقيقتان  تمسّكت 
من جوانب القارب لثلاث ســـاعات، حتى 
وصلتـــا إلـــى شـــاطئ جزيرة لســـبوس 
اليونانيـــة. وما إن وطـــأت أقدامهما بر 
الأمـــان حتـــى اتصلتـــا بوالدهمـــا عزت 
المتواجـــد في الأردن ”بابـــا، لقد نجحنا! 
نحـــن في اليونان!“ التـــي ”وصلت إليها 

بسروال جينز وقميص فقط“. وبعد رحلة 
برية طويلـــة دامت أســـابيع أوصلتهما 
إلـــى النمســـا ومـــرورا بالمجـــر، وصلت 
الشقيقتان إلى برلين وانضمتا بعد فترة 
وجيزة إلى أحد أندية الســـباحة القريبة 
مـــن مخيّـــم اللاجئـــين بفضـــل المترجم 
المصري في المخيّم والـــذي عرّفهما على 

المدرب سفين سبانيكربس.
الآن وبعـــد أربعـــة أعوام ومشـــاركة 
أولمبيـــة تاريخيـــة في ألعـــاب ريو 2016 
كأحـــد أعضـــاء فريـــق اللاجئـــين الذي 
الدوليـــة  الأولمبيـــة  اللجنـــة  اختارتـــه 

للمنافســـة تحت رايتها، تحاول مارديني 
التي أصبحت في الحادية والعشرين من 
عمرها العمل على تحسين أدائها عوضا 

عن الاكتفاء بالمشاركة الشرفية.
لكـــن اختبارها الأول فـــي غوانغجو 
الكورية الجنوبية لم يرتق الى مســـتوى 
طموحاتهـــا، إذ اكتفت بتســـجيل 1:8.79 
دقيقة في تصفيات سباق 100 متر فراشة 
وفشـــلت في تحســـين رقمها الشخصي، 
منهيـــة محاولتهـــا فـــي المركز الســـابع 
والأربعين بفارق 12 ثانية عن بطلة العالم 

السويدية سارا سيوستروم.

وأقرّت السباحة السورية ”أني لست 
حقا راضية. عانيت من مشاكل في كتفي 
لكني عدت إلـــى التمارين. ما زال أمامي 

سباق 100 م حرة وأتطلع لخوضه“.
وتطرّقـــت مارديني فـــي حديثها إلى 
مشـــاركتها في ألعاب ريو 2016، مشـــيرة 
إلـــى أنه ”فـــي البداية، رفضـــت أن أكون 
ضمـــن فريق لاجئـــين لأني كنـــت خائفة 
مـــن أن يعتقد النـــاس بأني حصلت على 
هـــذه الفرصة بســـبب قصتـــي. أردت أن 
أستحقها (فرصة المشاركة). لكني أدركت 
بعدهـــا أني أمـــام فرصة كبيـــرة لتمثيل 

فاغتنمت  (اللاجئـــون)،  النـــاس  هـــؤلاء 
الفرصة ولم أندم عليها يوما“. 

وتابعـــت ”ريو كانـــت رائعـــة. كنت 
متحمســـة حقا لرؤيـــة رد فعـــل الناس. 
الآن أنـــا أمثّل الملايين من النازحين حول 
العالم وهـــو ما يجعلني أشـــعر بالفخر 

حقا“.
إن ماردينـــي بعيـــدة الآن كل البعـــد 
عـــن الحياة في ســـوريا، حيـــث غالبا ما 
”كانت النوافذ المحيطة بالمســـبح تتكسر 
في بعـــض الأحيان جـــرّاء القذائف. كنّا 

خائفين طوال الوقت“.

تواصل الســــــباحة السورية يسرى 
مارديني صراعهــــــا داخل أحواض 
ــــــة،  البطــــــولات والمســــــابقات العالمي
ــــــد بعــــــد أن  ــــــا بصــــــراع جدي مقترن
وجدت قصتها طريقها الى شاشات 

السينما الهوليوودية.

مارديني تطل من هوليوود بعد صراع الأمواج

لا سقف للطموح 

الإثنين 2019/07/22 
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الفنان  يســـتعد  إســطنبول –   
بالقيصـــر  الملقـــب  العراقـــي 
كاظم الســـاهر، لإحيـــاء حفلينْ 
موســـيقيينْ بإسطنبول، ليلتي 

12 و13 أغسطس المقبل.
وتُنظم شـــركة الموســـيقى 
 “Double Eight Production”

الحفلين، ويســـتضيفهما مركز ”خليج“ 
للمؤتمرات بالمدينة.

ويُنتظـــر أن يغنى الفنـــان العراقي، 
عن الحب والشـــوق والهيام في أغانيه 
و“يضـــرب الحب“  مثل ”هـــذا اللـــون“ 
و“دلوعتي“  و“أحبينـــي“  و“لا تتنهـــد“ 

وغيرها.

وانطلقـــت المســـيرة الفنيـــة لكاظم 
الســـاهر، المولود بالعاصمـــة العراقية 
بغداد عـــام 1957، بالعزف على الغيتار، 
في سن العاشرة، ومن ثم انتقل إلى آلة 

العود. 
ودرس الفنـــان العراقـــي في معهد 
الدراســـات النغميـــة في بغـــداد، وهو 

ســـفير النوايـــا الحســـنة لمنظمة الأمم 
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 

(اليونسكو).
كمـــا حصـــل خـــلال 30 عامـــا مـــن 
مسيرته الفنية، على العديد من الجوائز 
الإقليمية والدولية، فيما بيع له أكثر من 

100 مليون ألبوم طوال هذه المدة.

كاظم الساهر يغني بإسطنبول في عيد الأضحى

 موســكو – أنشأت الشـــركة الروسية 
”غريـــن بيـــس“ حملـــة مماثلـــة لتطبيق 
”فيـــس آب“ الـــذي انتشـــرت شـــهرته في 
الأيـــام القليلة الماضية، بهدف لفت انتباه 

العامة إلى تغيّر المناخ.
وضمن مشروع الحملة ”إرث آب“ يتم 
عرض صور البايكال وهي بحيرة عظمى 
تقـــع فـــي جنوب ســـيبيريا في روســـيا، 
وســـانت بطرســـبورغ والقطب الشمالي 
الآن وفي المســـتقبل القريـــب. مع تعليق: 
هذا ما ســـيبدو عليـــه العالم كلـــه إذا لم 
تبـــذل جهودًا لتحســـين الوضـــع البيئي 

على الكوكب.
وتم إطلاق الحملة على خلفية الصور 
المنتشرة بشكل واســـع عبر الإنترنت عن 

.“FaceApp” “طريق تطبيق ”فيس آب
وأصبـــح مـــن الصعب تجاهـــل تغير 

المناخ أكثر.
وقالت منسقة مشروع المناخ والطاقة 
فـــي ”غريـــن بيـــس“، ”وافـــق العلمـــاء 

بالإجماع على أن النشـــاط البشـــري هو 
الذي يؤدي إلى تغير المناخ الذي نشـــاده 
الآن منذ فترة طويلة، حيث يصبح المناخ 
غيـــر ملائم لنا ولجميـــع الكائنات الحية 
الأخـــرى التي نتشـــارك معهـــا على هذا 
الكوكب. من الضروري أن يعلم أكبر عدد 
ممكن من الناس أن الإنســـانية على وشك 

الوقوع في كارثة مناخية“. 
التغييـــرات  ”ســـتحدث  وأضافـــت 
الإيجابية عندما نبدأ من أنفسنا ونتوقف 
عن العيش كما لو أن الغد لن يأتي أبدا“.
ذكر أن تطبيق ”فيس آب“، يســـتخدم 
في تغيير ملامح الوجه ليبدو المســـتخدم 
أكبـــر أو أصغر ســـنا أو إضفـــاء بعض 

التغييرات على ملامح الوجه.
وانتشـــر هـــذا التطبيـــق كالنـــار في 
الهشيم في العالم العربي، خلال اليومين 
الماضيـــين. علـــى الرغـــم مـــن تعرضـــه 
الخبـــراء  مخـــاوف  وإثـــارة  لانتقـــادات 

والمختصين في الأمن السيبراني.

 لنــدن – أعلـــن علمـــاء مـــن جامعـــة 
كولومبيا البريطانية أنه قريبا ســـيتمكّن 

الأشخاص من تغيير فصيلة الدم.
وعثر العلماء على نوع من البكتيريا 
تســـتطيع تغييـــر فصيلـــة الـــدم، حيث 
بفضلها يمكـــن إنقاذ حياة الأشـــخاص، 

الذين يمتلكون فصيلة دم نادرة.
وقـــام العلماء أولا بإجـــراء التجارب 
المعتادة على أحـــد أنواع البكتيريا، ومن 
ثم تفاجؤوا بقدرتها على تحويل فصيلة 
الدم، وكانت هـــذه البكتيريا في موجودة 

في القولون داخل جسم الإنسان.
ووجد العلمـــاء أن البكتيريـــا قادرة 
على تحليل التركيبات المعقدة للسكريات 
إلـــى عناصـــر بســـيطة بســـهولة، ولهذا 

السبب بالتحديد يتم تغيير زمرة الدم.
وخلص العلماء إلى أن هذه البكتيريا 
قـــادرة على تحويـــل أي فصيلـــة دم إلى 
أخرى لتكون مناســـبة لأي شخص ولأي 

فصيلة دم أخرى.
ويواصـــل العلماء حاليـــا التجارب، 
على أمل البدء السريع في استخدام هذه 

البكتيريا للأغراض الطبية.

{إرث آب} تطبيق يصور
شيخوخة الأرض بدل البشر

تغيير فصيلة الدم 
أصبح ممكنا

 سان فرانسيسكو –
الجامعة الوطنية بسنغ
إلك عصبيــــة  منظومــــة 
استشــــعار اللمــــس
البشــــري بواقع أ
تم أن  يمكنهــــا 
والأطراف الص
حاس تضاهي
إن لم تكن أفض
ا ونقــــل 
”ســــاينس د

بنجامين تي

ز بو ى ن
”بابـــا، لقد نجحنا!  المتواجـــد في الأردن
”التـــي ”وصلت إليها  نحـــن في اليونان!“ 

ي ي ري بي و
كأحـــد أعضـــاء فريـــق
الأ اللجنـــة  اختارتـــه 

إســطنبول –  
المل العراقـــي
كاظم الســـاه
ي

ب موســـيقيينْ
و13 أغس 12
وتُنظم ش
Production”
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